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  المركز الإسلامي للدراسات
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  :قالوا

: حتى نزل بذي قار، فقال«: من الربذة» علیھ السلام«ثم سار 
  .واالله إنھ لیحزنني أن أدخل على ھؤلاء في قلة من معي

، وعمار بن »علیھ السلام«فأرسل إلى الكوفة الحسن بن علي 
  .)١(بن سعد، وكتب إلیھم كتاباً یاسر، وقیس

وعمار الكوفة اجتمع إلیھما » علیھ السلام«فلما دخل الحسن 
الناس، فحمد االله وصلى ] »خ ل«فاستنفر [الناس، فقام الحسن فاستقر 

  :على رسولھ ثم قال

ندعوكم إلى االله وإلى كتابھ وسنة رسولھ، ] كم[أیھا الناس، إنا جئنا 
سلمین، وأعدل من تعدلون، وأفضل من وإلى أفقھ من تفقھ من الم

تفضلون، وأوفى من تبایعون، ومن لم یعیھ القرآن، ولم تجھِّلھ السنة، ولم 

                                      
ـ دار الثقافة ط (و  ٧٢٨و  ٧٢٧ص) ط مؤسسة الوفاء(الأمالي للطوسي  )١(

 .٥٣ص ٤جنھج السعادة و ٧٢ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٧١٨ص) قم
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  .تقعد بھ السابقة

قرابة الدین، وقرابة : إلى من قربھ االله إلى رسولھ قرابتین
  .الرحم

  .إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة

فقرب منھ وھم وإلى من كفى االله بھ رسولھ والناس متخاذلون، 
متباعدون، وصلى معھ وھم مشركون، وقاتل معھ وھم منھزمون، 

  .وبارز معھ وھم محجمون، وصدقھ وھم مكذبون

  .إلى من لم ترد لھ رایة، ولا تكافأ لھ سابقة

وھو یسألكم النصر، ویدعوكم إلى الحق، ویسألكم بالمسیر إلیھ، 
الصلاح من  لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بیعتھ، وقتلوا أھل

  .أصحابھ، ومثلوا بعمالھ، وانتھبوا بیت مالھ

فاشخصوا إلیھ رحمكم االله، فمروا بالمعروف، وانھوا عن 
  .)١(»المنكر، واحضروا بما یحضر بھ من الصالحون

فقرئ » علیھ السلام«بكتاب أمیر المؤمنین » علیھ السلام«ثم أمر 
  .علیھم

  :وفي نص آخر

                                      
 ٤ج )النجف الأشرفـ مطبعة النعمان ط ( و ٦٢ص ٤دة جنھج السعا )١(

وشرح نھج البلاغة  ٨٨و  ٨٧ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٥٣و  ٥٢ص
 .٥٦٥ص ١جأعیان الشیعة و ١١ص ١٤للمعتزلي ج
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، »علیھما السلام«حسن بن علي فقدموا الكوفة، فخطب الناس ال
فحمد االله وأثنى علیھ، وذكر علیاً وسابقتھ في الإسلام، وبیعة الناس 

، فقرئ »علیھ السلام«لھ، وخلاف من خالفھ، ثم أمر بكتاب علي 
  :علیھم

  بسم االله الرحمن الرحیم

أما بعد، فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى یكون سمعھ عیانھ، إن 
وكنت رجلاً من المھاجرین، أكثر استعتابھ، وأقل الناس طعنوا علیھ، 

  ].عتابھ[عیبھ 

وأرفق [وكان ھذان الرجلان أھون سیرھما فیھ الوجیف، 
  ].حدائھما العنیف

  .وقد كان من أمر عائشة فلتة على غضب، فأتیح لھ قوم فقتلوه

ولا مجبرین، بل طائعین [ثم إن الناس بایعوني غیر مستكرھین 
الرجلان أول من فعل ـ على ما بویع علیھ من وكان ھذان ]. مخیرین

  .كان قبلي

أن دار الھجرة قد قلعت بأھلھا، وقلعوا : واعلموا[: وفي نص آخر
بھا، وجاشت جیش المرجل، وقامت الفتنة على القطب، فأسرعوا إلى 

  ].أمیركم، وبادروا جھاد عدوكم إن شاء االله

  :نعود إلى النص السابق

عمرة ولیسا یریدانھا، فنقضا العھد، وآذنا ثم إنھما استأذناني في ال
  .بحرب، وأخرجا عائشة من بیتھا، لیتخذانھا فئة
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وقد سرت إلیكم اختیاراً لكم، . وقد سارا إلى البصرة اختیاراً لھا
ولعمري ما إیاي تجیبون ما تجیبون إلا االله ورسولھ، ولن أقاتلھم وفي 

  .نفسي منھم حاجة

وعمار بن یاسر، وقیس بن  وقد بعثت إلیكم بالحسن بن علي،
  .سعد، مستنفرین، فكونوا عند ظني بكم، ولا حول ولا قوة إلا باالله

فلما قرأ الكتاب على الناس قام خطباء الكوفة، شریح بن ھاني 
واالله، لقد أردنا أن نركب إلى المدینة حتى نعلم علم : وغیره، فقالوا

  . عثمان، فقد أنبأنا بھ االله في بیوتنا

رضینا بأمیر المؤمنین، ونطیع : لسمع والطاعة وقالواثم بذلوا ا
واالله لو لم یستنصرنا لنصرناه سمعاً . أمره، ولا نتخلف عن دعوتھ

  .وطاعةً

ذلك قام خطیباً، » علیھما السلام«فلما سمع الحسن بن علي 
  :فقال

. أیھا الناس، إنھ قد كان من أمیر المؤمنین علي ما تكفیكم جملتھ
وقد . رین لكم، لأنكم جبھة الأمصار ورؤساء العربوقد أتیناكم مستنف

كان من نقض طلحة والزبیر بیعتھما وخروجھما بعائشة ما قد بلغكم، 
الرِّجَالُ ﴿: وھو ضعف النساء وضعف رأیھن، وقد قال االله تعالى

  . )١(﴾قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

                                      
  .من سورة النساء ٣٤الآیة  )١(
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ن وأیم االله لو لم ینصره أحد لرجوت أن یكون فیمن أقبل معھ م
المھاجرین والأنصار، ومن یبعث االله لھ من نجباء الناس كفایة، 

  .فانصروا االله ینصركم

یا أھل الكوفة، إن كانت غابت : ثم جلس وقام عمار بن یاسر، فقال
عنكم أبداننا فقد انتھت إلیكم أمورنا، إن قاتلي عثمان لا یعتذرون إلى 

أحیى من أحیى، وقتل الناس، وقد جعلوا كتاب االله بینھم وبین محاجیھم، 
  .من قتل

وإن طلحة والزبیر أول من طعن، وآخر من أمر، ثم بایعا أول 
  .من بایع، فلما أخطأھما ما أملا، نكثا بیعتھما على غیر حدث كان

وھذا ابن الرسول یستنفركم في المھاجرین والأنصار، فانصروا 
  .ینصركم االله

  :لوقام قیس بن سعد، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قا

أیھا الناس إن ھذا الأمر لو استقبلنا بھ الشورى لكان علي أحق 
الناس بھ في سابقتھ وھجرتھ وعلمھ، وكان قتال من أبى ذلك حلالاً، 
  !وكیف والحجة قامت على طلحة والزبیر، وقد بایعاه، وخلعاه حسداً؟

  :فقام خطباؤھم، فأسرع الرد بالإجابة، فقال النجاشي في ذلك

  دـــمـحـم ي ـبـنـاء الـنـلي وأبـع  اـان قسمنـ إذ كم االلهـرضینا بقس

  وددــوى وتـن ھـا مـنـدیـد یـمـن  ومرحباً لاً ــلاًَ وسھـأھ: وقلنا لھ

ح ـیـوالي والصفـم العـصـب  رضاـفمرنا بما ترضى نجبك إلى ال
  ھندـالم
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یر ـودت غـس ان من ـوإن ك  عـدافـوتسوید من سودت غیر م
  مسود

غیر ـوى فـا تھـط مـخـوأن ت  دهـریـذاك نـوى فـتھفإن نلت ما 
  تعمد

  :وقال قیس حین أجاب أھل الكوفة

وا ولم یأتوا بخذلان من ـأجاب  جزى االله أھل الكوفة الیوم نصرة
  خذل

رضینا بھ من ناقض العھد من     یر حاف وناعلـلي خـوا عـالـوق
  بدل

المنیخ  اديـوق بھا الحـیس    داًـبي تعمـنـا أبرزا زوج الـمـھ
  على جمل

وما ھكذا الإنصاف أعظِمْ بذا     انت وصاة نبیكمـذا كـكـما ھـف
  المثل

  لــلـعـيَّ والـانـح االله الأمـبَّـألا ق    فھل بعد ھذا من مقال لقائل

فلما فرغ الخطباء وأجاب الناس، قام أبو موسى فخطب : قال
  :الناس، وأمرھم بوضع السلاح، والكف عن القتال، ثم قال

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ ﴿: فإن االله حرم علینا دماءنا وأموالنا، فقالبعد، أما 
آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ 
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  . )١(﴾اًمِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیم

   .)٢(﴾فِیھَا اًفَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِد اًمُتَعَمِّد اًوَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِن﴿: قالو

  .إلى آخر ما قدمناه عنھ.. )٣(یا أھل الكوفة

: وحدثني جابر بن یزید، عن تمیم بن حذیم قال: قال أبو مخنف
، وعمار بن یاسر یستنفران »علیھ السلام«قدم علینا الحسن بن علي 

، ومعھما كتابھ، فلما فرغا من كتابھ قام »علیھ السلام«ى علي الناس إل
الحسن ـ وھو فتى حدث، واالله إني لأرثي لھ من حداثة سنھ وصعوبة 

اللھم سدد منطق ابن بنت : مقامھ، فرماه الناس بأبصارھم وھم یقولون
نبینا ـ فوضع یده على عمود یتساند إلیھ وكان علیلاً من شكوى بھ، 

  :فقال

سَوَاءٌ ﴿ العزیز الجبار، الواحد القھار، الكبیر المتعال، الحمد الله
مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَھَرَ بِھِ وَمَنْ ھُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَسَارِبٌ 

أحمده على حسن البلاء، وتظاھر النعماء، وعلى ما  .)٤(﴾بِالنَّھَارِ

                                      
  .من سورة النساء ٢٩الآیة  )١(
  .من سورة النساء ٩٣الآیة  )٢(
 ٧١٨وراجع ص ٧٢٩ـ   ٧٢٧ص) الوفاءط مؤسسة (الأمالي للطوسي  )٣(

وبحار الأنوار  ١٣١ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٤٤والجمل ص
والإمامة والسیاسة  ٥٥ـ  ٥٢ص ٤جنھج السعادة  و ٧٤ـ  ٧٢ص ٣٢ج

 .٦٦ص
  .من سورة الرعد ١٠الآیة  )٤(
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  .أحببنا وكرھنا من شدة ورخاء

 إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأن محمداً عبده وأشھد أن لا
امتن علینا بنبوتھ، واختصھ برسالتھ، وأنزل علیھ وحیھ، . ورسولھ

واصطفاه على جمیع خلقھ، وأرسلھ إلى الإنس والجن حین عبدت 
الأوثان، وأطیع الشیطان، وجحد الرحمان، فصلى االله علیھ وآلھ، 

  .وجزاه أفضل ما جزى المرسلین

إن أمیر المؤمنین علي : فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون.. دأما بع
بن أبي طالب أرشد االله أمره، وأعز نصره، بعثني إلیكم یدعوكم إلى 
الصواب، وإلى العمل بالكتاب، والجھاد في سبیل االله، وإن كان في 

  .عاجل ذاك ما تكرھون، فإن في آجلھ ما تحبون إن شاء االله

» صلى االله علیھ وآلھ«مع رسول االله  وقد علمتم أن علیاً صلى
ثم شھد مع رسول االله . وحده، وأنھ یوم صدق بھ لفي عاشرة من سنھ

  .جمیع مشاھده

وكان من اجتھاده في مرضاة االله وطاعة رسولھ وآثاره الحسنة 
  .في الإسلام ما قد بلغكم

راضیاً عنھ، حتى » صلى االله علیھ وآلھ«ولم یزل رسول االله 
سلھ وحده، والملائكة أعوانھ، والفضل ابن عمھ ینقل غمضھ بیده، وغ

  .إلیھ الماء

ثم أدخلھ حفرتھ، وأوصاه بقضاء دینھ وعداتھ وغیر ذلك من منِّ 
  .االله علیھ
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ثم واالله ما دعاھم إلى نفسھ، ولقد تداك الناس علیھ تداك الإبل 
ثم نكث منھم ناكثون بلا حدث . الھیم عند ورودھا، فبایعوه طائعین

  .ولا خلاف أتاه، حسداً لھ وبغیاً علیھ أحدثھ،

فعلیكم عباد االله بتقوى االله، والجد والصبر، والاستعانة باالله، 
  .والخفوف إلى ما دعاكم إلیھ أمیر المؤمنین

عصمنا االله وإیاكم بما عصم بھ أولیاءه وأھل طاعتھ، وألھمنا 
العظیم لي وإیاكم تقواه، وأعاننا وإیاكم على جھاد أعدائھ، وأستغفر االله 

  .ولكم

علیھ «ثم مضى إلى الرحبة، فھیأ منزلاً لأبیھ أمیر المؤمنین 
  .»السلام

كیف أطاق ھذا الغلام ما قد قصصتھ من : قال جابر فقلت لتمیم
  !كلامھ؟

ولقد حفظت بعض ما . وما سقط عني من قولھ أكثر: فقال
  .)١(سمعت

  :ونقول
  :یلي ھنا أمور كثیرة تحتاج إلى بیان، نكتفي منھا بما

                                      
 ١١ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٩٠ـ   ٨٨ص ٣٢بحار الأنوار ج) ١(

و  ٢٣٦صلمنقري لوقعة صفین و ٢٤٣و  ٢٤٢ص ٧شیعة جأعیان الو ١٣ـ 
٢٣٧. 
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 
خطب في الكوفة » علیھ السلام«أن الإمام الحسن : روى الخطیب

وھناك خطبة أخرى ذكرناھا في . ومنھا ھذه الأخیرة. خطباً متعددة
أول ھذا الفصل، وھي ھامة جداً، ومضامینھا، متواترة، وثابتة بلا 

إلى  ولا نرید أن نتعرض لشرح ھذه المضامین، لأن ذلك یحتاج. ریب
  .. توفر تام وجھد كبیر، وربما إلى تألیف مستقل

  ..فنحن نعتذر للقارئ الكریم عن ھذا التقصیر

 
  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 

أي أكثر طلب العتبى منھ، والرجوع إلى ما : أكثر استعتابھ«
  .یرضى بھ القوم منھ

إما لعدم  أي لائمتھ على وجھ الإذلال والمؤاخذة،: وأقل عتابھ
  .النفع أو للمصلحة

  .السیر السریع: والوجیف

  . أي فجأة غضب» فلتة غضب«: »علیھ السلام«قولھ 

  .أن ھؤلاء الثلاثة كانوا أشد الناس علیھ: والحاصل

  .أي قدر وھيء» فأتیح لھ«

  .غلت: وجاشت

  . القدر من النحاس: والمرجل
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  .المدینة: »دار الھجرة«و 

ال المدینة وأھلھا، حین علموا والغرض إعلامھم باضطراب ح
  .)١(»بمسیر القوم إلى البصرة للفتنة

× 
: وقد ذكرت الروایة المتقدمة عن أبي مخنف عن تمیم بن حذیم

وعماراً تلیا كتاب أمیر المؤمنین » علیھ السلام«أن الإمام الحسن 
  ..أولاً» علیھ السلام«

واالله إني . وھو فتى حدث«: حذیمثم قام الإمام الحسن، قال ابن 
  .»لأرثي لھ من حداثة سنھ، وصعوبة مقامھ

ونحن لا نوافق ھذا الرجل على وصفھ الإمام الحسن بحداثة 
كان آنئذ اثنتین وثلاثین » علیھ السلام«لأن عمر الإمام الحسن .. السن

سنة، ومن ھو في مثل ھذا السن لا یكون حدثاً، ولا یحتاج إلى ان 
  ..حدیرثى لھ أ

ھو قد كان علیلاً آنئذٍ، وقد ظھرت علیھ عوارض الضعف، .. نعم
حتى كان یتساند إلى عمود كان معھ، فلعلھ رثى لھ لضعفھ وشدة 

  .مرضھ

بالفتى فلا ضیر فیھ، لأن جبرئیل قد » علیھ السلام«أما وصفھ 

                                      
 .٨٤ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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بالفتى في حرب أحد حین نادى بین » علیھ السلام«وصف علیاً 
  :السماء والأرض

  ليـــى إلا عـتـولا ف    ارـقـیف إلا ذوا الفلا س

كان آنئذٍ في السابعة والعشرین من » علیھ السلام«مع أن علیاً 
  .عمره

بالغلام، فلا ضیر فیھ، » علیھ السلام«وأما وصفھم للإمام الحسن 
  .لأن الغلام یطلق على الصبي وعلى الشیخ، فھو من الأضداد

 
واالله، إنھ «: قال» علیھ السلام«لمؤمنین أن أمیر ا«: تقدم

  .»لیحزنني أن أدخل على ھؤلاء في قلة من معي

وھل یرید ! أن یعتز بغیر االله؟» علیھ السلام«ھل یرید : فقد یقال
والحال أن االله تعالى قد ! أن یظھر قوتھ العسكریة أمام أھل الإیمان؟

أَعِدُّوا لَھُمْ مَا وَ﴿: أمر بإظھار القوة أمام الكافرین في قولھ تعالى
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّكُمْ 

  .)١(﴾وَآَخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ االلهُ یَعْلَمُھُمْ

  :ونجیب

یرید تكثیر جیشھ لیرھب عدوه، ویھزمھ » علیھ السلام«إنھ : أولاً

                                      
  .من سورة الأنفال ٦٠الآیة  )١(
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نفسیاً تمھیداً لھزیمتھ عسكریاً، فقتل القتلى، ویرتاح بذلك المؤمنون من 
  .شر المعتدین

  .الناكثون مھؤلاء ھبكلمة فالمشار إلیھ 

المشار إلیھ ھم المؤمنون من أھل الكوفة، فإن حزنھ كان وإن 
تضعف عزائم أھل الإیمان، وربما قلة الناس معھ سوف لأجل أن 

بھ الأمر إلى التخلف عن الجھاد، فیھلك  تجعل البعض یتردد، وینتھي
  .نفسھ وغیره بذلك

ذھبوا قد سیكونون من عداھم أن  :إن قلة من معھ، معناھا :ثانیاً
 ن مناإن كمع الأعداء فھم ھالكون، و إن ذھبوافي اتجاه آخر، ف

في مظنة الھلاك، إلا من لھ و ،ن، فھم على شفیر الھاویةیمتخاذلال
ن القیام بالواجب، بسبب جسدي أو لقصور عمثل ا، صحیح عذر

  .نحو ذلك وأ ،مادي، أو كونھ معیلاً، ولا یجد كافلاً وحافظاً لعیالھ

یحزن للھالكین، ولمن یعرضون  »علیھ السلام« ولا شك في أنھ
صلى االله علیھ «أنفسھم للھلاك، تماماً كما كانت تذھب نفس النبي 

  .ھلاكھمحسرات على قومھ بسبب ضلالھم المؤدي إلى  »وآلھ

ومن جملة وسائل إن البغاة عدو أمر االله بدفعھ ولو بالقتل،  :ثالثاً
وَأَعِدُّوا ﴿: الدفع مع إرھابھ بحسن العدة، وكثرة العدد كما قال تعالى

لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ االلهِ 
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  .)١(﴾ینَ مِنْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ االلهُ یَعْلَمُھُمْوَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِ

لأن دفعھ بھذه . وھذا أمر فیھ من اللطف الإلھي ما لا یخفى على أحد
الوسیلة فیھ حفظ للمؤمنین من الأخطار، وتوفیر لطاقاتھم وجھدھم، 

  .وثرواتھم

سیحرم من تلك  القوة، لم یشارك في إعدادفإن من .. وبعد
حزن أمیر المؤمنین یوھذا ولا شك . ، بل سیكون من العصاةالألطاف

  .»علیھ السلام«

. یخیفني: لم یقل »یحزنني«: قد قال »علیھ السلام« أنھ: ویلاحظ
.. وعلى من سیتضررون نتیجة لذلك ،على المتخلفین نلأنھ إنما یحز

لألف ضربة بالسیف : عن نفسھ ولا یخاف من أعدائھ، وھو القائل
  .)٢(على فراش أھون من موتھ

                                      
  .من سورة الأنفال ٦٠الآیة  )١(
 ٥٤و  ٥٣ص ٥جافي ـالكو ٢ص ٢ج )بشرح عبده(ة ـلاغـج البـنھ )٢(

ط مؤسسة آل ( وسائل الشیعة و ١٢٣ص ٦جالأحكام = = ذیب ـتھو
مصباح البلاغة و ١١و  ٨ص ١١وج ١٧و  ١٤ص ١٥ج )البیت

 ١جالإرشاد و ٢٨٩ص ٣وج ٢٦٩ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(
عیون الحكم و ٢١٦و  ١٦٩صلشیخ الطوسي لالأمالي و ٢٣٨ص

 ١٩٤و  ١٨٩و  ١٠٠و  ٦١ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٥٤صوالمواعظ 
 ١١ص ٩٧وج ٤٠٣ص ٧٤وج ٢٦٤ص ٦٨وج ١٤٦ص ٣٤وج ٤٥٥و 
 ١جنھج السعادة و ٧ص ١٣جأحادیث الشیعة جامع و ٤٠و  ١٤و 
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 
یدل على أن عداء طلحة والزبیر » علیھ السلام«إن سیاق كلامھ 

  ..لعثمان كان حقیقیاً وعمیقاً، ومستحكماً

فلم یكن موقفھا ناشئاً عن عداء حقیقي لعثمان، وإنما . أما عائشة
ھي تلتقي معھ في المسار العام، لكن ذلك لا یمنع من أن تغضب من 

اتھ، فتتصرف تجاھھ بحدة وانفعال، ولكنھ انفعال یھدف بعض تصرف
  .إلى إعادة الأمور إلى سابق عھدھا، فإذا عادت رضیت

أما طلحة والزبیر، فكان عداؤھما حقیقیاً، وكانا یسعیان لتدمیر 
عثمان وإزالتھ عن مقامھ، لأنھما یریدان الاستئثار بذلك المقام 

  .لأنفسھما

ا منھ بما یبرر بھ الآخرون وھما وإن كانا یبرران موقفھم
ولكن لو قدر وعاد .. مواقعھم، وھو الأحداث التي یأخذونھا علیھ

عثمان عنھا، وتاب منھا، فإن عداء طلحة والزبیر لھ لا ینتھي، ولا 
یتوقف، بل سیواصلان الكید لھ، والسعي لزعزعة سلطانھ، وأخذ 

                                      
 ٧وج ٣٠٦ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٠١و  ٢٩٦ص
 ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٢٠٩ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ٣٠٠ص
 ١٨٥صلخوارزمي لالمناقب و ١٩٠صلشیخ المفید لالجمل و ٤٦٨ص

 ١جینابیع المودة و ٢٤١ص ١جكشف الغمة و ٢١٣صمطالب السؤول و
 .٤٦٤ص
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  .مكانھ

ون سیرھما فیھ كان أھ: بیانھ بقولھ» علیھ السلام«وھذا ما أراد 
أن شدتھما علیھ كانت : الوجیف، وأرفق حدائھما العنیف، مما یعني

  ..بالغة، لا تعرف الرفق، أما عائشة فكان منھا مجرد فلتة غضب

أما موقف أمیر المؤمنین نفسھ، فھو یختلف عن ھذین الموقفین، 
فكان یكثر نصیحتھ، بأن یعطي القوم ما یرضیھم وھو ما عبر عنھ 

ب، أي أنھ كان یكثر طلب العتبى، أي طلب فعل ما یرفع بالإستعتا
عتبھم، ولكنھ كان یقل عیبھ، أو عتابھ، فلا یلومھ على وجھ الإذلال، 

  .. والمؤاخذة، إما لعدم الجدوى، أو لأن المصلحة كانت تقتضي ذلك

 
ھین ـ وأولھم إن الناس بایعوه غیر مستكر: »علیھ السلام«وقال 

  ..طلحة والزبیر ـ على ما بویع علیھ من كان قبلھ

وھو كلام صحیح، فقد بایع الناس أبا بكر وعمر على أن یعملا 
علیھ «وعلى ھذا كانت البیعة لأمیر المؤمنین .. بكتاب االله، وسنة رسولھ

  ..»السلام

فإن كان قد صدر من أبي بكر وعمر مخالفات للكتاب والسنة، 
أن الناس قد رضوا بذلك، بل ذلك یبقى في دائرة : نيفذلك لا یع

المخالفة من طرف واحد، حیث لا بد من المطالبة بالتراجع عنھا، 
  ..وتصحیحھا، من قبل من أوقع نفسھ فیھا
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أما عثمان، فقد بایعوه على العمل بكتاب االله وسنة رسولھ، وقد 
عني ولا ی. أضاف عبد الرحمن بن عوف شرط العمل بسنة الشیخین 

فإن كان قد رضي .. أن الأمة قد وافقت على وضع ھذا الشرط: ذلك
بھذا الشرط أحد، فذلك یعود إلیھ، وھو الذي یتحمل مسؤولیة ما 

  ..اشترطھ، وما یجري علیھ، ویؤخذ ھو بھ دون سواه

أما العمل بكتاب االله وسنة رسولھ، فھو شرط الأمة بأسرھا على 
  ..»علیھ السلام«عثمان، وعلى أبي بكر وعمر، وعلي 

، على »علیھ السلام«وقد كان طلحة والزبیر أول من بایع علیاً 
  .ھذا الشرط بالذات

× 
لم » علیھ السلام«إلى أن علیاً : ونعود فنلفت نظر القارئ الكریم

یزد في بیانھ للأمور أیة كلمة تجریح أو إھانة لأي من مناوئیھ، بل 
  ..اظ العاریة عن أي إیحاءقرر الأمور بالألف

أما مناوئوه فقد عرفنا طریقة حدیثھما عنھ، التي یمكن أن تظھر 
ملامحھا في رسالة عائشة لحفصة التي تحدثت عن دق عنق علي 

كما تدق البیضة على الصفا وغیر ذلك مما مرَّ وسیمر » علیھ السلام«
  .مع القارئ الكریم بعضھ

 
بأن لا یقاتل الناكثین وفي نفسھ : »علیھ السلام«قد تعھد و
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أنھ سوف یستنفد جمیع وسائل الإصلاح، وكل ما : یرید بذلك.. حاجة
یفید في رتق الفتق، إلى أن یفقد كل أمل، ویتحقق الیأس التام من 
حصول أي انعطاف في موقف أعدائھ وارتداعھم عن غینھم، فإنھ في 

حتى لو أقاموا على . و سیتركھم ما تركوهغنى عن قتالھم، ولذلك فھ
في خطتھ التي ذكرناھا في بعض » علیھ السلام«عداوتھم كما بینھ 

  .المواضع من ھذا الكتاب

وھذا غایة ونھایة ما یمكن تصوره من إنصاف العدو، والرفق 
  .بھ، والتسامح معھ

× 
: لاحظناالكوفة لأھل  »علیھ السلام« وحین قرأنا رسالة عليـ ١

خبرھم فیھا بأنھ أرسل إلیھم الإمام  لم یزد على أن »علیھ السلام«أنھ 
فكونوا عند ظني بكم ولا «. الحسن، وعماراً وقیس بن سعد مستنفرین

  .»..حول ولا قوة إلا باالله

  ..ولم نجده یغریھم بأموال یعطیھم إیاھا

  ..ولا بمناصب

  ..ولا بغنائم

  ..ھم، ولا حتى بما ھو فیھمولم یثن علیھم بما لیس فی

أنھ طلب منھم أن یكونوا عند ظنھ : إن غایة ما أغراھم بھـ  ٢
من دون التصریح بصفة ھذا الظن المعبر عن درجة حسنھ، أو . بھم
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وإن كان السیاق یشیر إلى حسن الظن، والذین یحسن علي .. عن سوئھ
دین الظن بھم ھم خصوص المؤمنین المتقین، المجاھ» علیھ السلام«

في سبیل االله، الذین یلتزمون أحكام الشرع، ویتصفون بكل صفات 
  ..أھل الإیمان

ولا یحسن الظن بالمنحرفین، والعاصین والمفسدین، والمتحللیین 
من الأخلاق الرضیة، ومن الإلتزامات الشرعیة، ولا بالطامعین 

  ..المتعلقین بزخارف الدنیا

إلى الجھاد، فإنھ یلوِّح حتى حین یستنفرھم » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
لھم بحقیقة أن الاعتماد لیس علیھم، بل الاعتماد أولاً وأخیراً على االله 

  ..سبحانھ، إذ لا حول ولا قوة لھ، ولا لھم إلا باالله سبحانھ

× 
عائشة في كلامھ بلمحة » علیھ السلام«خص الإمام الحسن وقد 

من الجو العاطفي الضاغط بسببھا، وتحدد لھم خاطفة، تخرج الناس 
أن تأییدھا للناكثین، ووجودھا بینھم لا ینبغي أن : المسار، فذكر لھم

یشكل مشكلة لھم، فإن عائشة مھما بلغ من شأنھا تبقى امرأة كسائر 
  ..النساء، والمرأة تتأثر بكلام الرجال، ویضعف رأیھا أمام رأیھم

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ﴿: االله سبحانھ بقول» علیھ السلام«ثم استشھد 
  .)١(﴾عَلَى النِّسَاءِ

                                      
  .من سورة النساء ٣٤الآیة  )١(



  ٢٧                                                    ..وعمار في الكوفة ×الإمام الحسن : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھا  :فكونھا في صف الناكثین لا یعني أن الحق معھم، بل یعني
بالرغم من أن النبي .. واجھتھم بضعفھا، فخضعت لآرائھم وإراداتھم

وھي » علیھ السلام«أخبرھا عن حربھا لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«
ا علامة تدلھا على خطأھا الفاحش، وھو ما یجري لھ ظالمة، وجعل لھ

  ..لھا قبل دخولھا في تلك الحرب الظالمة من نبح كلاب الحوأب لھا

وقد واجھت ذلك بالفعل، ولكنھا لم ترتدع، بل انساقت وراء 
  ..»علیھ السلام«ضعفھا، فكانت أسیرة لعواطفھا ولحقدھا على علي 

 
 مع عليمحتشدون بأن المھاجرین والأنصار : ا ذكر عماروكم

فإنھ نوه  ،أیضاً »علیھ السلام« كذلك الإمام الحسن »علیھ السلام«
إلى حد أنھ یمكن أن یتحقق النصر على بكثرة المھاجرین والأنصار 

  ..إلیھم طائفة من نجباء الناسأیدیھم، شریطة أن ینضم 

لمھاجرین امع أن یكون في وأي مسلم مؤمن لا یرغب 
الذي یرضى لنفسھ أن یكون  ذلك ومن! والأنصار، ومع نجباء الناس؟

  !، والطالب لسفك دمائھم؟اجھ لھؤلاءفي الصف المو

 
. كانت في غایة الأھمیة» علیھ السلام«إن خطب الإمام الحسن 

 فلاحظ الخطب. وقد تضمنت حقائق كان الناس بأمسّ الحاجة إلیھا
  .الثلاثة المتقدمة في ھذا الفصل
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في الكوفة ما » علیھ السلام«ومما جاء في خطبة للإمام الحسن 
صلى االله «أفقھ الناس بعد رسول االله » علیھ السلام«دل على أن علیاً 

  ..»علیھ وآلھ

  :»علیھ السلام«فقد قال 

إلى أفقھ من تفقھ من المسلمین، وأعدل من .. وجئنا ندعوكم«
  .»ضل من تفضلونتعدلون، وأف

ساق الكلام بنحو یفھم منھ أن ھذا الأمر » علیھ السلام«أي أنھ 
  ..مفروغ عنھ، ولا مجال للتردید أو النقاش فیھ

ربما .. والتفضیل، فقد ذكرھما بصیغة أخرى.. أما بالنسبة للتعدیل
لیشیر إلى أن ثمة محاولات تبذل لادعاء التفضیل والتعدیل لغیره 

  .»علیھ السلام«

ن كان یحتمل أنھ قد ألقى الكلام على ھذا النحو لیدفع أي وھم وإ
یمكن أن یراود ذھن الناس البسطاء، والغافلین، والجاھلین، الذین 

» علیھ السلام«تحاول الدعایات أن تعطیھم صورة أخرى عن علي 
  ..في مقابل من غصبوا منھ الخلافة

 
الحسن، وعماراً أن الإمام : وقد أظھرت النصوص المختلفة

فدل ذلك على أن . وسواھم قد خطبوا في أھل الكوفة أكثر من مرة
  .الاجتماعات في مسجد الكوفة قد تعددت



  ٢٩                                                    ..وعمار في الكوفة ×الإمام الحسن : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان یعید قراءة كتاب أمیر المؤمنین » علیھ السلام«أنھ : ویبدو
، وبعده یخطب عمار »علیھ السلام«، ثم یخطب ھو »علیھ السلام«

  ..بن عدي وغیرھم بن یاسر، وربما قیس بن سعد، وحجر

× 
» علیھ السلام«ولما بلغھ : »قدس االله نفسھ«قال الشیخ المفید 

ما قال أبو موسى وما صنع، غضب غضباً شدیداً وبعث ولده الحسن 
  :وكتب معھم كتاباً فیھ» رحمھ االله«وعمار بن یاسر » علیھ السلام«

  ..بسم االله الرحمن الرحیم«

عبد االله علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین، إلى أھل الكوفة من 
  .المؤمنین والمسلمین

فإن دار الھجرة تقلعت بأھلھا فانقلعوا عنھا، وجاشت .. أما بعد
  .جیشان المرجل، وكانت فاعلةً یوماً ما فعلت

وقد ركبت المرأة الجمل، ونبحتھا كلاب الحوأب، وقامت الفئة 
ون بدم ھم سفكوه، وعرضٍ ھم شتموه، الباغیة یقودھا رجال یطلب

وحرمةٍ انتھكوھا، وأباحوا ما أباحوا، یعتذرون إلى الناس دون االله، 
یَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْھُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْھُمْ فَإِنَّ االلهَ لَا یَرْضَى عَنِ ﴿

  .)١(﴾الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ

                                      
  .من سورة التوبة ٩٦الآیة  )١(



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٠
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رض على العباد، وقد جاءكم أن الجھاد مفت: اعلموا رحمكم االله
في داركم من یحثكم علیھ، ویعرض علیكم رشدكم، واالله یعلم أني لم 
أجد بداً من الدخول في ھذا الأمر، ولو علمت أن أحداً أولى بھ مني ما 
قدمت علیھ، وقد بایعني طلحة والزبیر طائعین غیر مكرھین، ثم 

  .ما فعلاخرجا یطلبان بدم عثمان، وھما اللذان فعلا بعثمان 

وعجبت لھما كیف أطاعا أبا بكر وعمر في البیعة وأبیا ذلك 
علي، وھما یعلمان أني لست بدون أحدٍ منھما، مع أني قد عرضت 

لا ننفس ذلك : فقالا. علیھما قبل أن یبایعاني إن أحبا بایعت أحدھما
  .)١(علیك، بل نبایعك ونقدمك علینا بحق، فبایعا ثم نكثا، والسلام

  :ونقول

شرحنا بمقدار ما تیسر لنا المضامین المشابھة لما في ھذه  لقد
أن نكتفي ھنا بذكر بعض : الرسالة في مواضع مختلفة، ولذلك رأینا

  :الأمور، وھي التالیة

 
یعنون الرسالة بأنھا إلى أھل الكوفة من » علیھ السلام«إنھ 

                                      
) قم ـمكتبة الداوري (و ) ط النجف(و  ٢٦٠و  ٢٥٩كتاب الجمل للمفید ص )١(

مصباح البلاغة و ٦٠ـ  ٥٨ص ٤جنھج السعادة و ١٤٠و  ١٣٩ص
مناقب آل أبي : وراجع ١٨٤و  ١٨٣ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(

 .١٥١ص ٣طالب ج



  ٣١                                                    ..وعمار في الكوفة ×الإمام الحسن : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او على كلمة فعطف كلمة المسلمین بالو.. المؤمنین والمسلمین
ولعلھ أراد أن یشیر بذلك إلى الاختلاف بین الفریقین، » المؤمنین«

بالعموم والخصوص، فإن عطف العام على الخاص شائع ومتداول 
  .لیدل بذلك على أن الإیمان أخص من الإسلام.. عند العرب

ولو كان من قبیل عطف المرادف للتأكید، فلربما كان حذف 
  .حرف العطف أولى

دم ذكر المؤمنین لأجل التشریف والتكریم، ولأنھم المعتمد ولعلھ ق
والأولى بالاستجابة لنداء الجھاد في . في الذب عن حریم الدین وأھلھ

  .سبیل االله تعالى

 
قد ساق الكلام بطریقة تدل على أن ما فعلھ » علیھ السلام«ثم إنھ 

صلى االله «ر النبي ربما لسبق إخبا.. وعائشة كان متوقعاً. الناكثون
عن » صلى االله علیھ وآلھ«الناس بھ، ولا سیما إخباره » علیھ وآلھ

ركوب عائشة للجمل، ونباح كلاب الحوأب لھا، الأمر الذي یحتم على 
المؤمن والمسلم أن یتحرك في الاتجاه الذي رسمھ لھم الرسول 

 في سیاق إخباراتھ تلك، وتجنب الوقوع فیما» صلى االله علیھ وآلھ«
  .بإخبارتھ ھذه تحصینھم من الوقوع فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«أراد 

وھذا السیاق البیاني ھو المطلوب في ھذا الظرف بالذات، حیث 
  ..إنھ بصدد دعوتھم للنفر للجھاد
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 
على بوار دعوى الناكثین، وأن نكثھم وإن » علیھ السلام«ثم نبھ 

أن : ولكن الأعظم والأدھى والأشد، ھو كان من عظائم الذنوب،
  ..یطلبوا بدم ھم سفكوه، وعرض ھم شتموه، وحرمة ھم انتھكوھا

وھذا یدل على المزید من الاستھتار بسنن العدل، والاحتقار لعقول 
  .الناس

 
أنھم : مفارقة أخرى في سلوك الناكثین ھي» علیھ السلام«ثم بین 

ولكنھم لا یعتذرون إلیھ، بل یعتذرون إلى .. تجرؤون على االله سبحانھی
  . .الناس

وھذا یشیر إلى أنھم بصدد خداعھم، وجرھم إلى نصرة باطلھم، 
  .وإصرارھم مواصلة انتھاك الحرمات، وارتكاب الجرائم والموبقات

× 
فارقة أخرى في فعل عن تعجبھ من م» علیھ السلام«وقد عبر 

وصي » علیھ السلام«أنھما یعلمان أن علیاً : طلحة والزبیر وھي
بأمر من االله » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول، وقد أخذ لھ رسول االله 

تعالى البیعة في یوم الغدیر من الناس كلھم، بما فیھم أبو بكر وعمر 
  ..وطلحة والزبیر

آیة المباھلة، وآیة : اویعلمان بنزول آیات كثیرة في حقھ، ومنھ



  ٣٣                                                    ..وعمار في الكوفة ×الإمام الحسن : الفصل الرابع
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التطھیر، وآیة إكمال الدین، وآیة الولایة بمناسبة تصدقھ بالخاتم وھو 
  .. وغیر ذلك كثیر.. راكع

لم یكن بأقل من أبي بكر وعمر، » علیھ السلام«ولا أقل من أنھ 
فكیف قبل طلحة والزبیر بأن یطیعا أبا بكر وعمر، ولم یرضیا 

  !جرَّت الباء ھناك، ولم تجرَّ ھنا؟ولماذا ! ؟»علیھ السلام«بطاعتھ 

 
: منھا، وھي» علیھ السلام«وثمة مفارقة أخرى یتعجب علي 

أنھ عرض على طلحة والزبیر أن یبایع أحدھما قبل أن یبایعاه، 
فرفضا ذلك، وأقرا بأنھما یقدمانھ علیھما بحق، وبأنھما لا ینفسان ھذا 

  ..الأمر علیھ

  :نشیر ھنا إلى ما یليونحن 

على طلحة والزبیر أن یبایع » علیھ السلام«إن عرضھ ـ  ١
أحدھما لا یعني أن لھما أدنى حق في الخلافة، فضلاً عن ادعاء أنھما 

  :إنما ھو. أحق منھ فیھا، لأن عرضھ علیھما أن یبایع أحدھما

  .لاستدراجھما للاعتراف لھ بالأحقیة :أولاً

بأن أحداً لا یرضى بھما ولا بسواھما  :الاعتراف أیضاً: ثانیاً
  .بدیلاً عنھ

بل . أنھما قد بایعاه مختارین، وغیر مجبرین: لیبین للناس :ثالثاً
  .ومصرّان علیھ بالبیعة لھ طیلة عدة أیام
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أن وصولھ إلى الخلافة، وفق : كان یعلم» علیھ السلام«إنھ ـ  ٢

، یتضمن ما ما یتوقعونھ ویطلبونھ منھ، ویریدون أن یحملوه علیھ
یخالف الشرع والدین، والوجدان، وسیكون ھذا مرفوضاً عنده، 

إلا . وھي ستكون بالغة الضرر والخطر.. وستحصل المواجھة معھم
إذا أخذ ھو الشروط علیھم، بأن یعمل فیھم بشرع االله، ولا تأخذه في 

  .االله لومة لائم

 وإلا إذا كانت بیعتھم بإصرار منھم، وبإجماع من المھاجرین
  ..والأنصار

وإلا إذا كانت باعتراف من الطامعین والطامحین، بأحقیتھ بھذا 
  .الأمر

  .. وإلا إذا لمسوا انصراف الناس عنھم إلیھ

  :بأمرین» علیھ السلام«إن طلحة والزبیر قد أقرا لعلي ـ  ٣

وھا ھما . أنھما لا ینفسان علیھ اضطلاعھ بأمر الخلافة: أولھما
الجیوش، وتعریض الأمة لأعظم  ینقضان إقرارھما ھذا بجمع

سلب الخلافة منھ بالقوة، حتى لو كلف ذلك سفك دماء ل ،الأخطار
من  خیار الأبرارعشرات الألوف من المسلمین والمؤمنین، والأ

  .المؤمنین

على أنفسھما لیس تكرماً وتفضلاً،  ما إیاهإن تقدیمھ: الثاني
نھما أ اقرأقد ، فلأھلھالحق عطاء وتنازلاً عن حق ھو لھما، بل ھو لإ

  .كما تقدم ،إنما یقدمانھ بحق
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 
أن : وھو في الربذة» علیھ السلام«أنھ قد بلغ علیاً : وقد علمنا

طلحة والزبیر قد بلغا البصرة، وقتلا جماعة من شیعتھ، وقتلا من 
السبابجة وھم حراس بیت المال سبعین رجلاً، قتلوا أكثرھم صبراً بعد 

  .سرھم، بالإضافة إلى غدرھم بعثمان بن حنیف، وتمثیلھم بھأ

في كتابھ ھذا لأھل الكوفة لم » علیھ السلام«أنھ : ولكننا نلاحظ
ھذا الكتاب إلیھم » علیھ السلام«یشر إلى شيء من ذلك، فھل أرسل 

أم أن ذلك كان قد ! قبل أن تبلغھ أخبار جرائم الناكثین في البصرة؟
  ! ما ذكر لحكمة اقتضت ذلك؟بلغھ، ولكنھ اكتفى ب

  :ونجیب

علیھ «بأنھ : بأننا نرجح ھذا الاحتمال الأخیر، لأن المفید یصرح
علیھ «قد أرسل ھذا الكتاب من ذي قار، ومن ذي قار أرسل » السلام
إلى » رحمھ االله«وعماراً » علیھ السلام«ولده الإمام الحسن » السلام

ان في الربذة، وقبل أن یصل وھذه الأخبار قد بلغتھ مذ ك.. أھل الكوفة
  ..إلى ذي قار بمدة

 

وابن مسعود  ،دخل أبو وائل: مالك بإسناده عن أبي وائل قال
 ،إلى الكوفة یستنفرھم] علي مع الحسن ابنھ[حین بعثھ  ،على عمار

ما رأیناك أتیت أمراً أكره عندنا من إسراعك في ھذا الأمر : فقالا لھ
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  !متمنذ أسل

ما رأیت منكما منذ أسلمتما أمراً أكره عندي من : فقال لھما عمار
  .]عن ھذا الأمر[إبطائكما 

  .)١(وكساھما ابن مسعود حلة، حلة

  :ونقول

 
أبو مسعود الأنصاري، وھو عقبة بن : أن الصحیح ھو: والظاھر

  .عمرو، ولیس ابن مسعود

  :ویدل على ذلك

دخل «: قولییروي أبو وائل الروایة، فمن المألوف أن لیس  :أولاً
  .دخلت أنا وابن مسعود: ، بل المناسب أن یقول»أبو وائل

  .فقالا لھ: لا أن یقول .قلنا لھف: كما أن المناسب أن یقول

  ..فقال لھما عمار: لا أن یقول .فقال لنا عمار: وأن یقول

علیھ « مؤمنینإن ابن مسعود قد مات قبل خلافة أمیر ال: ثانیاً
في سنة اثنین أو ثلاث أي ین، تبسن :وقیل ،بثلاث سنوات »السلام

علیھ « فكیف یكون حاضراً حین إرسال علي. )٢(وثلاثین للھجرة

                                      
عن الجمع بین الصحاج الستة، عن  ١٣٥و  ١٣٤ص ٣٢الأنوار ج بحار )١(

  .٢٤٤الموطأ، عن كتاب العمدة لیحیى بن الحسن ص
 ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإترجمة ابن مسعود، و ٢٠٠ص ٤الإصابة ج )٢(
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فة، لاستنفار وعماراً إلى الكو »علیھ السلام« الإمام الحسن »السلام
  !أھلھا لحرب الناكثین؟

رد علیھ الإشكال قد رویت ھذه الروایة بنحو آخر، لا ی: ثالثاً
لما قدم عمار الكوفة لیستنفر الناس في : المتقدم، فعن أبي وائل قال

الجمل دخل علیھ أبو مسعود الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، 
  .ما رأینا أمراً منذ أسلمت أكره عندنا من إسراعك إلى ھذا الأمر: فقالا

 ما رأیت منكما منذ أسلمتما أكره عندي من: فقال لھما عمار
  .)١(إبطائكما عن ھذا الأمر

إن ما ادعتھ الروایة من أن أبا مسعود كسا عماراً والإمام : رابعاً
حلة، لم یذكر في روایة سبط ابن الجوزي المنقولة » علیھ السلام«الحسن 

  .عن البخاري

                                      
 ١جتاریخ بغداد و ٢١٤صخلاصة تذھیب تھذیب الكمال و ٩٩٣ص
تذكرة و ١٢٦ص ١٦جتھذیب الكمال و ٢٦٠ص ٣جأسد الغابة و ١٦٠ص

 .١٤ص ١جلذھبي لالحفاظ 
ط (العمدة : عن البخاري عن أبي وائل، وراجع ٦٩تذكرة الخواص ص )١(

خلاصة عبقات الأنوار و ٤٧٠و  ٣٤٢ص )النشر الإسلامي= = مركز 
المستدرك و ٩٨ص ٨ج) ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٢٨ص ٣ج
أبي  بنلاالمصنف و ٢٠٦ص ٢٤جعمدة القاري و ١١٧ص ٣جلحاكم ل

و  ٥١٢ص ١١جستري للتقاموس الرجال و ٧٢١و  ٦٢١ص ٨جشیبة 
 .٤٥٧ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ٥١٣
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علیھ « تصح، فإن الإمام الحسن ھذه الزیادة لا ونحن نرى أن
علیھ « عداء أمیر المؤمنینلا یرضى بأن تكون لأي من أ »السلام
برسول منھ تأسیاً وذلك .. یستحق علیھا الشكر والحمد علیھ ید »السلام

الذي لم یكن یرضى بأن یكون لأي من  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .شكره علیھایید  ئھأعدا
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 

× 
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 

 
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× 
  :قال المعتزلي

قدمت : وروى أبو الحسن المدائني، عن عبد االله بن جنادة قال ـ ١
من الحجاز أرید العراق في أول إمارة علي بمكة، فاعتمرت، ثم 

إذا » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  قدمت المدینة، فدخلت مسجد
  .نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس

متقلداً سیفھ، فشخصت الأبصار » علیھ السلام«وخرج علي 
  :نحوه، فحمد االله وأثنى علیھ، وصلى على رسولھ ثم قال

نحن أھلھ، وورثتھ،  :فإنھ لما قبض االله نبیھ قلنا.. أما بعد
لا ینازعنا سلطانھ أحد، ولا یطمع في وعترتھ، وأولیاؤه دون الناس، 

إذا تَنَزَّى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبینا، فصارت الأمرة . حقنا طامع
  .لغیرنا، وصرنا سوقة یطمع فینا الضعیف، ویتعزز علینا الذلیل

  .فبكت الأعین منا لذلك، وخشنت الصدور، وجزعت النفوس

ن یعود الكفر، وأیم االله، لولا مخافة الفرقة بین المسلمین، وأ
  .ویبور الدین، لكنا على غیر ما كنا لھم علیھ
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  .فولي الأمر ولاة لم یألوا الناس خیراً

ثم استخرجتموني أیھا الناس من بیتي، فبایعتموني على شنأ مني 
لأمركم، وفراسة تصدفني عما في قلوب كثیر منكم، وبایعني ھذان 

وغدرا، ونھضا إلى الرجلان في أول من بایع، تعلمون ذلك، وقد نكثا 
  .البصرة لیفرقا جماعتكم، ویلقیا بأسكم بینكم

اللھم فخذھما بما عملا أخذةً رابیة، ولا تنعش لھما صرعةً، ولا 
  .تقلھما عثرة، ولا تمھلھما فواقاً، فإنھما یطلبان حقاً تركاه، ودماً سفكاه

بُغِيَ ﴿لمن : اللھم إني اقتضیتك وعدك، فإنك قلت وقولك الحق
. اللھم فأنجز لي موعدي، ولا تكلني إلى نفسي )١(﴾لَیَنْصُرَنَّھُ االلهُ عَلَیْھِ

  .إنك على كل شيء قدیر

  .)٢(ثم نزل

عن  ،عن جابر ،الكافیة عن عمرو بن شمر] كتاب[المفید في ـ  ٢
  :قال »علیھم السلام«عن أبیھ  ،أبي جعفر محمد بن علي

وفي [ .كتبت أم الفضل بنت الحارث مع عطاء مولى ابن عباس
 يّوعل اقتل في كل مرحلة بعیراً :قالت ،من جھینة رجلمع : الثقات

                                      
  .من سورة الحج ٦٠الآیة  )١(
 ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٠٨و  ٣٠٧ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

 .عنھ ٦٢و  ٦١ص



  ٤٥                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى أمیر  كتبت: وفي نص آخر. )١(]وھذه مائة دینار وكسوة ،ثمنھ
بنفیر طلحة والزبیر وعائشة من مكة فیمن  »علیھ السلام«المؤمنین 

  .نفر معھم من الناس

  :بكر محمد بن أبيل فلما وقف أمیر المؤمنین على الكتاب قال

ولا  اب من نجاة ـداة الحسـغ    درواــم أصـن أوردوا ثـذیـما لل
  رعذ

ألا  :فقال لھ ،محمد بن أبي بكر يفدعى عل: وعند ابن حبان[
  .ترى إلى أختك خرجت مع طلحة والزبیر

ولن یخذلك والناس  ،إن االله معك :فقال محمد بن أبي بكر
  .)٢(]ناصروك

 ،الصلاة جامعة » علیھ وآلھصلى االله«ثم نودي من مسجد رسول االله 
فحمد االله وأثنى علیھ ثم  ،»علیھ السلام«فخرج الناس وخرج أمیر المؤمنین 

  :قال

صلى االله علیھ «فإن االله تبارك وتعالى لما قبض نبیھ  ..أما بعد

                                      
آباد حیدر ـ دائرة المعارف العثمانیة ط (و  ١٨٠ص ٢جبن حبان لاالثقات  )١(

 .٢٨٢و  ٢٨١ص ٢ج) الھندـ الدكن 
حیدر آباد ـ دائرة المعارف العثمانیة ط (و  ١٨١ص ٢جبن حبان لاالثقات  )٢(

 .٢٨٢ص ٢ج) الھندـ الدكن 



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(الإرشاد] كتاب[رواه في ] مر مما[إلى آخر ما . [...]» وآلھ

  :وعند ابن حبان وغیره

نى سائر إن إف ،تھیؤا للخروج إلى قتال أھل الفرقة ،یا أیھا الناس
لا  ،وأمر واضح ،بكتاب ناطق صادقاً إن االله بعث رسولاً .شاء االله

فأعطوه  ،وإن في سلطان االله عصمة أمركم .یھلك عنھ إلا ھالك
  .طاعتكم

إن الاسلام لیأرز  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
  .یة إلى جحرھاإلى المدینة كما تأرز الح

لعل االله یصلح  ،انھضوا إلى ھؤلاء الذین یریدون تفریق جماعتكم
  .)٢(بكم ذات البین

المسیر إلى » علیھ السلام«لما أراد علي : وروى الكلبي قال ـ ٣
  :البصرة قام فخطب الناس، فقال بعد أن حمد االله وصلى على رسولھ

، ودفعتنا عن إن االله لما قبض نبیھ استأثرت علینا قریش بالأمر
حق، نحن أحق بھ من الناس كافة، فرأیت أن الصبر على ذلك أفضل 

                                      
و  ١٨١و  ١٨٠ص ٢جبن حبان لاالثقات و ١١٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

و  ٢٨١ص ٢ج) الھندـ حیدر آباد الدكن ـ دائرة المعارف العثمانیة ط (
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٨٧و  ٢٨٦ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٢٨٢

 .١٦٤و  ١٦٣و  ١٦٧ص ٥وعن تاریخ الأمم والملوك ج ٤٥٦ص
 .راجع المصادر المتقدمة )٢(



  ٤٧                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والناس حدیثوا عھد . من تفریق كلمة المسلمین، وسفك دمائھم
بالإسلام، والدین یمخض مخض الوطب، یفسده أدنى وھن، ویعكسھ 

  .أقل خلق

فولي الأمر من لم یألوا في أمرھم اجتھاداً، ثم انتقلوا إلى دار 
  .اء، واالله ولي تمحیض سیئاتھم والعفو عن ھفواتھمالجز

فما بال طلحة والزبیر، ولیسا من ھذا الأمر بسبیل، لم یصبرا 
علي حولاً ولا شھراً، حتى وثبا ومرقا ونازعاني أمراً لم یجعل االله 
لھما إلیھ سبیلاً بعد أن بایعا طائعین غیر مكرھین، یرتضعان أماً قد 

واالله ما ! ؟]یطلبان[میتت أدم عثمان زعما فطمت، ویحییان بدعة قد أ
التبعة إلا عندھم، وفیھم وإن أعظم حجتھم لعلى أنفسھم، وأنا راض 

  .بحجة االله علیھم، وعلمھ فیھم

فإن فاءا وأنابا فحظھما أحرزا، وأنفسھما غنما وأَعْظِم بھا غنیمة، 
وإن أبیا أعطیتھما حد السیف، وكفى بھ ناصراً لحق، وشافیاً من 

  .لباط

  .)١(ثم نزل

عند مسیر أصحاب الجمل إلى » علیھ السلام«ومن خطبة لھ ـ  ٤

                                      
 ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٠٨و  ٣٠٧ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

و  ٢٦٨ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة عنھ، و ٦٢ص
 .٧٠٢صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ١٠٨ص ٩جیر الغدو ٢٦٩



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :البصرة

إن االله بعث رسولاً ھادیاً بكتاب ناطق، وأمر قائم، لا یھلك عنھ 
إلا ھالك، وإن المبتدعات المشبھات ھن من المھلكات إلا ما حفظ االله 

كم غیر ، وإن في سلطان االله عصمة لأمركم، فأعطوه طاعت]كذا[منھا 
  .ملومة، ولا مستكره بھا

واالله لتفعلن، أو لینقلن االله عنكم سلطان الإسلام، ثم لا ینقلھ إلیكم 
  .أبداً حتى یأرز الأمر إلى غیركم

إن ھؤلاء قد تمالؤا على سخطة إمارتي، وسأصبر ما لم أخف 
على جماعتكم، فإنھم إن تمموا على فیالة ھذا الرأي انقطع نظام 

طلبوا ھذه الدنیا حسداً لمن أفاءھا االله علیھ، فأرادوا  المسلمین، وإنما
  .رد الأمور على أدبارھا

صلى االله «ولكم علینا العمل بكتاب االله تعالى وسیرة رسول االله 
  .)١(، والقیام بحقھ، والنعش لسنتھ»علیھ وآلھ

  :في ذكر أھل البصرة» علیھ السلام«من خطبة لھ ] و[ـ  ٥

لھ ویعطفھ علیھ دون صاحبھ لا  كل واحد منھما یرجو الأمر
ضب ] خ[یمتان بحبل ولا یمدان إلیھ بسبب، كل واحد منھما حامل 

                                      
قسم الخطب، الخطبة  ٨٢و  ٨١ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة عنھ، و ٨١ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٦٩رقم
 .٢٩٥ص ٩ج



  ٤٩                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لصاحبھ، وعما قلیل یكشف قناعھ بھ

واالله لئن أصابوا الذي یریدون لینتزعن ھذا نفس ھذا، ولیأتین ھذا 
  .على ھذا

قد قامت الفئة الباغیة فأین المحتسبون، وقد سُنَّت لھم السنن، وقدم 
  .لھم الخبر ولكل ضلة علة ولكل ناكث شبھة

واالله لا أكون كمستمع اللدم، یسمع الناعي، ویحضر الباكي، ثم لا 
  .)١(یعتبر

لما أشیر علیھ بأن لا یتبع طلحة  »علیھ السلام«ومن كلام لھ 
  :لھما القتال] »خ ل«یصدر [ولا یرصد  ،والزبیر

یصل إلیھا لا أكون كالضبع تنام على طول اللدم حتى  ،واالله
ولكن اضرب بالمقبل إلى الحق المدبر  ،ویختلھا راصدھا ،طالبھا

  .حتى یأتي علي یومي وبالسامع المطیع العاصي المریب أبداً ،عنھ

علي منذ قبض االله نبیھ  مستأثراً ،عن حقي فواالله ما زلت مدفوعاً
  .حتى یوم الناس ھذا »صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول
  :ر التالیةعلینا أن نلاحظ الأمو

                                      
 ١٤٨قسم الخطب، الخطبة رقم  ٣٢ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٩جللمعتزلي شرح نھج البلاغة عنھ، و ٨٠ص ٣٢وبحار الأنوار ج
 .١٠٩ص



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :، تعلیقاً على النص الأخیر»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 

ھو صوت الحجر یضرب ] اللدم[و . الضبع: »ومستمع اللدم«
بھ الأرض، أو حیلة یفعلھا الصائد عند باب جحرھا، فتنام ولا تتحرك 
حتى یجعل الحبل في عرقوبھا فیخرجھا ویضرب بھا المثل في 

  .الحمق

لا أغتر ولا أغفل عن كید الأعداء، فاستمع الناعي بقتل  :والمعنى
طائفة من المسلمین، ویحضر الباكي على قتلاھم، فلا أحاربھم حتى 

  .یحیطوا بي

لا أكون كمن یسمع الضرب والبكاء ثم لا یصدق حتى : وقیل
  .یجيء لمشاھدة الحال

ضرب المرأة صدرھا وعضدیھا في : اللدم: قال الجوھري] و[
  .)١(»النیاحة

 
  :أیضاً» رحمھ االله«وقال المجلسي 

أن لكل ضلالة غالباً علة، ولكل ناكث شبھة، بخلاف : المعنى

                                      
 . ٨١ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(



  ٥١                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ھؤلاء، فإنھم یعدلون عن الحق مع وضوحھ بغیر عذر وشبھة

  :ونقول

أن كل ناكث یتشبث بشبھة یحاول تقدیمھا للناس على : لعل المراد
لا ف. مع أنھ غیر صادق في ادعاء الشبھة. لنكثأنھا ھي التي دعتھ ل

أن یصدقوا  ھل البصرة، وذوي الحجى، وأھل الدین والتقوىلأینبغي 
عن غیھ، ذلك عن صد الناكث وأن لا یمنعھم . الناكثین فیما یدعونھ

  ..لك یلحق بالأمة أفدح الأضرارذوإحباط مسعاه، وإبطال تدبیره، لأن 

 
قد تجنب الاستدلال بالنص على » علیھ السلام«أنھ  :یلاحظ

مكتفیاً بما یؤكد حقھ وفقاً لمنطق واستدلال نفس . أحقیتھ بالخلافة
ألزموھم بما : غاصبیھ في السقیفة، أو في غیرھا، وذلك على قاعدة

بأنھم أقرباء : فإنھم قد استدلوا على أحقیتھم بالأمر. ألزموا بھ أنفسھم
  .، وقومھ وعشیرتھ»یھ وآلھصلى االله عل«النبي 

أن ھذا المنطق أیضاً لیس قاصراً في نفسھ عن  :مع ملاحظة
وقد تضمنت الفقرة الأولى الإشارة إلى .. »علیھ السلام«إثبات حقھ 

  :العناصر التالیة

اعتبر أحقیتھ بالخلافة أمراً مسلماً بھ، » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
یكن متصوراً أن یخطر على ومتسالماً علیھ، ومفروغاً عنھ، وإنھ لم 

                                      
 .نفس المصدر )١(



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بال أحد أن یكون ھناك من یتجرأ على توھم خلاف ذلك، إلا على 
  .سبیل التجني، ومخالفة الوجدان، وضرب كل الحقائق عرض الحائط

في سیاق كلامھ یدلل على ھذه » علیھ السلام«إن ما أورده  ـ ٢
ى في فإذا لاحظنا منطق القرب. البداھة والعفویة الظاھرة التي أبداھا
أھل النبي، الذین » علیھم السلام«العشیرة، والحضور القریب، فإنھم 

عاشوا معھ، وتربوا على یدیھ، ونھلوا من معین علمھ، وتخلقوا 
بأخلاقھ، وعرفوا نھجھ، واطلعوا على أدق التفاصیل في الدین الذي 

  ..جاء بھ

  .أما الآخرون، فھم الأبعدون عنھ، المحرومون من ذلك كلھ

أن یتولى الأبعدون عنھ حفظ دینھ، ونشره، وشرح  فھل یعقل
، وھم »صلى االله علیھ وآلھ«دقائقھ وتفاصیلھ للناس، دون أھل بیتھ 

ومن أین یمكنھم أن ! أھل بیت النبوة، ومھبط الوحي، ومعدن العلم؟
یحسنوا القیام بھذه المھمة الخطیرة، التي سینال الناس تبعات أي خطأ 

  !، وسعادتھم، كل حیاتھم؟فیھا، وسیؤثر على راحتھم

وإذا أخذنا بمنطق الوراثة الذي أشاعھ الذین استأثروا بالأمر  ـ ٣
  :فإنھم!! »علیھ السلام«دونھ 

أن النبي : أوقعوا أنفسھم بالتناقض، إذ زعموا وشھدوا زوراً :أولاً
  .لا یورث» صلى االله علیھ وآلھ«

ذین یرثونھ دونھم لو قبلنا بمنطق الوراثة فإن أھل بیتھ ھم ال :ثانیاً
، وھو ھاشمي، وھم بین »صلى االله علیھ وآلھ«وأین ھم عن وراثتھ 



  ٥٣                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھل یرثھ ھؤلاء دون ابنتھ، ومن ھي ! تیمي، وعدوي، وأموي؟
أو دون أخیھ، وابن عمھ، وصنوه، وأبي ولدیھ، أو دون ! بضعة منھ؟

وھل ھم ! الحسنین اللذین نص القرآن في آیة المباھلة على بنوتھما لھ؟
ھذا مع أن العم للأب لا یرث مع وجود ابن . قرب إلیھ من أعمامھأ

العم للأبوین، فضلاً عن ابن العم للأب، فكیف بالأبعد والأقصى الذي 
  !تربطھ بھ قرابة؟

  ربــي وأقـبـنـى بالـیرك أولـغـف  فإن كنت بالقربى ملكت أمورھم 

: نصاروقد استدل المستأثرون بالأمر على أحقیتھم بھ دون الأ ـ ٤
صلى االله علیھ «دونھم، مع أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«بأنھم ھم عترتھ 

في » صلى االله علیھ وآلھ«قد بیَّن أن عترتھ ھم أھل بیتھ، فقد قال » وآلھ
كتاب االله : إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا أبداً: حدیث الثقلین

  .)١(وعترتي أھل بیتي

                                      
 ١١وسبل الھدى والرشاد ج ١٢٥و١٠٩و٩٩ص ١ینابیع المودة ج: راجع )١(

 ٤ص ٦وامتاع الأسماع ج ٣٢٧ص ٥والجامع الصحیح للترمذي ج ٦ص
المعجم و ٨٩ص ٥والمعجم الأوسط ج ١٢٣ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج

 ٥٠والغیبة للنعماني ص ٢٣٢ونظم درر السمطین ص ٦٦ص ٣الكبیر ج
 ١٠٢ص ٨٩وج ١٢٩ص ٢٣وبحار الأنوار ج ١٩٩والمحتضر ص

 ٢٣٢ص ٨ومستدرك سفینة البحار ج ١٩٦ص ١وجامع أحادیث الشیعة ج
و  ٢٥١و  ٢٣٤و  ١٩٨و  ١٢٤و  ١٠٥ص ١وخلاصة عبقات الأنوار ج

 ٦٨ونوادر الأصول ص) ىط أول( ٤٨ص= =  ١وكنز العمال ج ٢٥٥



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأنھم ) في السقیفة(على الأنصار  قد احتج أبو بكر وعمر ـ ٥

» صلى االله علیھ وآلھ«فلماذا لم یحضرھم النبي .. أولیاؤه وعشیرتھ
، ولم یعرض علیھم ما )١(﴾وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ﴿: حین نزول آیة

، فاستحق بھ الولایة على الخلق من بعده »علیھ السلام«قبلھ علي 
تجاھلوا حقیقة أن علیاً وأھل بیتھ ذا ، ولما»صلى االله علیھ وآلھ«
» صلى االله علیھ وآلھ«ھم أولیاء رسول االله » علیھم السلام«

وھل یعقل أن تكون تیم وعدي أولیاؤه . وعشیرتھ الأقربون دونھم
وعشیرتھ، ولا یكون بنو ھاشم، ولا سیما » صلى االله علیھ وآلھ«

ره من أولیائھ أبناؤه وصھره وأخوه وابن عمھ من أولیائھ ولا من غی
  !ولا من عشیرتھ؟

أن المستأثرین بالأمر قد انتزعوا : »علیھ السلام«ثم استنتج  ـ ٦
،، وغصبوھم إیاه، وھم »علیھم السلام«ھذا الأمر من علي وبنیھ 

أصحابھ الشرعیون، وفقاً لنفس ھذه القواعد التي قعَّدوھا، والأسس 
  .والأصول التي أسسوھا وأصلوھا

ولم » غصبونا سلطان نبینا«: قال» علیھ السلام«أنھ : یلاحظ ـ ٧
أن من یلتزم بكل ما : وكأنھ یرید أن یؤكد حقیقة» سلطان النبي«: یقل

                                      
 ٢٧٨ص ٢وتحفة الأشراف ج ٥١ص ١٠وتھذیب تاریخ ابن عساكر ج

: وراجع. ٢٥٨ص ٣ومشكاة المصابیح ج ٢٧٧ص ١وجامع الأصول ج
  .حدیث الثقلین للوشنوي تجد شطراً وافیاً من مصادر ھذا الحدیث

  .من سورة الشعراء ٢١٤الآیة  )١(



  ٥٥                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولا یكون ممن یؤمن ببعض »صلى االله علیھ وآلھ«جاء بھ الرسول 
صلى االله «الكتاب، ویكفر ببعض، ھو الذي یحق لھ أن ینسب النبي 

على قاعدة قولھ . وصحیحة، وحقیقیةإلى نفسھ، نسبة تامة » علیھ وآلھ
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاھِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَھَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِینَ ﴿: تعالى
، ولا شك أن المراد بالذین آمنوا ھم الإمام علي وأبناؤه )١(﴾..آَمَنُوا

على » معلیھم السلا«وھذا من الشھادة الإلھیة لھم . »علیھم السلام«
: وھناك الكثیر من الشھادات في ذلك، منھا. أنھم اتبعوه في كل شيء

آیة المباھلة، فإنھ لا یمكن أن یحل محلھم خیار الصحابة، فضلاً عن 
آیة التطھیر، وآیة أولي الأمر، وآیة الولایة، وغیر : وھناك. شرارھم

  .ذلك

 صلى االله«أن من أقر والتزم، ونفذ جمیع ما جاء بھ  :وبدیھي
، وعترتھ، »صلى االله علیھ وآلھ«ھو من أھل النبي » علیھ وآلھ

علیھم «وأولیائھ وعشیرتھ الأقربین، ولا شك في أن علیاً والحسنین 
، وما »علیھم السلام«منھم، ولا یجوز لمن لم یلتزم بنھجھم » السلام

إلى نفسھ » صلى االله علیھ وآلھ«أن ینسب النبي : سار على طریقھم
  .یقیةنسبة تامة وحق

 
لم یرد أن » وصرنا سوقة«: »علیھ السلام«وحین قال  ـ ١

                                      
  .من سورة آل عمران ٦٨الآیة  )١(



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینتقص من مقام أھل السوق، بل أراد أن یبین أن من یشتغل بالسوق لا 
یستطیع عادة أن یكون من أھل الإمرة، ولا یتفرغ لسیاسة الناس، 
وتدبیر شؤونھم، بل ھو یسعى لجلب المنافع إلى نفسھ، ویأخذ مما في 

  ..غیره، ویضمھ إلیھ حوزة

أما سائس الناس، وصاحب السلطان، فھو یعطي من جھده 
ووقتھ، وفكره، ویبذل كل ما لدیھ لیوصل المنافع إلى الناس، ویحفظ 
لھم أموالھم، ویصلح أمورھم، ویزید في أرباحھم، وینعش أحوالھم، 

  ..اقتصادیة كانت أو غیرھا

السوق، والذین  إنما جاء یطلب رزقھ من» السوقة«كما أن  ـ ٢
یحضرون إلى السوق بھذا الھدف فیھم الضعیف وفیھم القوي، وكل منھم 
یطمع في أن یجد لدى الآخر ـ قویاً كان أو ضعیفاً ـ ما یستطیع أن یحصل 
علیھ ویتقوى بھ، فالضعیف یطمع بما عند القوي، وبما عند الضعیف على 

  .حد سواء

عتھ فإنھ ینتحل العز كما أن الذلیل إذا وجد من یرغب في سل ـ ٣
لنفسھ، وربما یعرض عنھ، ویظھر عدم المبالاة بھ، ویتظاھر بأنھ 

  ..منیع لا ینال ما عنده إلا ببذل المزید

یطمع فینا : بقولھ» علیھ السلام«وبذلك یظھر ما یرمي إلیھ 
الضعیف، ویتعزز علینا الذلیل، فإنھ یشیر بذلك إلى ضعف مناوئیھ 

لعلم، وفي الكثیر من الصفات والسمات، من حیث قلة بضاعتھم في ا
التي یحتاجھا من یتصدى للخلافة التي ھي من أخطر المسؤولیات، 



  ٥٧                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..وأعظم المھمات

ویشیر أیضاً إلى أنھم لم یكونوا من بیوت العز بین الناس، بل 
كانوا في أذل وأقل بیت في قریش، كما صرح أبو سفیان حین رجع 

ایعوا أبا بكر، وقد ألمحنا إلى ذلك، إلى المدینة، ووجد أن الناس قد ب
وإلى غیره مما یدل على ھذا الأمر في الموضع المناسب من ھذا 

  .الكتاب، فراجع

 
إن ھذا الذي جرى قد أحزنھم، : »علیھ السلام«أن قولھ  :قد یتوھم

» علیھ السلام«یدل على مدى حرصھ » فبكت الأعین منا لذلك«وأبكاھم، 
ھذا الأمر الذي ھو منصب دنیوي، وھذا یخالف ما عرف عنھ من على 
  .ذلك

  :غیر أننا نقول

وإن لم یصرح بالخصوصیة التي أبكت » علیھ السلام«إنھ 
العیون في ھذا الأمر، ولكن سائر كلماتھ وحالاتھ قد عرفتنا زھده في 
الدنیا، وأنھا أھون عنده من عفطة عنز، وأن الخلافة لا تساوي عنده 

علیھ «أن حزنھ : مما یعني.. بالیةً إلا أن یقیم حقاً، أو یبطل باطلاً نعلاً
كان على الإسلام وأھلھ، وما انتھت إلیھ الأمور فیھ، وما » السلام

  .یتوقع أن یجري علیھ وعلیھم بسبب ھذه التعدیات علیھ



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أھلھا من  أن وضع الخلافة في غیر :»علیھ السلام«ثم أعلن 

شأنھ أن یضیع على الأمة، وعلى الأجیال الكثیر من الألطاف والنعم 
الإلھیة، والكثیر من المعارف، والمصالح الكبرى، ولكن ذلك لا 
یعني، لزوم التشدد في الموقف ضد المستأثرین إلى حد المبادرة إلى 
القتال دون سؤال وجواب، لأن ذلك معناه أن یعود الكفر، ویبور 

بسبب ترسخ الفرقة بین المسلمین، وتصبح المصیبة أعظم،  الدین،
  .والفساد أشد

فالمانع من المنابذة، والقسوة والتشدد لیس ھو العجز والجبن، 
  ..وإنما ھو دفع ما ھو أشد خطراً، وأعظم فساداً وضرراً

 
: قال» علیھ السلام«أنھ  :وقد ذكرت روایة عبد االله بن جنادة

  ..»فولي الأمر ولاة لم یألوا الناس خیراً«

أن ھذه الفقرة غیر صحیحة، بل ھي قد تعرضت  :ونحن نرى
للتحریف والتزییف، وھي على خلاف ما یعرفھ الناس عن علي 

  ..في نظرتھ لما جرى» علیھ السلام«

  :ویكفي أن نشیر إلى ما یلي

ي خطب في نفس خطبتھ ھذه وف» علیھ السلام«ما قالھ  :أولاً
ومواقف كثیرة لھ، ومنھا خطبتھ المعروفة بالشقشقیة، عن خلافة 
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وإنھ لیعلم أن  ،لقد تقمصھا ابن أبي قحافة ،أما واالله«: الخلیفة الأول
ینحدر عني السیل، ولا یرقى إلى محلي منھا محل القطب من الرحى 

، وطفقت أرتأي بین وطویت عنھا كشحاً ،، فسدلت ودونھا ثوباًالطیر
ول بید جذاء، أو أصبر على طخیة عمیاء، یھرم فیھا الكبیر، أن أص

  .»ویشیب فیھا الصغیر

فصیرھا في حوزة خشناء، یغلظ « :وقال عن الخلیفة الثاني
كُلامھا، ویخشن مسھا، ویكثر العثار فیھا، والاعتذار منھا، فصاحبھا 

فمني الناس ـ . كراكب الصعبة، إن أشنق لھا خرم، وإن أسلس لھا تقحم
  .»..مرو االله ـ بخبطٍ وشماس، وتلون واعتراضلع

إلى أن قام ثالث القوم، نافجاً حضنیھ، « :وقال عن خلافة عثمان
بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال االله خضم الإبل 

وأجھز علیھ عملھ، وكبت بھ بطنتھ  ،إلى أن انتكث فتلھ ،نبتة الربیع
  .)١(»..إلخ

                                      
 ١٥٠ص ١علل الشرائع جو ٣٠ص ١ج )بشرح عبده(البلاغة نھج ) ١(

الطرائف و ٤٨ص ٢مناقب آل أبي طالب جو ٣٦١معاني الأخبار صو
كتاب الأربعین و ٤٣ص ٣الصراط المستقیم جو ٤١٨ص بن طاووسلا
 ٢٩بحار الأنوار جو ٢٩١ص ٢حلیة الأبرار جو ١٦٧صلشیرازي ل

علیھم «البیت  مناقب أھلو ٢٦٩لماحوزي صلكتاب الأربعین و ٤٩٧ص
نھج و ٣٨٠ص ٩وج ٨١ص ٧الغدیر جو ٤٥٧لشیرواني صل» السلام

مناقب علي بن أبي و ٣٤الدرجات الرفیعة صو ٤٩٩ص ٢السعادة ج
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في النص الآخر الذي رواه الكلبي قد جاء مخالفاً  إن التعبیر: ثانیاً
، حیث »علیھ السلام«لھذا النص، وھو أكثر دقة في التعبیر عن رأیھ 

  :قال

  ..»فولي الأمر قوم لما یألوا في أمرھم اجتھاداً«

فدل بذلك على أن أولئك الناس قد اجتھدوا وبذلوا ما في وسعھم 
سلطتھم ونفوذھم على من أجل إحكام قبضتھم على الأمور، وبسط 

فإن ما .. لا أنھم اجتھدوا فیما یصلح الناس، ویحفظ أمورھم.. الناس
انتھجوه من سیاسات في التمییز العنصري والقبائلي، وتقدیم بني أمیة 
على من سواھم رغم ما فیھم من بعد عن الإلتزام بأحكام الشرع 

 علیھ صلى االله«والدین، وكذلك سیاساتھم تجاه كتابة سنة الرسول 
وروایتھا، وتجاه السؤال عن عن معاني القرآن، وتجاه بني » وآلھ

ھاشم وأھل البیت، أو تجاه الأنصار أو سیاساتھم في العطاء، وتدوین 
وغیر ذلك مما لا مجال لذكره لم یكن سوى محاولة لإطفاء .. الدواوین

م نور االله، وطمس آثار ومعالم الھدى، واالله متم نوره، وإن كان قد أسھ
فإن من ذلك تمحیصاً لما في . في زرع بذور الشقاق بین المسلمین

  .صدورھم، لیعلم الذین صدقوا، ویعلم الكاذبین

                                      
بن لا »علیھ السلام«وما نزل من القرآن في علي  »علیھ السلام«طالب 

إحقاق و ٣٢٦لحلي صالعلامة لنھج الحق و ١٣٤صمردویھ الأصفھاني 
  .٨٩صبیت الأحزان و ٢٧٧لتستري صل) الأصل(الحق 
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× 
أنھ كان كارھاً للولایة حین عرضت  :»علیھ السلام«وقد بیَّن 

وسبب ذلك فراستھ الصادقة التي دلتھ . علیھ، وأنھ قبلھا على مضضٍ
منھم، فإنھا ھي التي منعتھ من قبول بیعتھم  على ما تكنھ قلوب كثیر

لھ، وحق للإمام أن یزھد في إمارة على أعراب غلاظ الأكباد، قساة 
القلوب، جفاة الطباع، یكون كل ھمھم إحباط مسعاه في إسعادھم 
وإخراجھم من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى والبلاء إلى 

  ..الرخاء والھناء

ن السبب في امتناعھ ھو أنھ لا یرى فما یدعیھ بعضھم، من أ
  .لنفسھ حقاً في الأمر غیر صحیح

وكیف یصح ذلك، وقد شحنت المجامیع الحدیثیة والتاریخیة 
وخالفوا أمر االله تعالى، ونقضوا . وغیرھا بتندیداتھ بمن غصبوا حقھ

  .تدبیر االله ورسولھ فیھ

 إدانتھ لأخذھم الخلافة، واعتباره ذلك :ویدل على ذلك أیضاً
اغتصاباً منھم لحقھ، كما صرح بھ في نفس خطبتھ ھذه، فضلاً عن 

  .تصریحات كثیرة أخرى بھذا الأمر

ولعل أھون ما تفرسھ في الكثیرین ممن بایعوه، ھو إضمار 
النكث، حین تسنح لھم الفرصة لذلك، أو العمل على حملھ على أن 

  .تتوافق سیاساتھ مع أھوائھم، ومصالحھم

لم یكن یرید السلطة لأجل » علیھ السلام«ھ وذلك كلھ یدل على أن
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السلطة، بل كان یریدھا من أجل تحقیق رضا االله سبحانھ، ولكنھ حین 
أصر على الرفض، وانتزع منھم تعھداً بأن یسیر فیھم بما یرضي االله، 
قبل بیعتھم رغم علمھ بنكثھم وغدرھم، لأن النكث والغدر قد جاء عن 

  ..لأمور واضحاً للناسسابق علم ومعرفة، وأصبح مسار ا

 
إلى طلحة والزبیر النكث والغدر، فأما » علیھ السلام«وقد نسب 

نكث البیعة فظاھر، وأما الغدر، فلأنھما أعطیاه العھود والمواثیق 
فباءا .. وقد غدرا بھ بالفعل. على أن لا یغدرا بھ بعد ذھابھما إلى مكة

  ..بإثم النكث، وبإثم الغدر

 
على أن ھدف طلحة والزبیر من إخراج  »علیھ السلام«وقد دل 

  :عائشة معھما ھو

وَلاَ ﴿: یقول تعالى مع أن االلهتفریق جماعة المسلمین، :أولاً
  ..، أي قوتكم)١(﴾تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْھَبَ رِیحُكُمْ

ن بینھم، بدلاً من أن یكونوا یداً واحدة أن یلقیا بأس المسلمی: ثانیاً
  .على أعدائھم

لأن مجرد التفریق بین المسلمین لا  :والھدف الأول مقدمة للثاني

                                      
  .من سورة الأنفال ٤٦الآیة  )١(
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یعني زوال مكامن القوة فیھم، بل سبب الضعف، إما اختلال التنسیق 
بین مفردات القوة، وإما استعمال جزء من القوة دون الآخر، فیكون 

  تعطیلھ بمثابة إبطالھ

ما حین یُلقى البأس بینھم فذلك یعني تبخیر القوة في نفسھا، بل أ
تدمیرھا لأجزاء أخرى من القوة، إما بالمباشرة، أو بواسطة تبخیرٍ 

  ..آخر فرضتھ المنابذة والمحاربة

 
دعا على طلحة قد  »علیھ السلام«وقد أشرنا في ما سبق إلى أنھ 

  :من االله تعالى طلب أمرینوالزبیر، ولكن بصیغة 

ولم یطلب أیة زیادة على . أن یأخذھما بنفس ما عملا:أولھما
  ..لم یحدد بلاء بعینھ یحب أن یبتلیھما االله تعالى بھكما ذلك، 

حتى مع  »علیھ السلام«وھذه ھي سنة العدل، التي یراعیھا 
  .أعدائھ

ي توھم نھ لم یطلب شیئاً یغایر في ماھیتھ ما عملاه، دفعا لأأكما 
  .مع عملھماوفي خصوصیاتھ حول مدى تطابقھ في مستواه 

  :أن یحجب عنھما لطفھ في ثلاثة اتجاھات، ھي: الثاني

أن لا ینعش لھما صرعة، فإن إنعاش الصرعة قد یفرض  ـ ١
الإمداد ببعض الأمور التي تزید عما یحتاجھ الأحوال العادیة، أو أنھا 

  ..قد تختلف عنھ في النوع أحیاناً
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فإذا . إن إقالة العثرة یكفي فیھا غض النظر عن المؤاخذةـ  ٢
من االله أن لا یقیلھما عثرة، یكون بمثابة طلب » علیھ السلام«طلب 

  ..مؤاخذتھما بما یستحقانھ

أن تكون المؤاخذة فوریة، ومن دون إمھال، : وطلب أیضاًـ  ٣
  .فإن الإمھال قد یختزن بعض الإرفاق أیضاً

× 
أنھ لا یعتمد في موقفھ من البغاة » علیھ السلام«قد بین ـ  ١

ومواجھتھ لھم على قوتھ الذاتیة، ولا على ما یمكن أن یحشده من 
  .جیوش، بل ھو یطلب النصر علیھم من االله سبحانھ

لا یطلب ذلك من االله تعالى اقتراحاً منھ، » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
سھ بصورة مؤكدة وحاسمة، حیث بل وعد قطعھ االله سبحانھ على نف

  .)١(﴾بُغِيَ عَلَیْھِ لَیَنْصُرَنَّھُ االلهُ﴿لمن : قال

إنھ لم یكتف بطلب النصر من االله حتى شفعھ بطلب آخر ھو ـ  ٣
فأزال بذلك احتمال أن یكون ممن لا . أن لا یكلھ سبحانھ إلى نفسھ

یملكھ  یرى مانعاً من ضم نصرة االله تعالى لھ إلى قدراتھ الذاتیة، وما
بل ھو ممن یحصر القوة كلھا، والنصر كلھ باالله . من عدة وعدد

  ..تعالى، وقد أخرج نفسھ، وكل ما سوى االله تعالى عن دائرة الاحتمال

  :أن یفھمنا إیاه بقولھ» علیھ السلام«وھذا بعض ما أراد 

                                      
  .من سورة الحج ٦٠الآیة  )١(
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بُغِيَ ﴿لمن : اللھم إني أقتضیتك وعدك، فإنك قلت وقولك الحق«
ـ اللھم فأنجز لي موعدي، ولا تكلني إلى نفسي،  ﴾رَنَّھُ االلهُعَلَیْھِ لَیَنْصُ

  .إنك على كل شيء قدیر

 
  :وفي النص الذي نقلھ الكلبي نلاحظ أموراً كثیرة، مثل

بأنھ أحق بالخلافة بعد رسول االله : »علیھ السلام«تصریحھ  ـ ١
ر، ولا لعمر، من الناس كافة، فلم یكن لأبي بك» صلى االله علیھ وآلھ«

ولا لغیرھما أن ینافسوه فیھ، فما بالك بخلافة عثمان، التي جاءت 
  !بتدبیر من عمر، الذي لم یكن لھ أي حق في ھذا الأمر؟

أن مطالبتھ بحقھ، لن تأتي لھ بھ، : قد بیَّن» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
بل یحتاج ذلك إلى القبول بافتراق الناس إلى معسكرین، ثم إلى جدال 

  .ل، وسفك دماءوقتا

إن القتال وسفك الدماء وإن كان قد یأتي بنتیجة فیما یرتبط ـ  ٣
باستعادة الحق، ولكنھا تجعل الرابح خاسراً، لأن ثمن ذلك سیكون 
تضییع الإسلام نفسھ الذي جعلت الخلافة وسیلة لحفظھ، وتقویتھ، لأن 
الدین لا یزال طري العود، یسرع الفساد إلیھ، لظھور ضعفھ، حیث 

  ..إنھ لم یشتد ولم یثبت ویستقر، بحیث لا تحركھ العواصف

 
وإذا كان أبو بكر وعمر، وعثمان لیس لھما سبیل إلى ھذا الأمر، 



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن طلحة والزبیر لا في العیر، . ولا سیما مع وجود أحق الناس بھ
ر عمر اسمھما في ومجرد حش. ولا في النفیر، بل ھما كسائر الناس

الشورى التي أتت بعثمان لا یجعل لھما حقاً فیھ، لأن عمر نفسھ یفقد 
  ..الشرعیة لذلك، وفاقد الشيء لا یعطیھ

  :ومع غض النظر عن ھذا وذاك نقول

. في أول الناس» علیھ السلام«إن مبادرتھما إلى بیعتھ 
قد جعل حركتھما ضده من مصادیق . وإصرارھما علیھ في قبول ذلك
  .الغدر الواضح، والنكث الفاضح

والناكث الغادر لیس لھ فیما ھو أدنى من ذلك بمراتب أي 
: نصیب، بل ھو ممن یستحق التأدیب والعقوبة بالقتل وفقاً لقولھ تعالى

» صلى االله علیھ وآلھ«ولأمر رسول االله . )١(﴾فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴿
نفسھ في مقابل الحاكم أیضاً بقتل من طغى وبغى، ونكث، ودعا إلى 

القائم بالأمر، المنصوب من قبل االله سبحانھ یوم الغدیر، والمجمع 
  ..على بیعتھ بعد قتل عثمان

 
ولعل .. وقد وصف طلحة والزبیر، بأنھما وثبا ومرقا ـ ١

التوصیف بالمروق نشأ عن أنھما إنما خرجا لحرب من نص االله 
بنكثھما بیعة الغدیر التي : ونكثا بیعتھ مرتین ورسولھ على إمامتھ،

                                      
  .من سورة الحجرات ٩الآیة  )١(
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كانت برعایة نبویة، ثم نكثھما بیعتھ بالخلافة، حین بایعاه طائعین 
مختارین مرة أخرى، ثم غدرا بھ كما تقدم، وھذا یدل على عدم صحة 

أو أنھما ـ على الأقل ـ . إیمانھما بكتاب االله، وتمردھما على رسولھ
  .فر ببعضممن یؤمن ببعض الكتاب ویك

فلعل المقصود بھا . أما البدعة التي أحییاھا بعد أن أمیتت ـ ٢
فإن . نكث البیعة بعد عقدھا اختیارا، حین الشعور بالقدرة على ذلك

  .ذلك من بدع أھل الباطل، وطلاب الدنیا

ویمكن أن یرید بھا طلب الدم الذي سفكوه أو شاركوا ھم في 
أو .. لم ببراءة من یطالبونھ بھسفكھ ـ كلبھ ـ من غیر القاتل، مع الع

  ..على الأقل مع عدم علمھم بشراكة من یطالبونھ بھ

 
ومن المفارقات المثیرة للعجب أن تكون أعظم حجة لجأ إلیھا 
طلحة والزبیر، ھي تلك التي تدینھما، فإن أعظم حجتھما ھي أنھما 

والحال أنھما ھما .. مظلوماًیطلبان بدم عثمان الذي یزعمان أنھ قتل 
اللذان ألبا علیھ، وشاركا في قتلھ من ھم على شاكلتھما، ولیس ھو 

  .قطعاً» علیھ السلام«علي 

 
وإن أكثر ما یسلي ھم المظلوم، ویخفف عنھ المرارة ھو علمھ 

وأنھ أوعده . بأن االله عالم ببغي ظالمھ، وبألاعیبھ ومكره وخدعھ
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  .قوبة، وھو قادر علیھابالع

ویزیده سكینة ورضا علمھ بأن لا عذر لظالمھ عند االله، وأن حجة 
ولا یھمھ بعد ذلك رضا سائر .. االله علیھ قائمة، وظاھرة، وحاسمة

  .الناس أو سخطھم، فإن ھذا ھو آخر ما یفكر بھ

 
بیر مشرعاً لطلحة والز» علیھ السلام«وفي حین لم یزل ـ  ١

یبین أن » علیھ السلام«فإنھ .. أبواب الإنابة والتوبة إلى آخر لحظة
ذلك لیس بسبب ضعفھ، وخوفھ، ولا لأجل رفع الشدة عن نفسھ، 
والتخلص من خطر یخشاه، أو التمتع بفرصة تأجیلھ، بل لأنھ یرید 
لھما الصلاح والفلاح، وأن یصیبا الخیر، والسلامة برجوعھما، وأن 

  .یغنما أنفسھما

ثم ھو یحببھما بھذه الغنیمة، ویزینھا ویعظمھا لھما، ویحرضھما 
فإن فاءا وأنابا فحظھما أحرزا، وأنفسھما «: على الفوز بھا حین یقول

  .»وأعظم بھا غنیمة. غنما

من عدم الفیئة والتوبة، بأن ذلك » علیھ السلام«ثم حذرھما ـ  ٢
ما، والتشفي ولكن لا لأجل التلذذ بقتلھ. سیجعل لھ سبیلاً علیھما

ولا لیكون السیف مدافعاً عنھ كشخص، وإنما لیكون .. والانتقام منھما
  .ناصراً للحق، ومنتقماً وشافیاً للنفس من الباطل
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 
یمیزون بھ ما ینفعھم . حدد معیاراً للناس» علیھ السلام«ثم إنھ 

إن االله «: ن قالعما یضرھم، ویعرفون بھ ما ینجیھم مما یھلكھم، حی
  .بعث رسولاً ھادیاً، بكتاب ناطق، وأمر قائم، لا یھلك عنھ إلا ھالك

وإن المبدعات المشبھات ھن من المھلكات إلا ما حفظ االله منھا، 
  .»وإن في سلطان االله عصمة لأمركم، فأعطوه طاعتكم

  : فأوضح بذلك

أن الأمور المبتدعة، التي تحمل معھا الشبھة ھي من ـ  ١
لأن كونھا جدیدة ومبتدعة، یغریھم بالجري وراءھا، . كات للناسالمھل

لأنھم یحبون أن یخرجوا عما اعتادوه وألفوه، . ویرغبھم بأن یجربوھا
  ..وإن كان عین الصواب والحق

فكیف إذا شبھ لھم ھذا المُبْتَدَع الجدید بالحق، وزالت ھجنتھ 
بھ ستصبح  فإن الرغبة! وغرابتھ، وزین لھم بالشبھات والأغالیط؟

فیقع الإنسان في المحذور، ویھلك نفسھ . أشد، والاندفاع إلیھ أقوى
  .ومن معھ

إن ما ینجي من ھذه المھلكات ھو التزام كتاب االله تعالى، فإنھ ـ  ٢
  .الھادي إلى الرشد، الناطق بالحق

أن كتاب االله یحتاج إلى من یقیمھ في : غیر أن من الواضحـ  ٣
ضھ علیھم، وذلك ھو السلطان الذي یأتي من الناس، ویبینھ لھم، ویفر

قبل االله تعالى، ولا تأتي بھ الطموحات والأھواء، لأن سلطان االله ھو 



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي لا یمیل مع ھوى، . وحده المعصوم عن الخطأ، المبرأ من الزلل
  .ولا ینقاد لباطل

أن عصمة ھذا السلطان إنما ھي : »علیھم السلام«وقد بین لھم 
ولیس لمجرد التحلي بالفضائل، . مسیرتھم عصمة أمرھم، وسلامة

  ..والتزین بالكمالات

قد بین أن الأمر لا یمكن أن یكون من » علیھ السلام«إنھ ـ  ٤
طرف واحد، بل ھو لا یقوم إلا بأركانھ كلھا مجتمعة، فلا بد من 

. الھدایة الإلھیة المتمثلة بكتاب االله، ولا بد من سلطان إلھي معصوم
ستجابةٍ وطاعةٍ تكرس الھدى في حیاة الناس ولا بد أیضاً من ا

  .»..فأعطوه طاعتكم إلخ«: ولأجل ذلك قال.. وباختیارھم

بین عواقب معصیة سلطان االله » علیھ السلام«ثم إنھ ـ  ٥
المعصوم، بأن سلطان االله سینقل عنھم، ثم لا یعود إلیھم أبداً بفعل 

اة، وسنن االله إلھي، یجریھ وفق السنن التي یسیِّر بھا الكون والحی
  .لأنھا جعلت رحمة للعالمین.. تعالى لا تنقض

× 
أن الناكثین البغاة قد عقدوا العزم على  :»علیھ السلام«وقد بین 
وقد أعلم الناس أنھ سوف یتحمل كل أذى ما لم یبلغ .. سخطة إمارتھ

لیس على نفسھ ھو، أو على مصالحھ، أو على  - الأمر حد الخطر
  :ولذلك قال. وإنما على جماعة المسلمین فقط -حكومتھ

  .»سأصبر ما لم أخف على جماعتكم«
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ھذا ما سنطلع علیھ في . ولكن ما المراد بالخوف على جماعتھم
  :الفقرة التالیة

 
أن الخوف على جماعة المسلمین، لھ تجلیات  :ومن الواضح

م، وعلى اقتصادھم، مختلفة، فھناك الخوف على دینھم، وعلى حیاتھ
  ..وما إلى ذلك. وعلى نظامھم وثقافتھم، وعلى أمنھم، وعلى مستقبلھم

ھنا جعل الحد الأقصى للصبر ھو » علیھ السلام«ولكن علیاً 
المساس بنظام الأمة، فدل بذلك على أن نظام الأمة لھ من القداسة، 
والأھمیة والخطورة، ما یجعلھ یتخلى عن صبره ویصبح في حل من 

مھادنة، ویبیح لھ الدخول في أي خیار آخر أحلھ االله تعالى لھ، إذا ال
  .كان من شأنھ أن یحفظ للأمة نظامھا، ویمنع من العبث بھ

ولا یخامر عاقلاً أدنى شك في أن نظام الأمة إذا سقط، فإن كل 
فلا أمن على الأرواح .. شيء فیھا یصبح عرضة للاختلال والزوال

تصاد، ولا حیاة اجتماعیة، ولا ثقافیة، ولا والأموال والأعراض، والاق
  .مستقبل، كما أن دین الناس یصبح في خطر أكید، فضلاً عما سواه

  :قولھ» علیھ السلام«ولأجل ذلك أضاف 

  .»فإنھم إن تمموا على فیالة ھذا الرأي انقطع نظام المسلمین«

 
یان الدافع الحقیقي الذي انتھى انطلق إلى ب» علیھ السلام«ثم إنھ 



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالبغاة إلى ھذا المصیر السيء، فذكر أن حسدھم لھ ھو الذي دعاھم 
  ..إلى ذلك كلھ

وھذا من أھم الأدلة على خطورة ھذه الصفة الذمیمة، التي أشار 
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا ﴿: إلیھا القرآن الكریم مرات كثیرة، ومنھا قولھ

   .)١(﴾حَسَدَ

أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاھُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِھِ ﴿: الىوقولھ تع
  .)٢(﴾اًعَظِیم اًفَقَدْ آَتَیْنَا آَلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَیْنَاھُمْ مُلْك

كما أنھ بھذا البیان یكون قد دل الناس على أن ھؤلاء البغاة 
ن دافعھم ھو الأخذ بثارات عثمان، أو یكذبون علیھم حین یقولون لھم أ

  ..أن ھدفھم ھو تصحیح الأوضاع، أو نیل رضا االله تعالى، أو ما شابھ

فلا ینبغي أن یھتموا لھذه الإدعاءات الباطلة التي یراد بھا 
  .خداعھم

 
وشعاراتھم  ،وقد عودنا طلاب اللبانات على وعودھم الرنانة

والتخیلات  ،معھا الآمال العریضةالتي یعیش الناس  ،الطنانة
كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى ﴿ثم یظھر لھم أنھا  ،الواسعة

                                      
  .من سورة الفلق ٥الآیة  )١(
  .من سورة النساء ٥٤الآیة  )٢(



  ٧٣                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذه ھي سیرة أھل . .)١(﴾وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ اًإِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئ
  .وطلابھا ،الدنیا

فإنھ لم یغرق الناس كان یمثل سلطان االله، » علیھ السلام«مع أنھ 
بالوعود، بل اكتفى بأن وعدھم بأن یسیر بھم بنفس ما أوجبھ االله تعالى 

  :فقال.. علیھ وكلفھ بھ

صلى االله علیھ «وسیرة رسول االله . ولكم علینا العمل بكتاب االله«
  .»ونعش سنتھ ،والقیام بحقھ ،»وآلھ

 ولسنا بحاجة إلى التذكیر بأن من یقوم بھذا الواجب یكون قد
 ،ووفى بأجل المواعید المرضیة الله تعالى ،أعطى الناس أجزل العطایا

 ،إلا إن كانوا یطلبون الحرام. وأنالھم السعادة في الدنیا والآخرة
واتخاذ  ،والاستیثار بما لا یحق لھم الاستئثار بھ ،ویریدون ظلم الناس

  ..مال االله دولاً، وعباده خولاً

 
أن العلاقة بین  :في كلماتھ الأخیرة» علیھ السلام«ن وقد بیَّ

رغم أن .. ومودة وصفاء ،طلحة والزبیر لم تكن علاقة حب وإخاء
وأن  ،كان قد آخى بینھما حین قدم المدینة» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

الإسلام یفرض على المؤمن أن یحب لأخیھ ما یحبھ لنفسھ، بل كانت 
  .وتربص بالشر وبغض ،علاقة حسد وضغینة

                                      
  .من سورة الفلق ٥الآیة  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وھذا تماماً ھو حال غیر المؤمنین الذین قال االله تعالى عنھم
علیھ «والأھم من ذلك قولھ . )١(﴾تَحْسَبُھُمْ جَمِیعاً وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى﴿

ولیأتین  ،لئن أصابوا الذي یریدون لینتزعن ھذا نفس ھذا«: »السلام
ات في البعد عن أنھم قد بلغوا أقصى الغای: مما یعني» ھذا على ھذا

علیھ «وھو یدلل على صحة ودقة وصفھ  ،وعن الالتزام بشرائعھ ،االله
  ..إیاھما بأنھما قد مرقا من الدین» السلام

لعلھ » عما قلیل یكشف قناعھ بھ« :»علیھ السلام«وأما قولھ 
وسیفضح االله حالھما ھذه على رؤوس  ،أراد بھ أن منیتھما قریبة

  ..الأشھاد یوم القیامة

قد أخبر عن أمر غیبي تجسد على » علیھ السلام«إنھ  :د یقالبل ق
حتى تدخلت  ،حین راحا یتنافسان حتى على الصلاة ،صعید الواقع

  .)٢(الصلاة بالناسبأمرھا ابن أختھا عبد االله ب عائشة فحسمت الأمر

بالإضافة إلى أمور أخرى كان كل منھما یحاول أن یتقدم على 
وعلى أن تتوجھ الأنظار إلیھ دون  ،ةصاحبھ حرصاً منھ على الإمار

  ..صاحبھ

                                      
  .من سورة الحشر ١٤الآیة  )١(
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦٦ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

 .٤٤٤ص ٣٢ج



  ٧٥                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 × 
لما اتصل بأمیر : ما ورد في نص آخر یقول: ویؤكد ذلك

مسیر عائشة وطلحة والزبیر من مكة  »صلوات االله علیھ«المؤمنین 
  :ثم قال ،إلى البصرة حمد االله وأثنى علیھ

الخلافة دون قد سارت عائشة وطلحة والزبیر كل منھما یدعي 
ولا یدعیھا  .ولا یدعي طلحة الخلافة إلا أنھ ابن عم عائشة ،صاحبھ

  .الزبیر إلا أنھ صھر أبیھا

 ،لئن ظفرا بما یریدان لیضربن الزبیر عنق طلحة ،واالله
  .ینازع ھذا على الملك ھذا ،ولیضربن طلحة عنق الزبیر

 ولا تسیر ،أن الراكبة الجمل لا تحل عقدة :ولقد علمت واالله
حتى تورد نفسھا ومن  ،إلا إلى معصیة االله ،ولا تنزل منزلة ،عقبة

  .ویرجع ثلثھم ،ویھرب ثلثھم ،یقتل ثلثھم معھا مورداً

 ،وما یجھلان ،إن طلحة والزبیر لیعلمان أنھما مخطئان ،واالله
  .وعلمھ معھ لا ینفعھ ،ولرب عالم قتلھ جھلھ

  .واالله لتنبحنھا كلاب الحوأب

لقد قامت الفئة الباغیة فأین  ،یتفكر متفكرو ،فھل یعتبر معتبر
  .)١(المحسنون

                                      
 ١٣٢عن كتاب الإرشاد للمفید ص ١١٣و  ١١٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ١٩صلمفید لالكافئة و ٢٤٦ص ١ج) ط دار المفید(و  ١٩الفصل 



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 

  :في الكافیة وزاد في آخره مرسلاً ورواه أیضاً :أقول

 .ولأقتلنھم مفتونین ،أما واالله لأقتلنھم كافرین: لي وقریش ما
  .وإني لصاحبھم بالأمس

  .فأدخلناھم في خیرنا ،اوما لنا إلیھا من ذنب غیر أنا خیرنا علیھ

شاء  لا یترك الباطل حتى أخرج الحق من خاصرتھ إن ،أما واالله
  .االله

 .)١(فلتضج مني قریش ضجیجاً

 
صلى االله علیھ «قد طبق كلام الرسول » علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ١

على مورده، لیساعد الناس على تلمس الحقائق بأنفسھم من » وآلھ
، فذكر أن الفئة »صلى االله علیھ وآلھ«ات رسول االله خلال إخبار

عن ظھورھا تتمثل » صلى االله علیھ وآلھ«الباغیة التي أخبر الرسول 
بدایاتھا بحركة ھؤلاء الناكثین في حرب الجمل، وسوف تستمر حین 
تلبس ثوب القاسطین في حرب صفین، والمارقین في حروب 

  ..النھروان

لا » صلى االله علیھ وآلھ«االله  إن ظھور مصداق قول رسول ـ ٢

                                      
 .٣٣٢و  ٣٣١ص ٣جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و

 .١١٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(



  ٧٧                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..بد أن یحرك أھل الإیمان لاكتساب ثواب الدفاع عن الحق وأھلھ

أن تقدیم الخبر عن الفئة الباغیة یحتم على : یضاف إلى ذلك ـ ٣
ن م» صلى االله علیھ وآلھ«المؤمنین العمل بما سنھ االله ورسولھ 

  ..الدین وأھلھ التصدي لھم، ولا یبقي عذراً لأحد في التخلي عن نصرة

إن ظھور الحق، وتقدیم الخبر، وبیان السنن والتكالیف  ـ ٤
المرتبطة بھذا الأمر یدفع ضلالات المضلین، ویكشف شبھات 

  .. ولا یحیق المكر السيء إلا بأھلھ.. الناكثین

  

  

  

  

 

× 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٩                                                                                 ..ھكذا بدأت المواجھة: ولالفصل الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
على الناكثین في خطبة خطبھا حین » علیھ السلام«واحتج 
  :نكثوھا، فقال

الجلال والإكرام لما خلق الخلق، ) ذا: والصحیح] كذا([إن االله ذو 
واختار خیرة من خلقھ، واصطفى صفوة من عباده، وأرسل رسولاً 

فكانت منھم، وأنزل علیھ كتابھ وشرع لھ دینھ، وفرض فرائضھ، 
 وَأَطِیعُوا االلهَ أَطِیعُوا﴿: الجملة قول االله جل ذكره حیث أمر فقال

  .، فھو لنا أھل البیت خاصة دون غیرنا)١(﴾مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ

فانقلبتم على أعقابكم وارتددتم، ونقضتم الأمر، ونكثتم العھد، ولم 
  .تضروا االله شیئاً

الأمر إلى االله، وإلى رسولھ، وإلى أولي وقد أمركم االله أن تردوا 
: الأمر منكم، المستنبطین للعلم، فأقررتم، ثم جحدتم، وقد قال االله لكم

  .)٢(﴾فَارْھَبُونِ وَإِیَّايَ بِعَھْدِكُمْ أُوفِ بِعَھْدِي وَأَوْفُوا﴿

                                      
  .نساءال من سورة ٥٩الآیة  )١(
  .البقرة من سورة ٤٠الآیة  )٢(



  ٨١                                                           ..×الغدر والنكث بنظر علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن أھل الكتاب والحكمة والإیمان وآل إبراھیم بیَّنھ االله لھم، 
 االلهُ آتَاھُمُ مَا عَلَى النَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ﴿: ذكرهفحسدوه وأنزل االله جل 

 اًعَظِیم اًمُلْك وَآتَیْنَاھُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ إِبْرَاھِیمَ آلَ آتَیْنَا فَقَدْ فَضْلِھِ مِنْ
 ، فنحن)١(﴾اًسَعِیر بِجَھَنَّمَ وَكَفَى عَنْھُ صَدَّ مَنْ وَمِنْھُمْ بِھِ آمَنَ مَنْ فَمِنْھُمْ

  .آل إبراھیم، فقد حسدنا كما حسد آباؤنا

وأول من حسد آدم الذي خلقھ االله عز وجل بیده، ونفخ فیھ من 
. روحھ، وأسجد لھ ملائكتھ، وعلمھ الأسماء، واصطفاه على العالمین

  .فحسده الشیطان، فكان من الغاوین

  .ثم حسد قابیل ھابیل، فقتلھ فكان من الخاسرین

 مِثْلُكُمْ بَشَرٌ إِلَّا ھَذَا مَا﴿: قومھ فقالواحسده » علیھ السلام«ونوح 
 مِثْلَكُمْ اًبَشَر أَطَعْتُمْ وَلَئِنْ تَشْرَبُونَ مِمَّا وَیَشْرَبُ مِنْھُ تَأْكُلُونَ مِمَّا یَأْكُلُ
  .)٢(﴾لَخَاسِرُونَ اًإِذ إِنَّكُمْ

یشاء، ویختص برحمتھ من ] »خ«ما [والله الخیرة، یختار من 
  .ة والعلم من یشاءیشاء، یؤتي الحكم

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ثم حسدوا نبینا 

ألا ونحن أھل البیت الذین أذھب االله عنا الرجس، ونحن المحسودون 
 لَلَّذِینَ بِإِبْرَاھِیمَ النَّاسِ أَوْلَى إِنَّ﴿: كما حسد آباؤنا قال االله عز وجل

                                      
  .النساء من سورة ٥٥و  ٥٤الآیتان  )١(
  .المؤمنون من سورة ٣٤و  ٣٣الآیتان  )٢(



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(﴾النَّبِيُّ وَھَذَا اتَّبَعُوهُ

  .)٢(﴾االلهِ كِتَابِ فِي بِبَعْضٍ أَوْلَى بَعْضُھُمْ حَامِالْأَرْ وَأُولُو﴿: وقال

فنحن أولى الناس بإبراھیم، ونحن ورثناه، ونحن أولوا الأرحام 
! الذین ورثنا الكعبة، ونحن آل إبراھیم، أفترغبون عن ملة إبراھیم؟

  .)٣(﴾مِنِّي فَإِنَّھُ تَبِعَنِي فَمَنْ﴿: وقد قال االله تعالى

وإلى كتابھ وإلى ولي  ،وإلى رسولھ ،ى االلهیا قوم، أدعوكم إل
  .وإلى وارثھ من بعده ،وإلى وصیھ ،أمره

فإن ذلك لنا آل  ،فاستجیبوا لنا، واتبعوا آل إبراھیم، واقتدوا بنا
وذلك دعوة  ،والأفئدة من الناس تھوي إلینا. إبراھیم فرضاً واجباً

 تَھْوِي النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ﴿: حیث قال ،»علیھ السلام«إبراھیم 
  .)٤(﴾إِلَیْھِمْ

  !وما أنزل علینا؟ ،فھل نقمتم منا إلا أن آمنا باالله

ودعوتكم  ،وقد أنذرتكم ،واالله شھید علیكم ،ولا تتفرقوا فتضلوا
  .)٥(ثم أنتم وما تختارونھ ،وأرشدتكم

                                      
  .آل عمران من سورة ٦٨ الآیة )١(
  .الأنفال من سورة ٧٥الآیة  )٢(
  .إبراھیم من سورة ٣٦الآیة  )٣(
  .إبراھیم من سورة ٣٧الآیة  )٤(
و  ٩٦ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٣٣ص ١ج) نط دار النعما(الإحتجاج  )٥(



  ٨٣                                                           ..×الغدر والنكث بنظر علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

إن ھذا الإحتجاج العلوي على الناكثین قد ارتكز إلى حقیقة مھمة 
والبغي على الإمام  ،موضوع نكث البیعة والإتھامات الباطلةتجاوزت 

كما أنھا لم تتوقف كثیراً عند ما ینشأ عن ھذا الإخلال من آثار وتبعات 
ولا إلى وصیة  ،ولم تشر إلى بیعة الغدیر ،على صعید النظام العام

لتكریس أمر » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول ولا إلى أوامره وجھوده 
ولا ركز على ما یترتب على  ،لافة من موقع النبوةالإمامة والخ

  ..مخالفة أمر االله من آثار عملیة، وأحكام في الدنیا، وتبعات الآخرة

وحق  ،بالرغم من أنھ صحیح ،ذلك كلھ» علیھ السلام«بل تجاوز 
وھي أن المحور الذي یقوم . لیبین حقیقة أكبر من ذلك كلھ ،صریح

» صلى االله علیھ وآلھ«ھو رسول االله علیھ بناء الحیاة البشریة كلھ، 
  ..»علیھم السلام«وعلى رأسھم أمیر المؤمنین  ،وأھل بیتھ

وقد تضمنت خطبتھ ھذه بیان ھذا الأمر، وأموراً ھامة أخرى، 
  :نذكر منھا ما یلي

ثم اختار .. وخیرتھم ،إن االله تعالى اصطفى من خلفھ صفوتھم ـ ١
أن فضل رسول : ذلك یتأكدمن ھذه الصفوة والخیرة رسولاً منھم، وب

إنما ھو من حیث أنھ صفوة الصفوة،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..وخیرة الخیرة

                                      
تفسیر و ١٣٨ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة عنھ، و ٩٧

  .٥٠٧ص ١جنور الثقلین 



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلى االله «إن ھذه الخصوصیة ھي التي بررت تخصیصھ ـ  ٢

بدین االله دونھم، لأنھ ھو الذي یستطیع أن یتفاعل مع جمیع » علیھ وآلھ
عي فیھ أكمل البشر على لأن ھذا الدین إذا رو.. وكافة دقائقھ ،حقائقھ

الإطلاق، فإن سائر الطبقات تستطیع أن تدرك منھ ما یناسب قدراتھا 
أما لو كان ھذا الدین قد جاء لیلبي حاجات طبقة أو فئة، . وحالاتھا

فلیس بالضرورة أن یكون قادراً على تلبیة حاجات فرد جاء .. بعینھا
  .. متمیزاً عن تلك الطبقة

دین وتشریعاتھ وحقائقھ بذلك الفرد أما إذا روعي في ھذا ال
والأكمل والأرقى، المتمیز من جمیع الجھات، لیكون ھو  ،الأقصى

النموذج، والأسوة والقدوة، لم یعد مجال لتوھم نشوء حاجة إلى 
  .استدراك شيء على ما جاء بھ في أي من الظروف والأحوال

 إن أولي الأمر الذین یجب على الخلق طاعتھم بنص القرآنـ  ٣
  ..»علیھم السلام«ھم أھل البیت 

مبدأ لزوم الطاعة الذي تقوم علیھ » علیھ السلام«ثم قوض ـ  ٤
كل سلطة حین قرر عدم شمول الأمر بإطاعة أولي الأمر لغیر أھل 

  .»صلوات االله وسلامھ علیھم«البیت 

أنھم انقلبوا على : حین أخذ على الناس» علیھ السلام«إنھ ـ  ٥
  :كان یرید أن یقول.. ونكثوا العھد ،نقضوا الأمروارتدوا، و ،أعقابھم

، وتكرر عدة »صلى االله علیھ وآلھ«إن ما جرى بعد رسول االله 
  :مرات لم یكن مجرد استبدال شخص بآخر لیتولى مقام الخلافة بل ھو



  ٨٥                                                           ..×الغدر والنكث بنظر علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفر، وتكریس نقطة ارتداد على الأعقاب، وعودة إلى :ألف
  .لأمر الجاھلیة

في سیاسة  والخیر في نشر الھدى ة الإلھیةخطإنھ نقض لل: ب
  .عمار بلادهإعباده، و

إنھ نقض للعھد، وللمیثاق الذي أخذه االله من الخلق في عالم : ج
 بَلَى قَالُوا بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ﴿: الذر، حین أشھد الناس على أنفسھم

، فتركوا طاعة ربھم وأطاعوا وعبدوا الشیطان، وانقادوا )١(﴾شَھِدْنَا
  ..للھوى

أن نقضھم للعھد، وارتدادھم على : »علیھ السلام«ثم بین ـ  ٦
  :أعقابھم، یستتبع

فقدانھم كل ما كان االله تعالى، قد تفضل علیھم بوعدھم بھ، : أولاً
  ..لأن ھذا الفضل الإلھي كان مشروطاً بوفائھم بعھدھم لھ

 مالمتمثل بجرأتھ مھلعواقب سوء عم واینتظرعلیھم أن أن : ثانیاً
لإبطال تدبیره في خلقھ، ونقض عھوده التي  ملى، وسعیھعلى االله تعا

علیھ «وفق ما ألمحت الآیة الكریمة التي أوردھا . أخذھا على عباده
 وَأَوْفُوا﴿: كشاھد على الحقیقة التي بینھا، وھي قولھ تعالى »السلام
  .)٢(﴾فَارْھَبُونِ وَإِیَّايَ بِعَھْدِكُمْ أُوفِ بِعَھْدِي

                                      
  .الأعراف من سورة ١٧٢الآیة  )١(
  .البقرة من سورة ٤٠الآیة  )٢(



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد بین دوافع ھذا الارتداد على » لامعلیھ الس«ثم إنھ ـ  ٧

یعني (الأعقاب، ونقض الأمر، ونكث العھد، وھو أنھم حسدوا الناس 
  ..على ما آتاھم االله من فضلھ) »علیھم السلام«أھل البیت 

علیھ «وأوضح أن ھذا الحسد قد بدأ منذ خلق االله تعالى آدم 
ه، ونفخ فیھ من ، فقد حسده إبلیس لعنھ االله، لأن االله خلقھ بید»السلام

روحھ، وأسجد لھ ملائكتھ، وعلمھ الأسماء المباركة، واصطفاه على 
العالمین، ولعل أھم أسباب حسده ھو علمھ بأنھ یحمل أنوار محمد 

  وأھل بیتھ،

ثم . »علیھ السلام«ثم حسد قابیل ھابیل، ثم حسد قوم نوح نوحاً 
لناس، وعبدة حسد الناس إبراھیم وآل إبراھیم، وامتد الحسد، حتى أن ا

، وجمیع أھل »صلى االله علیھ وآلھ«شیاطین الھوى قد حسدوا النبي 
  .بیتھ الطاھرین، وآبائھ المكرمین من آدم إلى النبي الخاتم

ھنا ما یشیر إلى أن ھذا » علیھ السلام«وتجد في ثنایا كلماتھ ـ  ٨
الحسد لا یعدو كونھ تخطئةً واعتراضاً على االله، وطموحاً من شیاطین 

نس والجن إلى التحكم فیھ تعالى، وفرض إرادتھم علیھ، والتدخل الإ
  ..في تدبیره

والله الخیرة، یختار من یشاء، «: »علیھ السلام«ولأجل ذلك قال 
  .»ویختص برحمتھ من یشاء

إلى أن اختیاره تعالى للأنبیاء » علیھ السلام«ثم أشار ـ  ٩
أن : ، بل روعي فیھوالأولیاء، وولاة الأمر لم یكن إقتراحیاً وبلا جھة



  ٨٧                                                           ..×الغدر والنكث بنظر علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكون ھذه الأمانة الكبرى بأید صالحة وأمینة، یتصدى لحملھا أناس 
قادرون على حمل أعبائھا، وتدبیرھا وفق الحكمة المتلقاة عن االله 
سبحانھ وتعالى، والإستضاءة في إیصالھا إلى أھدافھا بنور العلم 

  .الصحیح، وبالھدى الإلھي الصریح

وة الأخیار، وأھل البیت الأطھار، إذ وھذا لا یكون إلا عند الصف
لیس كل ما في أیدي الناس مما یسمونھ حكمة، یستحق أن یسمى بھذا 

  ..الاسم، بل ھو في أكثره مجرد ظنون وأوھام، وحدسیات وأحلام

كما أن الكثیر مما یظنونھ علماً ھو من القشور الخالیة عن 
  .اللباب، أو من الجھل الذي لا یخالجھ أي ارتیاب

علیھم «عن أن أھل البیت » علیھ السلام«ثم تحدث ـ  ١٠
ھم أولوا الأرحام الذین ورثوا الكعبة، وھم آل إبراھیم، ولا » السلام

  ..ینبغي لأحد أن یرغب عن ملة إبراھیم

وذلك لیشیر إلى أن أعظم رمزٍ لارتباط الأرض بالسماء، وأجل 
ت الوحدة محل للتقدیس والتكریم، والإجلال والتعظیم، وأظھر تجلیلا

والتوحید، والرحمة والسلام والمحبة والوئام، والتوافق والانسجام، 
  .والانصھار في بوتقة الإسلام وصلة الأرحام، ھو بیت االله الحرام

وأھل البیت ھم أولى الناس بإبراھیم، لأنھم آلھ، الذین ورثوه 
ووصلوه، وجسدوا فضائلھ، وقیمھ، ونبوتھ، وحفظوا شریعتھ، وحملوا 

  ..، ورسالتھ، وأقاموا دینھ وملتھاسمھ

والأمة كلھا تفتخر بالانتساب إلیھ، وتدعي أنھا على ملتھ 
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و . )١(﴾نَفْسَھُ سَفِھَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاھِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ﴿و . وشریعتھ
 فَإِنَّھُ عَنِيتَبِ فَمَنْ﴿و . )٢(﴾اتَّبَعُوهُ لَلَّذِینَ بِإِبْرَاھِیمَ النَّاسِ أَوْلَى إِنَّ﴿

  .)٣(﴾مِنِّي

إلى االله، وإلى رسولھ، وإلى » علیھ السلام«إن دعوتھ ـ  ١١
كتابھ، وإلى ولي أمره، ووصیھ، ووارثھ من بعده، تدل على أنھم 

  ..كانوا قد تركوا ذلك كلھ

أن ما یجري لیس مجرد استبدال حاكم بغیره، : ومعنى ذلك
طأ عفوي في مورد ولیس مجرد عمل بالھوى، أو خ. وخلیفة بآخر

بعینھ، بل ھو جرأة وجریمة بحق الإسلام كلھ، لأنھا تعني التنكر 
للتوحید، والكفر باالله، ورسولھ، وكتابھ، والخروج على ولي أمره، 

  ..ووصیھ، ووارثھ، وإنكار ذلك من الأساس، أو تعطیلھ على الأقل

أن استجابة الناس واتباعھم لأھل : »علیھ السلام«ثم ذكر ـ  ١٢
  .إنما ھي استجابة وإتباع لآل إبراھیم» علیھم السلام«بیت ال

بأنھم ھم آل إبراھیم، وأن اتِّباعھم : ثم تقدم خطوة أخرى لیصرح
فلیس لأحد أن یمن علیھم ولا .. وطاعتھم فرض واجب على الناس

على غیرھم بقیامھ بما ھو واجب علیھ، لأن النظام الإنساني العام 

                                      
  .البقرة من سورة ١٣٠الآیة  )١(
  .آل عمران من سورة ٦٨ الآیة )٢(
  .إبراھیم من سورة ٣٦الآیة  )٣(
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ونھ یكون الضلال والدمار، والھلاك إذ بد. مرھون بھذا الواجب
  .والبوار

أن الأھداف الإلھیة لا تتحقق في : »علیھ السلام«ثم أعلن ـ  ١٣
فكیف إذا كان ذلك .. صورة فرض الطاعة والإجبار على الاستجابة

  !!یدخل في دائرة الظلم الذي یتنافى مع مقام الألوھیة الأقدس

 
  :»لسلامعلیھ ا«ومن كلام لھ 

ولسنا . ومع ھذین الأمرین الفشل ،وقد أرعدوا وأبرقوا«ـ  ١
  .)١(»ولا نسیل حتى نمطر ،نرعد حتى نوقع

علیھ «إنھ : قال ابن أعثم ،»علیھ السلام«ومن خطبة لھ ـ  ٢
  .خطبھا حین بلغھ أن طلحة والزبیر خلعا بیعتھ» السلام

وإن  .ألا وإن الشیطان قد جمع حزبھ، واستجلب خیلھ ورجلھ«
  .معي لبصیرتي، ما لبَّست على نفسي، ولا لُبِّس علي

وأیم االله، لأفرطن لھم حوضاً أنا ماتحھ، لا یصدرون عنھ، ولا 

                                      
 ـقم ـ مكتبة الداوري ط (وكتاب الجمل للمفید  ٥٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

قسم الخطب،  ٤٢ص ١ج) بشرح عبده(ونھج البلاغة  ١٧٧ص) یرانإ
الإمام علي بن و ٢٣٧ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٩الخطبة رقم
 .٣٧ص ٩جأعیان الشیعة و ٦٦٤صلھمداني ل» علیھ السلام«أبي طالب 
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  .)١(»یعودون إلیھ

عن عبید االله  ،عن الثقفي ،عن الزعفراني ،المفید عن الكاتب ـ ٣
عن إسماعیل بن رجاء  ،عن حمزة بن نصر ،بن إسحاق الضبي

  :الزبیدي قال

علیھ «رجعت رسل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  لما
من عند طلحة والزبیر وعائشة یؤذنونھ بالحرب قام فحمد االله  »السلام

  :ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«وصلى على محمد  ،وأثنى علیھ

 ،إني قد راقبت ھؤلاء القوم كیما یرعووا ویرجعوا ،یا أیھا الناس
ألا وقد بعثوا  .فلیسوا یستجیبون ،ھموعرفتھم بغی ،وقد وبختھم بنكثھم

نما منتك نفسك من أنباء فإ ،واصبر للجلاد ،إلي أن أبرز للطعان
  .الأباطیل

 ،ب بالضربولا أرھَّ ،ھبلتھم الھبول قد كنت وما أھدد بالحرب
قین وإني لعلى ی ،وأنا على ما وعدني ربي من النصر والتأیید والظفر

  .وفي غیر شبھة من أمري ،من ربي

ولا یعجزه الھارب لیس  ،إن الموت لا یفوتھ المقیم ،ھا الناسأی
  .إن أفضل الموت القتل .من لم یقتل یمت ،عن الموت محیص

                                      
 ٤٣ص ١ج) بشرح عبده(ونھج البلاغة  ٥٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

عیون الحكم و ٢٣٩ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٠الخطبة رقم 
 .١١٠صلواسطي لوالمواعظ 
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ھون علي لألف ضربة بالسیف لأ ،والذي نفس ابن أبي طالب بیده
  .من موت على فراش

ألب على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقة  ،یا عجبي لطلحة
وجاء  ،وطفق ینعى ابن عفان ظالماً ،كث بیعتيثم ن ،یمینھ طائعاً

  .یطلبني یزعم بدمھ

لئن كان ابن عفان  :واالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث
ن لینبغي أ] كان[إنھ ـ كما كان یزعم حین حصره وألب علیھ  ـ ظالماً

إنھ  ،وإن كان في تلك الحال مظلوماً .وأن ینابذ ناصریھ ،یوازر قاتلیھ
لقد كان ینبغي  .وإن كان في شك من الخصلتین .یكون معھ لینبغي أن
فما فعل من ھذه الخصال  .ویدع الناس جانباً ،ویلزم بیتھ ،أن یعتزلھ

 ..ثم نكث بیعتھ .وھا ھو ذا قد أعطاني صفقة یمینھ غیر مرة ،واحدة
  .اللھم فخذه ولا تمھلھ

ونصب لي  ،ونكث بیعتي ،ألا وإن الزبیر قطع رحمي وقرابتي
  .)١(اللھم فاكفنیھ بم شئت .وھو یعلم أنھ ظالم لي ،ربالح

  :في معنى طلحة بن عبید االله »علیھ السلام«ومن كلام لھ  ـ ٤

وأنا على ما  ،ولا أرھب بالضرب ،قد كنت وما أھدد بالحرب

                                      
والأمالي  ٦٠ص ٣٢وراجع ج ١٠٠و  ٩٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ١جنھج السعادة : وراجع ١٧١ص) ط بیروت(و  ١٠٦ص ١للطوسي ج
 .٣٠٥ص ١ج للمعتزلينھج البلاغة شرح و  ٣٠٠ص
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للطلب بدم عثمان  واالله ما استعجل متجرداً. وعدني ربي من النصر
ولم یكن في القوم  ،]ان مظنتھك[لأنھ  ،من أن یطالب بدمھ إلا خوفاً

ویقع  ،مرلیلتبس الأ ،، فأراد أن یغالط بما أجلب فیھأحرص علیھ منھ
  .الشك

دة من ثلاث لئن كان ابن عفان ـوواالله ما صنع في أمر عثمان واح
أن یوازر قاتلیھ أو ینابذ لقد كان ینبغي لھ ـ كما كان یزعم ـ  ظالماً

  .ناصریھ

نبغي لھ أن یكون من المنھنھین عنھ لقد كان ی ولئن كان مظلوماً
  .والمعذرین فیھ

ولئن كان في شك من الخصلتین لقد كان ینبغي لھ أن یعتزلھ 
  .ویدع الناس معھ ،ویركد جانباً

فما فعل واحدة من الثلاث وجاء بأمر لم یعرف بابھ ولم یسلم 
  .)١(معاذیره

  :»علیھ السلام«ومن خطبة لھ  ـ ٥

زبھ، واستجلب جلبھ، لیعود الجور ألا وإن الشیطان قد ذمر ح«
واالله، ما أنكروا علي منكراً، . إلى أوطانھ، ویرجع الباطل في نصابھ

وأنھم لیطلبون حقاً ھم تركوه، ودماً ھم . ولا جعلوا بینني وبینھم نصفاً

                                      
عنھ،  ٩٥ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٨٨ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 .٣ص ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
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ولئن كانوا ولوه . سفكوه، فلئن كنت شریكھم فیھ، فإن لھم لنصیبھم منھ
  .دوني، فما التبعة إلا عندھم

وإن أعظم حجتھم لعلى أنفسھم، یرتضعون أماً قد فطمت، 
  .ویحیون بدعة قد أمیتت

  .یا خیبة الداعي من دعا، وإلى ما أجیب

  .وإني لراضٍ بحجة االله تعالى علیھم، وعلمھ فیھم

فإن أبوا أعطیتھم حد السیف، وكفى بھ شافیاً من الباطل، وناصراً 
  .للحق

!! ن، وان أصبر للجلادأن أبرز للطعا :ومن العجب بعثھم إلي
وإني . لقد كنت وما أھدد بالحرب، ولا أرھب بالضرب: ھبلتھم الھبول

  .)١(»لعلي یقین من ربي، وغیر شبھة من دیني

أكثر ھذا الفصل من «: قال ابن میثم، بعد إیراد تلك الفقرات ـ ٦
خطبھا حین بلغھ أن طلحة » علیھ السلام«الخطبة التي ذكرنا أنھ 

وھي . ونحن نوردھا بتمامھا. بیعتھ، وفیھ زیادة ونقصانوالزبیر خلعا 
  :بعد حمد االله، والثناء علیھ، والصلاة على رسولھ

أیھا الناس، إن االله افترض الجھاد فعظمھ، وجعلھ نصرتھ، 
وقد جمع الشیطان . واالله، ما صلحت دین ولا دنیا إلا بھ. وناصره

                                      
 ٥٩ص ١ج) بشرح عبده(ونھج البلاغة  ٥٤و  ٥٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 .٣٠٣ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢الخطبة رقم
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  ].وخدعھ[وسنتھ حزبھ، واستجلب خیلھ، ومن أطاعھ، لیعود لھ دینھ 

  . وقد رأیت أموراً تمخضت

وإنھم . واالله، ما أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بیني وبینھم نصفاً
لیطلبون حقاً تركوه، ودماً سفكوه، فإن كنت شریكاً فیھ، فإن لھم 

وإن أول . لنصیبھم منھ، وإن كانوا تولوه دوني، فما الطلبة إلا قبلھم
  .عدلھم لعلى أنفسھم

وإن معي بصیرتي، . مما فعلت، ولا أتبرأ مما صنعت ولا اعتذر
  .ما لبست ولا لبس علي

وإنھا للفئة الباغیة، والتي فیھا الحَمَّ والحمة، طالت جلبتھا، 
  !لیعودنَّ الباطل إلى نصابھ؟. وانكفت جونتھا

لو قیل ما أنكر من ذلك، وما إمامھ وفي من سننھ ! یا خیبة الداعي
. ، إذن لزاح الباطل عن نصابھ، وانقطع لسانھواالله.] ل.وفیما سنتھ خ[

  .وما أظن الطریق لھ فیھ واضح حیث نھج

واالله، ما تاب من قتلوه قبل موتھ، ولا تنصل عن خطیئتھ، وما 
  .اعتذر إلیھم فعذروه، ولا دعا فنصروه

وأیم االله، لأفرطن لھم حوضاً أنا ماتحھ، لا یصدرون عنھ بري، 
  .ولا یعبون حسوة أبداً

  .لطیبة نفسي بحجة االله علیھم، وعلمھ فیھم وإنھا

وإني داعیھم، فمعذر إلیھم، فإن تابوا، وقبلوا وأجابوا، وأنابوا، فالتوبة 
. وإن أبوا أعطیتھم حد السیف. ولیس علي كفیل. مبذولة، والحق مقبول
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وكفى بھ شافیاً من باطل، وناصراً لمؤمن، ومع كل صحیفةٍ شاھدھا 
  .وكاتبھا

بیر، وطلحة، وعائشة لیعلمون أني على الحق، وھم واالله، إن الز
  .)١(»مبطلون

بقیة الألیة التي أذیبت  :الحَمّ بفتح الحاء وتشدید المیم :توضیح
  .والحمة السواد. وأخذ دھنھا

  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 

: لحم كل شيء» فیھا اللحم واللحمة« ]:»علیھ السلام«قولھ [
أي فیھا من یظن الناس أنھم لب . قرابةال: واللحمة بالضم. لبھ

  .الصحابة، وفیھم من یدَّعي قرابة الرسول، كالزبیر

  .، كما مر»الحمأ والحمة« :وفي بعض النسخ

» علیھ السلام«شبھ . الرفق والسكون: الھینة» قد طالت ھینتھا«
كنایة عن . تلك الفئة وفتنتھا بناقة طال سكونھا، وأمكنت من حلبھا

  .ة وتمكنھا في أھل الجھلاستمرار الفتن

الھلبة ما غلظت من : قال الجوھري» ھلبتھا«: وفي بعض النسخ
  .)٢(شدتھ: وھلبة الزمان. شعر الذنب

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٣٣٣ص ١لابن میثم جشرح نھج البلاغة  )١(

 .٥٦و  ٥٥ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٧١و  ٢٧٠ص ٢ج) البلاغة
 .١١٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(
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  :ونقول
  :ھناك أمور ینبغي التوجُّھ لھا، ومنھا ما یلي

 
ومجرد التھدید والوعید لا . إذا تھدد وتوعد ،أرعد وأبرق :یقال

إذا أوجب لدى  ،بل ربما یكون سبباً في تصعیبھا ،یحسم الأمور
ویزید ھذا المعنى . الطرف الآخر المزید من الإعداد والإستعداد

الذي  ،وضوحاً إذا كان ھذا التھدید والوعید صادراً من الباغي المبطل
حیث یكون ھذا الإرعاد والإبراق من مؤكدات بغیھ  ،لا یملك حجة

  ..ر جرمھومظاھ ،ومن دلائل عدوانھ ،وظلمھ

علیھ «أما حین یحصل الإرعاد والإبراق في مقابل علي 
إنھ مع : »صلى االله علیھ وآلھ« الذي یقول فیھ رسول االله ،»السلام

فإن ذلك یزید من فضیحة  ،والحق والقرآن معھ ،الحق، ومع القرآن
فكیف إذا كان علي .. »علیھ السلام«من یمارس ھذه الأسالیب ضده 

وكان ألف . رَھَّب بالحرب، ولا یخوف بالضربلا یُ» علیھ السلام«
  .ضربة بالسیف أھون عنده من میتة على فراش

فھو یقیم الحجة على الطرف  ،»علیھ السلام«أما أمیر المؤمنین 
ولكن لا بطریقة  ،فإنھ لا یمھلھ لیستعد ،فإذا أصر على بغیھ ،الباغي

ب منھ البطش الظالم أو التصرف الآثم، بل یأتي لمواجھتھ، ویطل
  .حجتھ، ویعطیھ الفرصة لتبریر ما یقدم علیھ

وبذلك یكون قد منعھ من امتلاك قوة التحدي بالأسالیب غیر 
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المنطقیة، وغیر المشروعة، لأن ذلك قد یتسبب بالمزید من الخسائر في 
  ..الأبریاء

 ،والمطلوب من الحرب ھو تسھیل الطریق أمام الحق وأھلھ
وإبعاد المصائب والنكبات،  ،والتخلص من العوائق والمشكلات

علیھ «وھذا بعض ما أراده .. ومسببھا ،بالقضاء على مصدرھا
  . ولسنا نرعد حتى نوقع: بقولھ» السلام

 
فقد تضمن  ،ولا نسیل حتى نمطر :»علیھ السلام«أما قولھ 

والتسویق  ،إشارة إلى أن التھدید والوعید ھو بمثابة تعجّل النتائج
  .من دون أن یكون ھناك أیة ضمانة لتحقق شيء منھا ،اتللتمنی

ومن موجبات  ،وھذا قد یدخل في سیاق خدعة الإنسان لنفسھ
لا سیما إذا نتج عنھ تصعید الطرف الآخر من  ،التغریر بمن معھ

وربما من قوتھ الضاربة التي تأتي لھ بالنصر  ،درجة منعتھ وحصانتھ
  ..الأكید

التي  ،بإیراد الضربة الحاسمة أن الحكمة تقضي :وذلك یعطي
  . تدمر مصدر الخطر، وتأتي بالنتائج المتوخاة بأسرع ما یمكن

أن التھدید والوعید من شأنھ أن یعطي  :والأھم من ذلك كلھ
الانطباع السیئ عن الذي یفعل ذلك، من حیث أنھ یفھم الآخرین أن 

  ..المنحى ھو منحى فرض الرأي والقرار على الآخرین بقوة السیف
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  .ھو الإساءة للحق، إن كان الذي یفعل ذلك محقاً :ومعنى ذلك

مع أن الحق یرید أن یفرض نفسھ على الآخرین من خلال الحجة 
إما في : التي تنتھي بوضع الطرف الآخر ،والدلائل الساطعة ،القاطعة

  ..أو في موقع البغي والتمرد ،موضع الرضا والتسلیم

ا البغي واجباً مفروضاً، فإذا اختار طریق البغي كان دفع ھذ
بمنطق مشروعیة الدفاع عن النفس، ولا یرید أھل الحق فرض الحق 

  ..وتحت وطأة التھدید بالإجتیاح والإستئصال ،وبحدِّ السیف ،بالقوة

 ،وإن من یتھدد ویتوعد وھو على باطل یسيء إلى نفسھ أیضاً
ذي تأباه ال ،وعدوانھ ،وظلمھ ،لأن ھذا التھدید والوعید یُظْھِرُ بغیھ

والصدیق على حد  ،وھو یحرج العدو ،وكل الشرائع ،فطرة الناس
بل ھو یدفعھم  ،ویزید من تردد الذین لم یحسموا خیارھم بعد ،سواء

  ..إلى الخیار الآخر

 
أن من یمتلك الرؤیة  :»علیھ السلام«وقد بینت كلماتھ 

حیث أنھ یمسك بالمفاصل  من ،ھو القادر على الحسم ،الواضحة
في كلامھ إلى ما » علیھ السلام«فقد أشار  ،الحساسة والمؤثرة في ذلك

  :یلي

ویستھدي بنور  ،لا ینفك یستعمل عقلھ» علیھ السلام«أنھ  ـ ١
وقد أكد حضور بصیرتھ بلام . بصیرتھ، التي ھي دائماً معھ لا تفارقھ

تفید ھي الأخرى  التي ،المخففة من الثقیلة» إن«وبكلمة  ،التأكید
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ثم أكد مزید حضورھا معھ بتقدیم خبرھا على  ،مضاعفة التأكید
ھذا كلھ عدا عن إفادة الجملة الإسمیة بنفسھا تأكیداً للمرة  ،إسمھا

  ..الخامسة

 ،وفي المرة السادسة أكد ذلك، حین صرح بمضمون ھذه المعیة
ھ فمن كانت رؤیت ،ولا لبس عليّ ،ما لبَّست على نفسي: حیث قال

فلا یمكن أن یؤخذ على حین  ،للأمور إلى ھذا الحد من الوضوح
  ..غرة

لم یزین الأمور لنفسھ لیخدعھا عما » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
بل كان صادقاً . ویسوقھا إلى حیث تدعوه أھواؤه وشھواتھ ،یصلحھا

وجره  ،كما أن أحداً لم یفلح في خداعھ. وأمیناً على مصالحھا ،معھا
وكیف یمكن أن تدخل الشبھة . جھ في ظلمات الشبھاتوز ،إلى الباطل

  !علیھ ومعھ بصیرتھ؟

بل  ،ثم بین أن الإمھال والتواني لا یصح في مثل ھذه الأمور ـ ٣
  ..والإعداد الكافي والتام ،لا بد من استباقھا بالتدبیر الصحیح

 ،ولا بد من السیطرة على حركة ذلك العدو الناكث والغادر ـ ٤
والتحكم بھا لتصبح في خدمة الحق، كما دل علیھ  ،تھوإخضاعھا لإراد

حتى  ،أي لأسبقنھم بالتدبیر» لأفرطن لھم حوضاً أنا ماتحھ«: قولھ
بحیث یكون ما أُعِدُّه لھم بمثابة  ،أكون أنا الذي أتحكم بكل أمورھم

  .ویكون ما أعددتھ لھم ھو ما یختارون شربھ ،حوض یردون علیھ

لحوض، فإنھم یفقدون قدرة الصَّدَرِ ولكنھم حین یردون ذلك ا ـ ٥
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  ..»علیھ السلام«لأن مصیرھم یصبح بیده  ،عنھ

كما أن العودة إلى ذلك الحوض بعد الصدر الذي لا یتحقق تصبح 
  .إذ لا صدر لھم لكي تتصور لھم عودة ،بلا معنى

فإنھ سیكون صدراً  ،ولو تصورنا أنھم صدروا عنھ ولو بالفرار
إما  ،لأنھ سینتھي بالقضاء على أحدوثتھم ،هوفراراً لا عودة لھم بعد

إن أمكنھم الحصول على العفو منھ  ،بالقتل أو بالتخلي عن دعوتھم
  .»علیھ السلام«

  .وھذا ھو التدبیر الصحیح والحازم مع أھل الخیانة والنكث

قد أفھمنا بكلماتھ » علیھ السلام«أنھ : والأھم من ذلك كلھ ـ ٦
والحزم  ،لمستوى من الوضوح في الرؤیةأنھ بالإضافة إلى ھذا ا: تلك

في معالجة ھذه الأمور، فإنھ یملك أیضاً القدرات التدبیریة الكافیة التي 
  .تمكنھ من احتواء حركة ھؤلاء المبطلین

وفي  ،في مواصفاتھ ،وھذا یعطینا نموذجاً للحاكم الإلھي والعادل
حباه االله  الذي وھبھ االله إیاه من قدرات فكریة وعلمیة وتدبیریة، وما

  .بھ من ألطاف قدراتھ الفكریة، والعلمیة والتدبیریة

 
أن الشیطان ـ من خلال حركة طلحة  :»علیھ السلام«وقد بیّن 

وجمع جموعھ تمھیداً لعودة الجور إلى  ،والزبیر قد حث ورغب حزبھ
  ..أوطانھ
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  :ومعنى ذلك

كة أھل الجمل كانت كان یرى أن حر »علیھ السلام« إنھ :أولاً
وتؤدي  ،أھداف تسيء إلى حیاة الناس اولھ. وضالة ،شریرة ،شیطانیة

  .بھم إلى ما لا تحمد عقباه

فدل  ،إن ھدف ھذه الحركة ھو إعادة الجور إلى أوطانھ: ثانیاً
الجور كان مستوطناً في ذلك المحیط، من حیث أن ذلك على أن 

  ..حكومة من سبقھ كانت جائرة وظالمة

أو طغیان  ،بسبب نزوة ،إن ھذا الجور لم یكن عارضاً: ثالثاً
 ،اً لھنحتى أصبحت وط ،بل كان قد ترسخ في تلك البلاد ،شھوة

على حد . وصار یشعر بالأمان والإطمئنان فیھا ،وتمكن من أھلھا
  .شعور أھل الأوطان في أوطانھم

إن آثار حركة أولئك المتمردین لا تنحصر بما سیصیب : رابعاً
بل ھو یتعدى ذلك لیصبح الباطل ھو الحاكم  ،من ظلم وجورالناس 

ثم یتفاقم لیطال  ،وعلى سلوكھم ومواقفھم ،والمھیمن على حیاة الناس
  ..مفاھیمھم واعتقاداتھم، وما إلى ذلك

مشیراً بذلك إلى أن ھذا الباطل كان قد ھیمن على حیاة الناس في 
  ..عھد من سبقھ، وأنھ یسعى للعودة إلى نصابھ

 
لا  ،أن أھل الجمل :في الفقرة الثالثة» علیھ السلام«وقد بین 

 ،ینطلقون في حركتھم من مبررات وجدوھا فیھ، أو في حكمھ وإدارتھ
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بل أنكروا علیھ  ،منكراً» صلوات االله علیھ«فإنھم ما أنكروا علیھ 
 ،نوالتزامھ بأحكام الشریعة والدی ،المعروف وھو عملھ بسنة نبیھم

ورفض تولیة من لا یثق بدینھ  ،حین سوى بین الناس في العطاء
  .وأمانتھ

: ما أنكروا علي منكراً ولم یقل :»علیھ السلام«ولأجل ذلك قال 
  .لأنھم قد أنكروا علیھ عملھ بالمعروف كما قلنا. ما أنكروا عليّ شیئاً

 
ھم حكماً یرونھ وحین یختلف الناس فیما بینھم، فإنھم یجعلون بین

 ،أما حكام الجور. ویتوسمون فیھ العدل والإنصاف ،أھلاً للحكومة
مھما  ،فإنھم إذا اختلفوا مع أي كان من الناس یفرضون حكمھم علیھ

  .كان ذلك الحكم جائراً وظالماً

حین یلوم  ،یقدم نموذجاً للحاكم العادل» علیھ السلام«ولكن علیاً 
إلى حكم من أھل الإنصاف لیحكموا طلحة والزبیر على عدم اللجوء 

  .ولا جعلوا بیني وبینھم نصفاً: حیث قال ،بینھ وبینھم

لا یحتاج إلى حَكَمٍ ولا إلى » علیھ السلام«مع أن الأمر مع علي 
: لأن االله تعالى قد حكم بطھارتھ من كل خطل وزلل، حیث قال ،غیره

  .)١(﴾اًأَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیر إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿

علیھ «أن علیاً : »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أعلن رسول االله 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(
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  .وأنھ مع القرآن والقرآن معھ ،مع الحق والحق مع علي» السلام

علیھ «فأي حَكَمٍ بعد ھذا یحق لھ أن ینظر فیما یختلف فیھ علي 
االله ورسولھ قد أصدرا حكمھما فإن . مع أي كان من الناس» السلام

  .»علیھ السلام«في كل خلاف مع علي 

علیھ «وإن نفس نظر الحَكَم في القضیة التي یختلف فیھا علي 
  ..مع غیره یخرجھ من دائرة الانصاف تلقائیاً» السلام

یرید أن لا یبقي لھم » علیھ السلام«أن علیاً  :ولكن القضیة ھي
وطرت إذ  ،لكني أسففت إذ أسفواو«: ذریعة مھما كانت، على قاعدة

  .»طاروا

 
بیَّن أن السبب في عدم رجوعھم لحاكم » علیھ السلام«ثم إنھ 

 ،یطلبون حقاً ھم تركوه ،ھو أنھم یعرفون أنھم بغاة ظالمون ،منصف
  !فھل ھناك بغي وظلم أعظم من ھذا؟. ودماً ھم سفكوه

 ،واقفاً على باطلھ ،اً بنفسھومن یفعل ذلك فلا بد أن یكون عالم
وھل یرضى بأن یكون ! فھل یطلب لھا حكماً؟.. وعلى بوار قضیتھ
  !ذلك الحكم منصفاً؟

ألزموھم بما  :ھنا یجري كلامھ على قاعدة» علیھ السلام«وھو 
  .ألزموا بھ أنفسھم

قبل كل » علیھ السلام«أنھم ھم الذین بادروا إلى بیعتھ  :والمراد
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فلماذا تركوا ھم أنفسھم  ،في دعواھم أن لھم حقاًفلو صدقناھم  ،أحد
  !ھذا الحق؟

إما  ،على عدم وجود حق لھم :أن تركھم ذاك یدلھي بل الحقیقة 
  .أو بسبب تخلیھم عنھ ،من الأساس

بل ھو لھ  ،أنھم یتركون حقاً لیس لھم :ویمكن أن یكون مراده
استلابھ وإنما تركوه لعلمھم بأنھم غیر قادرین على  ،»علیھ السلام«

  .لأن الناس لا یرضون بھم ،منھ

وھو لم . والمعنى الأول وارد على سبیل التنزل والقبول بدعواھم
  ..وأنھ اھتضم وظلم ،یزل یجھر بأن الحق لھ

فإن كنت : قولھ مباشرة عن الدم الذي سفكوه :ویدلنا على ذلك
لا فما التبعة إ ،وإن كانوا ولوه دوني. شریكھم فیھ فإن لھم نصیبھم منھ

  .عندھم

وقد أعلن  ،لم یشارك في قتل عثمان بلا ریب» علیھ السلام«فإنھ 
بل ھو قد حاول مساعدتھ على التخلص من  ،ذلك مرات ومرات

  .ولكن عثمان لم یفِ بوعوده. ورطتھ

وإنما یجري الكلام بناء على منطق إلزام الطرف الآخر بما یلزم 
  .بھ نفسھ

 
 :)٣( في آخر الفقرة المتقدمة برقم» السلام علیھ«وقولھ 
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بمثابة بیان العلة » وإني لعلى یقین من ربي وغیر شبھة من دیني«
 ،ولا یرھب بالضرب ،لا یھدد بالحرب: »علیھ السلام«والسبب لقولھ 

ومن كان  ،ولیس لدیھ أیة شبھة في دینھ ،لأنھ على یقین من ربھ
  .یین إما النصر أو الشھادةفھو واثق بأنھ ینال إحدى الحسن ،كذلك

ومن لدیھ شبھة في دینھ، فھو الذي یخیفھ  ،أما الشاكّ في ربھ
 ،لأن شكھ في ربھ یحجب عنھ الیقین بنصره،التھدید والترھیب

إذ قد یكون من الضالین  ،وشبھتھ في دینھ تمنع عنھ الیقین بالإستشھاد
  .الھالكین

 
أن من أسباب استعجالھم للطلب بدم  :»علیھ السلام«وقد أوضح 

عثمان ھو الخشیة من أن یكونوا ھم المطالبین بدمھ، فقد كانوا أحرص 
وقد ظھر حرصھم ھذا في تحریضھم، وفي قیادتھم . الناس على قتلھ

  ..للمحاصرین والمھاجمین لعثمان حتى قتل

ھو  »علیھ السلام«وكان المطلوب إثارة ھذه الضجة على علي 
  .إیقاع الناس في الغلط، وإیجاد الشبھة، وحصول اللبس

قد بین أنھم مدانون حتى لو حصل اللبس ووقع » علیھ السلام«ثم إنھ 
الشك، لأن عثمان إن كان محقاً فیجب علیھم نصره، والمنع من الإعتداء 

  ..علیھ

 ،فقد كان علیھم أن یؤازروا قاتلیھ ،وإن كان عثمان ظالماً
  .صریھویكونوا ضد نا
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ویمتنعوا عن  ،فكان علیھم أن یعتزلوا ،وإن كان في شك من أمره
  ..أي موقف تجاھھ

 
وقد أكثر الناس في قتل « :ویقول المؤرخون، والنص لابن حبان

ومنھم من قد زعم أنھ قتل  ،فمنھم من قد زعم أنھ قتل ظالماً ،عثمان
  .على طلحة والزبیركثار في ذلك وكان الإ ،مظلوماً

إنكما قد وقعتما في ألسن الناس في  ،أیھا الرجلان :قالت قریش
فحمد االله وأثنى  ،فقام طلحة في الناس ،أمر عثمان فیما وقعتما فیھ

  :ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«وصلى على النبي  ،علیھ

 ،ما قلنا في عثمان أمس إلا نقول لكم فیھ الیوم مثلھ ،أیھا الناس
  .وأمره إلى االله ،ومال علیھ قوم فقتلوه ،لف الدنیا بالتوبةنھ خإ

وصلى على  ،ثم قام الزبیر فحمد االله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ
  :ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

واختار من الناس  ،شیئاً يءإن االله اختار من كل ش ،یا أیھا الناس
ن الحق لیظھره على أرسلھ بالھدى ودی ،»صلى االله علیھ وآلھ« محمداً

  .الدین كلھ ولو كره المشركون

وفرض فیھ  ،وأنزل فیھ القرآن ،واختار من الشھور رمضان
  .الصیام

  .سلاملأھل الإ فجعلھ عیداً ،واختار من الأیام یوم الجمعة
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فجعل بمكة  ،والمدینة ،مكة :واختار من البلدان ھذین الحرمین
 ،»صلى االله علیھ وآلھ« وجعل بالمدینة حرم رسول االله ،البیت الحرام

  .وجعل ما بین قبره ومنبره روضة من ریاض الجنة

فأذھبت  ،كما اختار ھذه الأشیاء ،واختار من الشورى التسلیم
 وأما إن قتل ..وقد تشاورنا فرضینا علیاً ،والتسلیم بالشك ،الشورى بالھوى

  ..فأمره إلى االله ،عثمان

فحمد  ،ن صعد المنبراختلاف الناس في قتل عثما يفلما رأى عل
  :ثم قال ،االله وأثنى علیھ

إن الناس بین حق  .أقبلوا على بأسماعكم وأبصاركم ،أیھا الناس
وإن یكن الحق قد غاب  ،ما فعل أمر الباطل لقدیماً لافلئن ع ،وباطل

وما علینا  ،وإني أخاف أن أكون أنا وأنتم قد أصبحنا في فتنة .فلعل
  .فیھا إلا الاجتھاد

أو نبي  ،ملك طار بجناحیھ :ان وثلاثة لا سادس لھمالناس اثن
  .أو مقصر في النار ،أو مؤمل یرجو ،أو عامل مجتھد ،أخذ االله بیده

لا ھوادة عند  ،بالسیف والسوط :وإن االله أدب ھذه الأمة بأدبین
  .)١(»فأصلحوا ذات بینكم ،فاستتروا واستغفروا االله .السلطان فیھما

  :ونقول

                                      
علیھ «وكلام أمیر المؤمنین  ٢٧٠ـ  ٢٦٨ص ٢الثقات لابن حبان ج )١(

  .٥٢٠ص ١جموجود في شرح نھج البلاغة للمعتزلي » السلام
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أنھ یصرح بما قالھ أمیر المؤمنین : ذا النصإن أھم ما في ھ ـ ١

إنھما أعلنا الطلب بدم عثمان خوفاً : عن طلحة والزبیر» علیھ السلام«
  .من أن یكونا ھما المطالبین بدمھ

أن الناس قد أكثروا علیھما بدم عثمان، حتى  :وقد ذكر ھذا النص
  :نصحتھما قریش بأن یبادرا إلى الخروج من ھذا الأمر

ة، لم یجد إلا الإصرار على أقوالھ في عثمان، ولكنھ إن طلح ـ ٢
ثم ألقى التھمة في قتلھ على قوم . ادعى أن عثمان قد تاب من ذنوبھ

آخرین، وأخفى أسماءھم وأمرھم، واخرج نفسھ من بینھم، ولكنھ أبقى 
نفسھ في دائرة المعترضین على عثمان لولا توبة عثمان عند خروجھ 

  ..من الدنیا

یر، فإنھ أوكل أمر عثمان إلى االله تعالى، ولم یحكم لھ أما الزب ـ ٣
ولم یدع لھ توبة ولا غیرھا، فیكون بذلك قد خطا خطوة نحو . أو علیھ

  .ولكنھا كانت خطوة أقصر من خطوة طلحة. التبرؤ من دمھ

قد » علیھ السلام«إن ما ذكره الزبیر من أن خلافة علي  ـ ٤
علیھ «قد رضوا بھ  جاءت عن شورى حصلت فیما بینھم، وأنھم

خلیفة وحاكماً، یكذب مزاعمھم التي سنشیر إلیھا في ھذا » السلام
قد ابتز ھذه الأمة أمرھا، من دون » علیھ السلام«الكتاب، من أنھ 

  ..رضى منھا

، فقد شرحناه »علیھ السلام«أما بالنسبة لكلام أمیر المؤمنین  ـ ٥
  .في موقع آخر من ھذا الكتاب
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ویخوفھم من .. ي الجو العام من القیل والقالولكنھ أراد أن یحم
وأمر الناس بلملمة بضاعتھم . أنھ لن یتھاون مع مثیري الفتن أیاً كانوا

غیر المرغوب فیھا إلى بیوتھم، وكف ألسنتھم، لكي تھدأ النفوس، 
  .وتعود الأمور إلى وضعھا الطبیعي

 
  :قال ابن أبي الحدید المعتزلي

: قال ،عن مسافر بن عفیف بن أبي الأخنس ،وى أبو مخنفر«
من عند طلحة والزبیر وعائشة » علیھ السلام«لما رجعت رسل علي 

ثم  ،وصلى على رسولھ ،وأثنى علیھ ،قام فحمد االله ،یؤذنونھ بالحرب
  :قال

 ،إني قد راقبت ھؤلاء القوم كي یرعووا أو یرجعوا ،أیھا الناس
أن : د بعثوا إليـوق. فلم یستجیبوا ،م ببغیھموعرفتھ ،م بنكثھمـووبختھ

 ،اني الباطلـإنما تمنیك نفسك أم ،لادـواصبر للج ،انـابرز للطع
  .رورـوتعدك الغ

ولا أرھب  ،لقد كنت وما أھدد بالحرب  ،ألا ھبلتھم الھبول
فقد  ،فلیرعدوا ولیبرقوا ،ولقد أنصف القارة من راماھا. بالضرب

  :فقد رأوني. تيوعرفوا نكای ،رأوني قدیماً

وبذلك . وفرقت جماعتھم ،أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركین
 ،وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأیید. القلب ألقى عدوي

  .وفي غیر شبھة من دیني ،وعلى یقین من أمري
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لیس . ولا یعجزه الھارب ،إن الموت لا یفوتھ المقیم ،أیھا الناس
وأن أفضل الموت . من لم یقتل مات. ولا محیص ،عن الموت محید

لألف ضربة بالسیف أھون من موتة  ،والذي نفس علي بیده. القتل
  .واحدة على الفراش

ثم  ،وألب على عثمان حتى قتلھ ،اللھم إن طلحة نكث بیعتي
  .عضھني بھ ورماني

  .اللھم فلا تمھلھ

 ،وظاھر عليّ عدوي ،ونكث بیعتي ،اللھم إن الزبیر قطع رحمي
  .)١(»ھ الیوم بما شئتفاكفنی

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

× 
ھذه  ،إن ما تقدم یقدم نموذجاً لصراحة الحاكم مع رعیتھ

الصراحة التي لو فرضت على الحكام وأھل السیاسة لكان من شأنھا 
من استعمال أسالیب المكر والخداع  ،أن تردع الكثیرین منھم

                                      
و  ٢٤٩ـ  ٢٤٧ص ١ج ٢٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي، شرح الخطبة رقم )١(

 ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٠٦ـ  ٣٠٥ص ١ج) دار إحیاء الكتب العربیةط (
الكافي : وراجع ٣٠٢ـ  ٣٠٠ص ١جنھج السعادة عنھ، و ٦١و  ٦٠ص

 .٧ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٥٤و  ٥٣ص ٥ج
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 ،وما إلى ذلك من أسالیب ممقوتة ،الخیانةأو اتباع سبیل  ،والتدلیس
  .ومدانة

فھو یفسح المجال لكل  ،أما تكتم الحاكم في عملھ السیاسي
التي ربما تضع ذلك  ،ویجعل العدو قادراً على المباغتة ،المفاجآت

حیث تذھب الظنون في كل اتجاه حول  ،الحاكم في إحراجات خطیرة
أو قصّر  ،خدع أو خان وھل ،طبیعة إرادتھ للأمور حقیقة ما یجري
  .في القیام بما یجب علیھ أو ما إلى ذلك

وربما  ،وبحسن تدبیره ،وذلك یعد انتكاسة خطیرة في ثقة الناس بھ
كما أن ھذا الوضوح یفسح المجال  ،بإخلاصھ وأمانتھ في القیام بواجبھ

ویحد من تأثیر نشاط أصحاب الأھواء . لتداول الأمور بواقعیة وصدق
ومن استغلال أجواء الغموض لإثارة  ،بلبلة الأفكاروالأطماع في 

أو  ،وبسلامة مساره ،وإضعاف ثقة الناس بالحاكم ،الشبھات والشكوك
  ..في صوابیة قراره

أن ھذا النھج من شأنھ أن یرفع من مستوى الوعي  :یضاف إلى ذلك
لإعطائھم  ،لا سیما إذا صاحبھ تواصل الحاكم المستمر بالناس ،السیاسي

وبیان المناشئ والمبررات الكامنة وراء  ،ن وعیھ السیاسينفحات م
حیث یضعھا لھم في موضعھا الطبیعي من النھج  ،المواقف التي یتخذھا

وذلك ضمن قواعد وضوابط محددة تظھر . السیاسي الذي یتعامل بھ
 ،وتمیزھا عما عداھا من مناھج سیاسیة ،علیھا ملامح النھج الصحیح

واعتماد  ،أن نھجھا ھو التفلت من الضوابطأو  ،تلتزم بضوابط خاطئة



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مبدأ الارتجال والعشوائیة

 
لعكرشة وكل ذلك یعطینا التفسیر الدقیق للكلمة التي قالھا معاویة 

بي ، لقد نبھكم علي بن أھیھات یا أھل العراق :بنت الأطرش
  .)١(طالب

ظكم ابن أبي طالب الجرأة على لمَّ: ھیھات :ولسودة بنت عمارة
  .)٢(..السلطان، فبطیئاً ما تفطمون إلخ

 
أنھ قد راقب طلحة والزبیر كي : »علیھ السلام«وقد صرح 

  . والمراد بالمراقبة ھنا الإنتظار ،یرعووا

والمراد . أو یرجعوا ،انتظر أن یرعوواو ،أي أنھ أمھلھم
وبالرجوع العودة . امتناعھم عن فعل ما عزموا على فعلھ: بالإرعواء
  ..والتزامھ ونصرتھ ،والقبول بھ ،إلى الحق

أنھ لا یرید منھم أكثر من كف : بكلامھ ھذا» علیھ السلام«فبیّن 

                                      
ومحادثة  ٧١وبلاغات النساء ص ١١١ و ١٠٨ص ٢العقد الفرید ج: راجع )١(

 .٢ص ١١وقاموس الرجال ج ٨١النساء ص
عن بلاغات  ٤٦١ص ١٠وقاموس الرجال ج ٣٢٥ص ١العقد الفرید ج )٢(

 .٩٣ص ٣والفتوح لابن أعثم ج ،النساء
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ولا أن یفرض  ،ولم یكن یطلب إخضاعھم ،شرھم عنھ وعن الناس
  ..م حتى ما كان من حقھ أن یفرضھعلیھ

وأنھ أظھر قبح  ،أنھ بذل محاولات لإقناعھم» علیھ السلام«وبیّن 
وسد علیھم باب الإعتذار  ،وعرفھم بغیھم. ما أقدموا علیھ من النكث

  .بالغفلة، أو عدم وضوح الأمور لھم

 ،فإنھم یمارسون النكث ،ولكن منطقھم كان مناقضاً لمنطقھ
ووصم الأبریاء بما ھم منھ  ،لغة التھدید والوعید ویستخدمون ،والبغي

  .براء

على  والإقدام ،وھذا منطق من لا یملك حجة سوى العناد واللجاج
لا من صفات أھل  ،وذلك من صفات الجبارین والظالمین ،المآثم والعظائم

  ..الدین

وھل یمكن أن یلتقیا في أي زمان  !فأین ھذا المنطق من ذاك؟
  !ومكان؟

 
 ،وكل الحدود تزول ،فإن الضوابط تسقط ،وعلى حسب منطقھم

.. ولا أثر لعقد ،ولا قیمة لعھد ،فلا وفاء ببیعة ،ویختلط الحابل بالنابل
والمھیمن على  ،والحاكم لیس المنطق والعقل، بل الأھواء والمیول

  .الحیاة ھو النزوات والشھوات

 ،رآھا الناس بأم أعینھمویسري ذلك حتى إلى الحقائق التي 
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  .وتفھم على غیر حقیقتھا ،فتُحَّول وتؤول

وقد تجلى ذلك ھنا في أن طلحة والزبیر وعائشة یھددون علیاً 
ـ » علیھ السلام«بالحرب مع علمھم ـ كما صرح بھ » علیھ السلام«

  .وفل حده ،وأذل أھلھ ،بأنھ ھو الذي حطم الشرك

بل ھو أولاً یثق  ،م تتغیرفإن معاییره ل» علیھ السلام«أما علي 
ولا ینسب ما یتحقق على یدیھ ـ رغم عظیم خطره ـ لا  ،بنصر ربھ لھ

بل یراه من العطاء الإلھي الذي یستحق االله الشكر  ،ینسبھ إلى نفسھ
  .علیھ

ولدیھ الیقین  ،یمتلك الرؤیة الواضحة» علیھ السلام«وثانیاً ھو 
وھو یعطیھ . لفلاحوھذا شرط آخر للنجاح وا. بصحة ما یقدم علیھ

  .الثقة بالتأیید والرضا الإلھي مھما تكن النتائج المادیة للعمل

والشرط الثالث ھو عدم الشبھة في شيء من حقائق الدین 
فإن ھذا یعطیھ السكینة والیقین بأنھ حتى لو انتصر أو  ،وأحكامھ

ونال أیضاً مقام . فإنھ قد نال ثواب المجاھدین ،استشھد في ذلك السبیل
ولیس لدیھ أیة شبھة . وحصل على آثارھا في الآخرة. شھادة بالفعلال

  .أو تردید في ذلك

× 
فیحتاج إلى دراسة  ،عن الموت ھنا» علیھ السلام«وأما ما ذكره 

غیر أننا  ،ولا نوفق إلى كشف حدود معناه ،ولعلنا لا نبلغ مداه ،معمقة
  :نشیر إلى ما یلي
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وعرفھم  ،قد سھل على الناس أمر الموت» یھ السلامعل«إنھ 
  :فأشار إلى جھات عدیدة. ببعض ما یجھلونھ عنھ

  .والحیاد عنھ ،وعدم جدوى التحرز منھ ،یة مواجھتھبدّ لا: أولاھا

فإذا حانت لا یمكن التقدیم فیھا  ،إن ساعة الموت محددة: الثانیة
  .ولا التأخیر

فتلافي سبب منھا لا یدفع  ،عددةتإن أسباب الموت م: الثالثة
  ..سائرھا لأن سبباً آخر سیحل محلھ

إن ثمة مفھوماً خاطئاً عن أسباب الموت لا بد من : الرابعة
وھو أن الناس وإن أدركوا أن أسبابھ تختلف بالشدة  ،تصحیحھ
ولكنھم یخطئون في تحدید ھذه .. والصعوبة ،وبالسھولة ،والضعف
والأسھل ھو . الأشد ھو الأسھلفیظنون  ،فیعاكسون بینھا ،الأسباب

  .الأصعب

مع . فالموت قتلاً عند الناس ھو أصعب من الموت على الفراش
إلى حدّ أن مقدار التفاوت بینھما یبلغ حداً لا  ،أن العكس ھو الصحیح

  .فإن ألف ضربة بالسیف أھون من میتة على فراش ،یخطر على البال

الإنسان أن لا یثق إن ھذا الفھم الخاطئ یعطي أن على : الخامسة
بصحة ظنونھ فیما یرتبط بالغیب الذي لا سبیل لھ إلیھ، والموت ھو 

  .أحد مفردات ھذا الغیب

إن ھذا یؤكد حاجة الإنسان إلى االله ورسولھ لأخذ ما ھو الصحیح 
  ..من ذلك
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنتیجة الطبیعیة لذلك كلھ ھي أن الخوف من الجھاد : السادسة
ولھ ساعة لا حیلة لأحد في . ملا مبرر لھ، فإن الموت أمر محت

والآلام التي یخشى منھا لا مبرر للاعتقاد بوجودھا، بل . تجاوزھا
  ..الآلام الأقوى والأصعب والأشد في غیرھا

× 
 بكلمات قصیرة، ولكنھا جامعةـ  بین للناس »علیھ السلام« ثم إنھ

لك على خطورة حصولھما لیدلھم ذ ،طلحة والزبیر فیما فعلاهـ خطل 
فھما نكثا بیعتھ، ولا یمكن الثقة بمن ینكث . على ما یسعیان إلیھ

  ..العھود

ولیس العھد الذي نكثاه بالأمر الیسیر، بل ھو یخرج الناس من 
الدین، لأنھ خروج على الإمام، وشق لعصا المسلمین، وعدوان على 

  .ریحأمن الناس، وعبث بھ، وجعل حیاتھم ومصیرھم في مھب ال

كما أن طلحة قد ارتكب جرماً ثم رمى بھ بریئاً، فكان مصداقاً 
فَقَدِ احْتَمَلَ  اًثُمَّ یَرْمِ بِھِ بَرِیئ اًوَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْم﴿ :لقولھ تعالى

  .)١(﴾اًمُبِین اًوَإِثْم اًبُھْتَان

أخرى، فإن الإنسان قد ینكث البیعة، ولكن  وللزبیر خصوصیة
. بقى في حدود مصالحة الشخصیة، ولا یمثل خطورة كبرىالأمر ی

ولكن الأمر بالنسبة للزبیر لم یقتصر على ذلك، لأن الزبیر ظاھر 

                                      
 .من سورة النساء ١١٢الآیة  )١(



  ١١٧                                                           ..×الغدر والنكث بنظر علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ عدوه، وأصبح یشكل خطراً عاماً وشاملاً یھدد نظام الأمة 
  ..بأسرھا

، فإذا »علیھ السلام«أن الزبیر قد قطع رحمھ  :یضاف إلى ذلك
  !ھذه الطریقة فما بالك بغیرھم؟كان یتعامل مع ذوي رحمھ ب

طلحة والزبیر إلى االله سبحانھ، » علیھ السلام«وشكوى علي 
.. وطلبھ منھ تعالى أن یكون ھو المتولي لعقوبتھما، وإحباط سعیھما

عن نفسھ من أنھ قد قمع » علیھ السلام«یدل على أن ما تحدث بھ 
خصیة، ولا الشرك، وأبار كید المشركین لا یمثل إعتزازاً بقوتھ الش

بل ھو تنویھ بنعمة االله تعالى، وبلطفھ بھ، . اعتماداً على قدراتھ الذاتیة
  .»علیھ صلوات االله وسلامھ«واعتزازاً بإقدار االله تعالى لھ 

وھذا الذوبان في االله ما لم نعھده لدى أھل الدنیا، وطلابھا، لأنھ  
  .من خصوصیات أھل االله تعالى، وطلاب رضاه
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 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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× 
  :»رحمھ االله«وقال المفید 

 ،ولما اجتمع القوم على ما ذكرناه من شقاق أمیر المؤمنین«
وجاءه كتاب یخبره  ،واتصل الخبر إلیھ ،والتأھب للمسیر إلى البصرة
 ،وعمار بن یاسر ،ي بكرومحمد بن أب ،بخبر القوم دعا ابن عباس

  .وبما علیھ القوم من المسیر ،وأخبرھم بذلك ،وسھل بن حنیف

  !؟ما یریدون یا أمیر المؤمنین :فقال محمد بن أبي بكر

  .یطلبون بدم عثمان :وقال »علیھ السلام«فتبسم 

  .ما قتلھ غیرھم ،واالله :فقال محمد

  .أشیروا علي بما أسمع منكم القول فیھ :ثم قال علي

وقد  ،فإن أھلھا لنا شیعة ،الرأي أن نسیر إلى الكوفة :ل عمارفقا
  .انطلق ھؤلاء القوم إلى البصرة

 أن نقدم رجالاً :الرأي عندي یا أمیر المؤمنین :وقال ابن عباس
 .أن یبایع لك :وتكتب إلى الأشعري ،فیبایعوا لك ،إلى الكوفة] رجلاً[

م قبل أن یدخلوا فنعاجل القو ،ثم بعده المسیر حتى نلحق بالكوفة



  ١٢١                                                                                  ..یشاور أصحابھ: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فإنھا لك قوة ،فتخرج معك ،وتكتب إلى أم سلمة .البصرة

بل أنھض بنفسي ومن معي في اتباع  :فقال أمیر المؤمنین
وإن فاتوني كتبت  ،فإن أدركتھم بالطریق أخذتھم ،الطریق وراء القوم

  .وسرت إلیھم ،من الأمصار] الجنود[واستمددت الجند  ،إلى الكوفة

فإني لا أرى إخراجھا من بیتھا كما رأى الرجلان  ،وأما أم سلمة
  .إخراج عائشة

وقال بن حارثة إذ دخل علیھم أسامة بن زید  ،فبینما ھم في ذلك
لا تسر سیراً [ لا تسر وحدك ،فداك أبي وأمي :لأمیر المؤمنین

فإن  ،وأقم بمالك ،وخلف على المدینة رجلاً ،وانطلق إلى ینبع ،]واحداً
  .یصیرون إلیك العرب لھم جولة ثم

على غیر  إن كان إن ھذا القول منك یا أسامة :فقال لھ ابن عباس
یر عب(ھ لیس ھذا برأي فیفقد أخطأت وجھ الرأي  ،غل في صدرك

  .)یكون واالله كھیئة الضبع في مغارتھا

  !؟فما الرأي :فقال أسامة

  .ما رأى أمیر المؤمنین لنفسھ وأ ،ما أشرت بھ :قال

تجھزوا  :في الناس »علیھ السلام«ن ثم نادى أمیر المؤمنی
وأخرجا  ،ونقضا العھد ،فإن طلحة والزبیر قد نكثا البیعة ،سیرملل

  .وسفك دماء أھل القبلة ،لإثارة الفتنة ،عائشة من بیتھا یریدان البصرة

اللھم إن ھذین الرجلین قد بغیا  :فقال ،ثم رفع یدیھ إلى السماء
 كان منھما فيي بغیر حق وشاقان ،ونقضا عقدي ،ونكثا عھدي ،علي
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  .ذلك

  .)١(وانصرني علیھما ،واظفرني بھما ،اللھم خذھما بظلمھما

  :ونقول
  :إننا نذكر ھنا ما یلي

× 
دعا أربعة من أصحابھ » علیھ السلام«أنھ  :ذكر النص المتقدم

واستشارھم في أمر طلحة والزبیر، فأشاروا علیھ بما تقدم، فھل كان 
  !بحاجة لمشورة أحد؟» علیھ السلام« علي

ألم یكن إماماً معصوماً ومسدداً من االله سبحانھ، یعرف ما 
  !یعرفون، ویزید علیھم فیھ أضعافاً كثیرة؟

كما أنھ لا یعوزه العقل الراجح، ولا تنقصھ الحكمة العتیدة، ولا 
یدانیھ أحد في بصیرتھ في الأمور، ولا في معرفتھ بالسیاسة، وأحكام 

  .ریعةالش

  :ونجیب

في بأن حكمة الإستشارة، ودواعیھا وفوائدھا لا تنحصر 
بل لھا وجوه . استخراج الرأي الصواب من خلال ما یشیرون بھ

  .وأحوال وأغراض مختلفة

                                      
و  ١٢٨ص) قمـ  مكتبة الداوريط (و  ٢٤٠و  ٢٣٩صلشیخ المفید لالجمل ) ١(

١٢٩.  



  ١٢٣                                                                                  ..یشاور أصحابھ: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فقد یقصد بھا التربیة الروحیة، وبث معنى الثقة بالنفس

وقد یقصد بھا معنى یرتبط بسیاسة الناس وتألیفھم، واستجلاب 
والإیحاء لھم بما فیھ إصلاح بعض الإختلالات التي یعانون  محبتھم،

  .منھا

  .وقد یقصد بھا إشعارھم بالمسؤولیة والمشاركة، والإحترام

وقد یقصد بھا نشر وإشاعة أمر بعینھ في الناس من خلال 
خصوصاً . إلى غیر ذلك من أمور تظھر للمراقب المتأمل.. ھؤلاء

اح، فلا بد أن یكونوا على بینة وأنھم مقدمون على بذل المھج والأرو
ھو نفس ھدي االله » علیھ السلام«بالإضافة إلى أن ھدیھ . من أمرھم
حین كان یشاور أصحابھ، كما في » صلى االله علیھ وآلھ«ورسولھ 

وَشَاوِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا ﴿: حرب بدر وأحد، وعملاً بقولھ تعالى
  .)١(﴾عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ

 
عما یراه » علیھ السلام«وعن سؤال محمد بن أبي بكر علیاً 

  :الناكثون، نقول

لا ینبغي فھم ھذا السؤال على أنھ دلیل سذاجة وتغفیل یعاني منھ 
محمد بن أبي بكر، بل ھو سؤال استھجان لھ مبرراتھ الموضوعیة، 

والزبیر على فمن یسمع بھذا الخبر، إذا كان قد رأى إصرار طلحة 

                                      
  .من سورة آل عمران ١٥٩الآیة  )١(
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  .حتى كانا أول من بایع» علیھ السلام«البیعة لعلي 

ثم رأى وسمع وعاین وحضر صنع طلحة والزبیر بعثمان، 
  .وسعیھما في قتلھ، وحثھما الناس على التعجیل بالقضاء علیھ

. وعرف وسمع عائشة وھي تحرض الناس على قتل عثمان
  .وتوجھ إلیھ قوارع القول

یف یصدق ما یسمعھ ویراه من انقلاب إن من عاین ھذا وسواه ك
! نفس ھؤلاء الناس إلى الموقف النقیض، وھو الطلب بدم عثمان؟

واالله ما قتل عثمان : ھنا» رحمھ االله«ولذلك قال محمد بن أبي بكر 
  !!غیرھم

أما تبسم أمیر المؤمنین حین طرح محمد بن أبي بكر سؤالھ ھذا، 
نفسیات طلحة والزبیر، وعائشة أن محمداً لم یكن قد خَبَرَ : فلعل سببھ

وسائر بني أمیة كما خبرھا أمیر المؤمنین، فإنھ قد عاین من ھؤلاء، 
على الكثیر الكثیر مما » صلى االله علیھ وآلھ«واطلع من رسول االله 

یجعلھم مكشوفین أمامھ إلى حد یصعب على أي كان من الناس 
  .تصوره، فضلاً عن محمد بن أبي بكر

× 
لم یطلب من الذین استشارھم أن یشیروا » علیھ السلام«إن علیاً 

بل . أشیروا علي بما أفعل: علیھ بما یرون أن علیھ أن یفعلھ، فلم یقل
  .أشیروا علي بما أسمع القول فیھ: قال
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ولعل الھدف ھو . ھو أن یصرحوا لھ بما في أنفسھم :فالمطلوب
تحصیناً لھم من الظنون .. تصحیح نظرتھم، وتصویب تفكیرھم

والأوھام الباطلة، التي قد تراودھم، وربما تؤثر على یقینھم بالنصر، 
أو تجرھم إلى اتھام بعض القریبین منھ بأنھم ھم الذین ساقوا الأمور 

  .مما یرونھ اتجاھاً خاطئاً.. بھذا الاتجاه، أو ذاك

وربما یكون الھدف ھو أن یتولى ھؤلاء إشاعة رأیھ ھذا، 
ب التصورات الخاطئة التي لدى غیرھم ممن یتداولون معھم وتصوی

  ..في الأمور

  ..وربما.. وربما

 
» علیھ السلام«نظرة على الآراء التي سمعھا علي من یلقي إن 

  :، فلاحظ ما یليیجد أنھا تثیر العجب من ھؤلاء القوم لھي 

 ، فإنھ قد یفسح»رحمھ االله«أما بالنسبة لرأي عمار بن یاسر 
  :المجال أمام الناكثین

للتفرد بأھل البصرة، وتسھیل شراء ذمم رؤساء القبائل  :أولاً
  .فیھا، وھم الذین لھم الأثر الأكبر في سوق الناس إلى الحرب

إن ذلك سیمكن الناكثین من الإمساك بقرار ذلك البلد، : ثانیاً
وتكریسھ عاصمة لھم، وجعلھ محوراً لآمال أھل الباطل، ومحطاً 

  ..ارھم، ومرتكزاً لتحركاتھملأنظ
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إنھ یعطیھم الفرصة للحصول على الإمكانات المالیة  :ثالثاً
ویمنحھم الفرصة للحصول على .. الھائلة، التي یتمتع بھا ذلك البلد

الأموال من المناطق المتاخمة لھا، ولا سیما الأھواز، وغیرھا من 
  .بلاد فارس

ر كلفة لیس من وكل ذلك سیصعِّب القضاء علیھم، ویجعلھ أكث
  .الناحیة المالیة وحسب، وإنما في الخسائر البشریة أیضاً

إن المطلوب إن كان ھو الحصول على نصرة أھل : رابعاً
، من دون حاجة إلى أن ةالنصر هالكوفة، فبالإمكان الحصول على ھذ

  .بنفسھ» علیھ السلام«یقصدھا 

 
  :بالنسبة لرأي ابن عباس نلاحظ

منذ » علیھ السلام«ن أھل الكوفة كانوا قد بایعوا لعلي إ :أولاً
الأیام الأولى، فما معنى أن تطلب منھم البیعة مجدداً بعد ھذا الوقت 

  !الیسیر؟

إن ھذه البیعة سوف تفھم الكوفیین أنھم غیر جدیرین بثقة  :ثانیاً
  .، وأنھ یشك في صدق ولائھم لھ»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

بإخراج أم سلمة معھم غریبة  ة ابن عباسورإن مش :ثالثاً
صلى االله «وعجیبة، فإن ھذا یخالف النص القرآني الآمر لنساء النبي 

  .بالقرار في بیوتھن» علیھ وآلھ
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بالإضافة إلى أمور كثیرة أخرى ذكرناھا في مواضع عدیدة من 
رحمھ «ما أوردناه في كتابنا ھذا عن الشیخ المفید : كتابنا ھذا، ومنھا

  .)١(فلا بأس بمراجعتھ. »ندم أبي بكر«وما ذكرناه حول .. »االله

إلى الخطأ في إخراج أمھات المؤمنین » علیھ السلام«وقد أشار 
فإني لا أرى إخراجھا من بیتھا  ،وأما أم سلمة«: حین قال لابن عباس

  .»كما رأى الرجلان إخراج عائشة

 
  :وعن رأي أسامة بن زید نقول

فانا ابن عباس مؤونة الإسھاب في بیان خطلھ وفساده، لقد ك :أولاً
إلى حد أوشك أن یتھم أسامة بأن الذي دعاه إلى ھذا الرأي ھو الغل 

، بل ھو قد وضعھ في »علیھ السلام«والحقد على أمیر المؤمنین 
فإن .. موضع التھمة من ھذه الجھة، لأن خطأه فیھ كان بیناً واضحاً

تحت رحمة أعدائھ، » علیھ السلام«وضع أمیر المؤمنین : معناه
وتمكینھم من البلاد والعباد، وأن یسرحوا ویمرحوا، ویفسدوا ما 

ثم إنھم سوف یحصرونھ في موضعھ، . شاؤوا، دون ان یحرك ساكناً
  .ویحكمون في مصیره بما یحلو لھم

إن جولة العرب وعودتھا التي تحدث عنھا اسامة ما ھي إلا  :ثانیاً

                                      
 ٣٣ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع كتابنا )١(

  .فما بعدھا ٣٠٧ص
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فإن بوادر حصول الجولة وإن كانت ظاھرة، تخرص ورجم بالغیب، 
  .ولكن لا شيء یدل على حصول العودة إلیھ

ولعل أعداءه سیتمكنون من التخلص منھ قبل أن یتمكن أحد من 
  .العودة إلیھ

وأحداث التاریخ تشھد على أن الظالمین إذا أنشبوا مخالبھم، فإنھم 
زداد بل ست. سوف لا یدعون فریستھم على حالة السلامة أبداً

  .شراستھم، وسیمعنون في طغیانھم وبغیھم

× 
في المسلمین، یأمرھم بالمسیر » علیھ السلام«وحین نادى علي 

  :لحرب طلحة والزبیر نلاحظ

  .أنھ لم یضمن ذلك النداء التجریح بأشخاص أعدائھ :أولاً

مھ إنھ تحاشى توجیھ اللوم إلى عائشة مباشرة، رغم عل :ثانیاً
بأثرھا الكبیر في إثارة تلك الحرب، بل أنحى باللائمة أكثر على طلحة 

، ولعلھ لكي لا یفھم الناس أنھ »أخرجا عائشة«: والزبیر، حین قال
أنھا مجرد امرأة قد تخدع، وتؤخذ : ولیفھمھم. خارج لحرب امرأة

بالعاطفة وبالتزیینات الكاذبة، ولكي لا یستصعب الناس الخروج معھ، 
صلى االله «ر أن ھذا الخروج سیعتبر انتھاكا لحرمة رسول االله باعتبا

أبي بكر وعمر،  أتباع، كما أنھ یعرضھم للإحراج أمام »علیھ وآلھ
  .وما أكثرھم

إنھ وضع أمام الناس بدیھیات تحتم علیھم أن یتحملوا  :ثالثاً
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  .مسؤولیة الدفاع عن أمنھم، وعن وجودھم كلھ

، التي ھي عقد وعھد مع االله سبحانھ فطلحة والزبیر، قد نكثا البیعة
أولاً، كما أنھما نقضا العھد الذي أعطوه لھ، وكلاھما مما لا محیص 
للمؤمن عن حفظھ، وعن الوفاء بھ، والمنع من الإخلال بھ، لأن ھذا 

لأنھ یؤدي إلى .. الإخلال سیترك آثاره على السلامة العامة للمجتمع كلھ
، وتبدل الأمن والسكینة بالخوف، لتزامات، وزوال الضماناتلإسقوط ا

  .ستقرار بالفوضىلإوالطمأنینة بالقلق، وا

 ،إن طلحة والزبیر لم یكتفیا بارتكاب جرائم نكث البیعة: رابعاً
بل .. ونقض العھد، وإخراج أم المؤمنین المأمورة بالقرار في بیتھا

جتماعي، زادا على ذلك أنھما بصدد إثارة الفتنة، وزعزعة الأمن الا
  .فك دماء أمة الإسلاموس

حین دعا علیھما أعاد التذكیر » علیھ السلام«إنھ : خامساً
مشیراً إلى أن المشاقة .. بجرائمھما، وذكر أنھما قد شاقَّاه بغیر حق

لیست مرفوضة في جمیع الأحوال، بل ھي مرفوضة حین تكون 
  ..لنصرة الباطل وأھلھ

على ما یدخل في من االله تعالى لم یزد » علیھ السلام«وما طلبھ 
علیھ «معادلة الجزاء العادل، وإعادة الأمور إلى نصابھا، فقد طلب 

  :أمرین» السلام

  .أن یأخذھما االله بظلمھما: أحدھما

  .أن یظفره بھما، وینصره علیھما: ثانیھما
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، »علیھ السلام«فأین ھذا مما ارتكباه في حقھ . ولم یزد على ذلك
  .كلھاوفي حق االله ورسولھ وأمة الإسلام 

× 
  :قال المعتزلي

على المسیر من » علیھ السلام«ثم أجمع علي : قال أبو جعفر
یا أمیر المؤمنین، : الربذة إلى البصرة، فقام إلیھ رفاعة بن رافع، فقال

  !وأین تذھب بنا؟! أي شيء ترید؟

  .أما الذي نرید وننوي فإصلاح؛ إن قبلوا منا وأجابوا إلیھ: قال

  !إن لم یقبلوا؟ف: قال

  .ندعوھم ونعطیھم من الحق ما نرجو أن یرضوا بھ: قال

  !فإن لم یرضوا؟: قال

  .ندعھم ما تركونا: قال

  !ن لم یتركونا؟إف: قال

  .نمتنع منھم: قال

  .فنعم إذاً: قال

واالله یا أمیر المؤمنین : فقال ،قام الحجاج بن غزیة الأنصاريو
  :ثم قال. م بالقولكما أرضیتني منذ الیو ،لأرضینك بالفعل

و ـا نحـا واسم بنـوانفر بن    وتـفـل الـبـا قـھـا دراكـھـدراك
  الصوت
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  فت الموتـي إن خـت نفسـلا وأل

  .)١(واالله لننصرن االله عز وجل، كما سمانا أنصاراً

  :ونقول
  :علینا أن نشیر إلى الأمور التالیة

 
» علیھ السلام«لي إن الحجاج بن غزیة الذي بھرتھ خطة ع

قد أظھر تحمساً بالغاً لملاقاة  ،والخارجین علیھ ،للتعامل مع أعدائھ
  ..وناشده الإسراع بھم إلیھم ،الأعداء

بل ھو حماس فرضھ انكشاف  ،وھذا لم یكن حماساً عشوائیاً
فانجذب  ،أمام عینیھ» علیھ السلام«بعض من حقیقة أمیر المؤمنین 

  .ول إلیھ، والاندماج فیھالوص ریدواندفع ی ،إلى الحق

× 
ھي » علیھ السلام«وقد أوضح الحجاج لنا حقیقة أن نصرة علي 

أنھ سینصر : وذلك حین أقسم ،في النتیجة والمآل نصرة الله عز وجل
، لأنھ أصبح »علیھ السلام«االله عز وجل، ولم یصرح بنصر علي 

                                      
 ١٣٦صالفتنة ووقعة الجمل و ١٧ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

الكامل في و ٤٩٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وتاریخ الأمم والملوك 
 ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢٢٤ص ٣جالتاریخ 

 .٢٣٧ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٦٢ص
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.. الله تبارك وتعالى نصر» علیھ السلام«أن نصر علي : یرى

أن االله تعالى سماھم أنصاراً، لنصرھم االله ورسولھ في عھد : مستذكراً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 
 ،»علیھ السلام«إن الحوار الذي جرى بین أمیر المؤمنین 

  :وھي ،ورفاعة بن رافع یؤكد لنا عدة أمور

نھم لا یتحملون تدخل الناس في ھو أ: إن ما نعرفھ عن الحكامـ  ١
سیاساتھم وقراراتھم، ولا یسمحون لھم حتى بالسؤال الاستفھامي 

  .عنھا

 ،ولو أن أحداً تجرأ وطرح سؤالاً من ھذا القبیل على الحاكم
. فسیواجھ بحدة وشدة، تفرض علیھ السكوت والتماس الأعذار لنفسھ

التي ھي عند  ،سیةوسیحمد االله كثیراً إن نجا من مواجھة العقوبة القا
  .بعض الجبابرة عملیة بسیطة تتمثل بالإعدام السریع والمریع

صلى االله علیھ «أسوة برسول االله ـ » علیھ السلام«لكن علیاً ـ  ٢
ولما تقدم  ،یرید للأمة أن تعیش الوعي لواقعھا ولتصرفاتھاـ » وآلھ
  ..وما تنتھي الأمور إلیھ ،علیھ

 ،اءلة الحاكم عن تصرفاتھویرید لھا أن تمارس حقھا في مس
  ..وعن أبعادھا وأھدافھا

یرید أن یكرس ھذا ـ وھو الإمام المعصوم ـ » علیھ السلام«فكان 
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الأمر، لیكون ھو الوعي الذي تعیشھ الأمة في أعماق وجودھا، 
والحق الذي لا یجوز لھا أن تتنازل عنھ في حیاتھا العملیة ما وجدت 

  .إلى ذلك سبیلاً

یح أن للناس أن یسألوا، ولكن للحاكم أیضاً أن صح: قد یقالـ  ٣
  !یجیب وأن لا یجیب؟

  :والجواب

دلتنا أن  ،على أسئلة رفاعة التي تتابعت» علیھ السلام«أن إجابتھ 
إذ لا . وربما الأصوب أیضاً ،الإجابة ستكون ھي الأولى والأرجح

كان ولا سیما إذا .. معنى لتجویز السؤال مع عدم الإلزام بالإجابة علیھ
كتلك التي  ،السؤال عن أمور لھا مساس بالسائلین، بل بالأمة كلھا

  .»علیھ السلام«طرحھا رفاعة على الإمام 

× 
» علیھ السلام«وقد لخصت لنا أسئلة رفاعة وأجوبتھا خطة علي 

  :على مراحل» علیھ السلام«تجاه تحرك الناكثین الذي كان یواجھھ 

  .وأجابوا الناكثونن قبل إ ،الإصلاح: المرحلة الأولى

أن یقبلوا أن یعطیھم من الحق ما یرجى أن یكون فیھ : الثانیة
  .رضاھم

  .أن یتركھم ما داموا تاركیھ: الثالثة

  ..تركوهلم یأن یمتنع منھم إن : الرابعة
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مفعمة .. والعدل والمرونة ،والرفق ،وھي خطة طافحة بالإنصاف
وأیة  ،د فیھا أي أثر لھوىلا تج ،بالحكمة والصفح المجاني والتبرعي

  ..لمسة لغضب أو انفعال

 ،ھي محض التسامحالتي فإذا نظرنا إلى المرحلة الأولى 
والصفح، وغض النظر، والاكتفاء بإرجاع الأمور إلى نصابھا، 
وبعودة المیاه إلى مجاریھا، یصبح من المتوقع أن یعطیھم فوق ما 

  ..ویؤثرھم على نفسھ ولو كان بھ خصاصة ،یستحقون

أو  ،ولیس في ھذه المرحلة أي أثر للحدیث عن أخذھم بمر الحق
  .تلویح بمؤاخذات أو عقوبات، أو بإجراء أحكام علیھم

.. وبعد أن رفضوا ھذا الصفح والتسامح ،أما في المرحلة الثانیة
فإنھ یبدو بین الشدة واللین، فھو یرضى أیضاً بأن یعطیھم من الحق ما 

  .یرجو بھ رضاھم

: وإنما قال ،إذ لا حق لھم ،یعطیھم من حقھم: ھ لم یقلأن: ویلاحظ
 ،أي مما سمح الشرع لھ بأن یعطیھم منھ، تألفاً لھم ،یعطیھم من الحق

  ..واستصلاحاً لنوایاھم

.. وفي صورة عدم رضاھم بذلك ،وفي المرحلة الثالثة
فإنھ یزید قلیلاً من درجة التشدد،  ،صرارھم على الخلاف والمنابذةإو

یبلغ فیھ استیفاء جمیع حقوقھ، حیث إنھ لا یسعى لكسر الذي لا 
غیر مخلین  ،بل یتركھم ما داموا تاركین لھ ،قرارھم بمنابذتھ بالقوة

  .ولا بالنظام العام ،بأمن الناس
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 ،بل ھاجموه ،وحیث لم یتركوه وشأنھ ،وفي المرحلة الرابعة
ن یكون لا بد م ،وأخلوا بالأمن وبالنظام العام ،وھاجموا الناس

  ..متناع منھم، ودفع شرھمالا

 
بل . نھاجمھم ونقتلھم: حیث لم یقل» نمتنع منھم«: وما أدق كلمة

 ،نھم من أن ینالوا من أمننانمتنع منھم، أي نحفظ أنفسنا، ولا نمكّ: قال
  ..ومن أن یواصلوا عدوانھم علینا ،ومن الإخلال بنظام مجتمعنا

تھدف إلى  ،ن حرب الجمل كانت دفاعیةعلى أ: فدلنا بھذه الكلمة
وبكل ما یكون  ،»علیھ السلام«منع البغاة من أن یلحقوا الأذى بعلي 

  .مسؤولاً عن سلامتھ وحفظھ» علیھ السلام«علي 

 
بسنده عن أبي سھل بن » رضوان االله تعالى علیھ«روى المفید 

  :مالك، عن أبیھ قال

مغیرة بن شعبة عند نھوض علي بن أبي طالب إني لواقف مع ال
من المدینة إلى البصرة، إذ أقبل عمار بن یاسر » علیھ السلام«
  !ھل لك في االله عز وجل یا مغیرة؟: ، فقال لھ»رضي االله عنھ«

  !وأین ھو یا عمار؟: فقال

  .تدخل في ھذه الدعوة، فتلحق بمن سبقك، وتسود من خلفك: قال

  !!من ذلك یا أبا الیقظان أوخیر: فقال لھ المغیرة
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  !وما ھو؟: قال عمار

ندخل بیوتنا، ونغلق علینا أبوابنا حتى یضيء لنا الأمر، : قال
ولا نكون كقاطع السلسلة، فر من الضحل . فنخرج ونحن مبصرون

  .فوقع في الغمر

أجھل بعد علم، وعمى بعد ! ھیھات! ھیھات: فقال لھ عمار
  .لن تراني إلا في الرعیل الأول ولكن اسمع لقولي، فواالله! استبصار؟

یا أبا : ، فقال»علیھ السلام«فطلع علیھما أمیر المؤمنین : قال
الیقظان، ما یقول لك الأعور، فإنھ واالله دائماً یلبس الحق بالباطل، 

ویحك یا مغیرة، . ویموه فیھ، ولن یتعلق من الدین إلا بما یوافق الدنیا
  .جنةإنھا دعوة تسوق من یدخل فیھا إلى ال

صدقت یا أمیر المؤمنین، إن لم أكن معك فلن : فقال لھ المغیرة
  .أكون علیك

  :ونقول

قد لا یتیسر لنا أن نستقصي اللمحات والدلالات لھذا الحدث الذي 
  :جرى، غیر أننا نذكر منھا ما یلي

إن رائحة الاستخفاف، والسخریة تكاد تفوح من جواب ـ  ١
  !في االله عز وجل؟ھل لك : المغیرة لعمار حین قال لھ

  !؟»وأین ھو عمار«: فقال لھ المغیرة

أن االله ـ والعیاذ باالله ـ في مكان بعینھ، ویرید : فھل ظن المغیرة
  !عمار أن یدلھ علیھ، ویأخذه إلیھ؟
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سمع ویسمع ھذه الكلمة من عمار لا بد أن یفھم أن  نإن كل م
ویرضیھ  ،عالىأنھ یرید أن یرشده إلى ما یقرِّبھ من االله ت: مراده منھا

بماذا : بصدد الاستخفاف والاستھانة لقالیكن فلو أن المغیرة لم . عنھ
ن المكان والموضع لیوھم أنھ یرید أن یذھب عیسأل  ھلأن! وكیف؟

  .إلیھ لیجد االله تعالى فیھ

بل  ،المغیرة إلى أمر یفوِّت علیھ طموحاتھ إن عماراً لم یدعُ ـ ٢
ولكن بصورة صحیحة  ،یاھاأرشده إلى ما یحققھا لھ، ویبلغھ إ

 ،من حیث أنھ یلحقھ بمن سبقھ من أھل الخیر والصلاح ،ومشروعة
  .والمقام الكریم ،ویكون لھ التقدم ،ویسوده على من خلفھ

ولكن المغیرة أبى إلا أن یحتفظ بموقعھ النائي عن الحق ـ  ٣
وأن یمارس حربھ ضد الدین وأھل الدین على طریقتھ التي  ،لھوألھ

دعوتھ عماراً إلى ترك موقعھ ب ،والغدر والخداع ،مكرتعتمد ال
  .بركب أھل الریب والباطلالإلتحاق و ،الریادي والجھادي

أن یطمع المغیرة حتى بمن ملئ : وھذه جرأة فائقة وغیر عادیة
  !!بأن یترك الحق وأھلھ )١(إیماناً إلى مشاشھ

                                      
 الأنوار وبحار ٢٨١ص الواعظین وروضة ٣٢٤ص للصدوق الأمالي: راجع) ١(

 علیھم« البیت أھل ومناقب ٤٦ص ٤٣وج ٢٥ص ٣٣وج ٣١٩ص ٢٢ج
 ٨٧ و ١٨ص ١٠وج ٢٥ و ٢٤ص ٩ج والغدیر ٣٧٩ص للشیرواني »السلام

 لـوفضائ ١١١ص ٨ج النسائي وسنن ٥٢ص ١ج ماجة ابن وسنن ٣١٢ و
 ومجمع ٣٩٢ص ٣ج للحاكم والمستدرك ٥٠ص= =  ائيـللنس ةـالصحاب
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: »صلى االله علیھ وآلھ«وعمار ھو من قال عنھ رسول االله 
  .)١(»ر جلدة ما بین عینيّعما«

  .)٢(أنھ تقتلھ الفئة الباغیة: عنھ» صلى االله علیھ وآلھ«وأخبر 

                                      
 ٧ج شیبة أبي لابن والمصنف ٧٢ص ٧ج الباري وفتح ٢٩٥ص ٩ج الزوائد

 وصحیح ٥٣٢ص ٦وج ٧٤ص ٥ج للنسائي الكبرى والسنن ٥٢٤ و ٢١٧ص
 البلاغة نھج وشرح ١١٣٧ص ٣ج والإستیعاب ٥٥٢ص ١٥ج حبان ابن

 و ١٧٨ص ٢ج الصغیر والجامع ٣٨ص ٢٠وج ١٠٣ص ١٠ج للمعتزلي
 ٦وج ٤٧٣ص ٤ج القدیر وفیض ٧٢٤ و ٧٢٢ص ١١ج العمال وكنز ٥٣٩

 وتاریخ ١٥٢ص ٤ج الدارقطني وعلل ٢٥٧ص الرفیعة والدرجات ٥ص
 وأسد ١٦٨ص ٦٠وج ٣٩٣ و ٣٩٢ و ٣٩١ و ٣٥٩ص ٤٣ج دمشق مدینة
 أعلام سیر: وراجع .٢٢٢ص ٢١ج الكمال تھذیبو ٣٨٣ص ٥ج الغابة

 ٣٥٨ص ٧ج التھذیب وتھذیب ٤٧٣ص ٤ج والإصابة ٤١٣ص ١ج النبلاء
 والبدایة ٢٣٣ص ٢٢ج بالوفیات والوافي ٥٧٣ص ٣جللذھبي  الإسلام وتاریخ
 ٧٧ص ٢ج المودة وینابیع ٣٢٣ص للمنقري وصفین ٣٤٥ص ٧ج والنھایة
 وتاج ٣٤٧ص ٦ج العرب ولسان ٣٣٣ص ٤ج الحدیث غریب في والنھایة

 إحقاق وشرح ٧٥ص) یاسر بن عمار( مخزوم وحلیف ١٩٦ص ٩ج العروس
  .٥٠٣ص ١٦وج ١٣٤ص ٦وج ٢٨٥ص ٥ج) الملحقات( الحق

 ٣ج للمعتزلي البلاغة نھج وشرح ١٤٣ص ٢ح ھشام لابن النبویة السیرة )١(

 المنثور والدر ٧٢ص ٢ج الحلبیة والسیرة ٢٩٧ص الحق ونھج ٥٢ص
  .٢١٥ص ٩ج یروالغد ١٧٤ص ٢ج

 علي محمد مكتبة ط( و ١٤٢ص ٢ج ھشام لابن النبویة السیرة: راجع )٢(

 النفیسة، والأعلاق ٣٤٥ص ١ج الخمیس وتاریخ ٣٤٥ص ٢ج) صبیح
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 ،بأنھ لا یعرف وجھ الحق فیما یجري: لقد تظاھر المغیرةـ  ٤
منسجم مع ما  ،وأوھم أن قراره بالاعتزال إلى أن یظھر لھ الحق

ھذه و.. وما یفرضھ العقل والتدبیر الصحیح. یفرضھ الاحتیاط للدین
  .. من خدع المغیرة، وتلبیسھ الحق بالباطل

فإن الحق كان  ،ولكن ھذا المكر لم یكن لیخفى على ذي مسكةـ  ٥
 ـ فھل یخفى على عمار. أجلى من الشمس، وأوضح وأبین من الأمس

یخفى على  لبل ھ ـ وقد عاش ھو كل تلك الأحداث وعاینھا عن قرب
ونكث  ،علیھ ي مخالفیھبغ ،»علیھ السلام«مثل المغیرة براءة علي 

  !وكذب دعاوى المبطلین؟ ،الناكثین

ولكن ھدف المغیرة من إطلاق ھذه الكلمات والحركات والمواقف 
ھو أن تسري آثارھا وتصل أخبارھا للناس البسطاء لتوقفھم في 

  .وھلك من ھلك ،ولا یھمھ بعد ذلك عاش من عاش ،الشرك

وعمى بعد ! ؟أجھل بعد علم: وھذا ما ألمح إلیھ عمار بقولھ

                                      
 الإمام وحیاة ٧٢ص ٢ج الحلبیة والسیرة ٣٢٩ص ١ج الوفاء ووفاء

 ٨١ص) یاسر بن عمار( مخزوم وحلیف ٣٦٥ص ١ج للقرشي الحسین
 لابن المطالب وجواھر ٥٠ و ٤٠ص ٣ج الأنوار تعبقا خلاصة: وراجع

 إحقاق وشرح ٣٣٦ص ٣ج والرشاد الھدى وسبل ٤٤ص ٢ج الدمشقي
 ٢ج) بمصر الشرقیة ط( الفرید العقد عن ٤٢٣ص ٨ج) الملحقات( الحق

 ٣١٢ص ١٠وج ٢٧ و ٢٢ و ٢١ص ٩ج الغدیر في ذكره وقد ٢٠٤ص
  .جداً كثیرة مصادر عن
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  !استبصار؟

وجاء رد عمار على وقاحة من یدعوه إلى باطلھ، ھو ـ  ٦
 ثم توخي موقعاً متقدماً ورائداً ،مضاعفة الإصرار على نصرة الحق

  .فیھ

فإنھ  ،وكما ھو شدید الخطورة على المكاسب الدنیویة العاجلة 
 ،وأغلاھا ثمناً ،وأسناھا ،یختزن الطموح إلى أعلى منازل الكرامة

  .وأشدھا حاجة للتضحیات الكبرى

فواالله لن : ولكن اسمع لقولي :وھذا ما قصده عمار بقولھ للمغیرة
  .تراني إلا في الرعیل الأول

على المغیرة وعمار » علیھ السلام«وظھر أمیر المؤمنین  ـ ٧
ولیس  ،لیعلن أمراً كان یعرفھ الناس عن المغیرة ،»رحمھ االله«

كما .. قول بأن كتمانھ كان أولى وألیقإظھاراً لعیب مستور لیصلح ال
بل ھو . كان یمكن غض النظر عنھ ،أنھ لیس توصیفاً بأمر عارض

لأنھا بالنسبة للمغیرة  ،دیدن وطریقة لا تغییر فیھا، ولا تحول عنھا
  ..باالله على استمرارھا فیھ» علیھ السلام«یقسم  ،طریقة حیاة

ا والامتناع على أن ثمة صعوبة بالغة في اقتلاعھ :فدل بذلك
وأنھا تحتاج لتحذیر الناس من الوقوع في حبائلھا وسلبیاتھا إلى .. عنھا

 ،من خلیفة رسالي.. وفي وقعھ ،أسلوب متمیز في صراحتھ وفي شدتھ
واقتلاع الأدواء  ،وتربیة جمیع أفرادھا ،یحمل ھم إصلاح الأمة

 ،ومنع أھل الفتنة من تحریك خیوط الفتنة ،والأسواء منھا
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وموقعھم منھا أمام الناس  ،ھم بالتشدد في تعریة حالھم فیھاومحاصرت
  .إلى حد محرج

على » علیھ السلام«وھذا بالذات ھو ما ركز أمیر المؤمنین  ـ ٨
 ،فإنھ ـ واالله ـ دائماً یلبس الحق بالباطل«: حین قال ،إظھاره وإشھاره

  .»..ولن یتعلق من الدین بما یوافق الدنیا. ویموه فیھ

مغیرة الذي لم یتراجع عن تصمیمھ القاضي بتنكب ولكن ال ـ ٩
.. فیھ» علیھ السلام«بصحة ما قالھ ـ مضطراً ـ اعترف .. طریق الحق

لأنھ یعلم أنھ لو ناقش في ذلك فسیواجھ الفضیحة الأكبر وربما 
لیسلم بریشھ مما ھو أشر  ،فما علیھ إلا أن یكتفي بما حصل ،الأخطر
  ..وأدھى وأمر ،وأضر

بیلھ إلى الانسحاب والتخلص من ھذه الورطة وجعل س ـ ١٠
التستر خلف واجھة وعدٍ قطعھ على نفسھ بأنھ إن لم یكن مع علي 

  ..فلن یكون علیھ ،»علیھ السلام«

أو  ،»علیھ السلام«ولم یأت ھذا الوعد نتیجة احترامھ لحق علي 
الذي  ،بل ھو وعد المھزوم والعاجز ،لبیعتھ هأو وفاء ،تقدیره لمبادئھ

لن تنتج لھ سوى » علیھ السلام«أن مواجھتھ لأمیر المؤمنین  یعلم
  .وخراب الدیار، والفضیحة والعار ،الدمار والبوار

ینتظر  ،من آثم غادر ،أنھ أعطى وعد عاجز ماكرٍ :مما یعني
  ..وفي قلبھ ألف غصة وغصة. الفرصة
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 

 
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 
أحمد بن محمد بن الصلت، عن ابن عقدة، عن جعفر بن عبد االله 
العلوي، عن عمھ القاسم بن جعفر، عن عبد االله بن محمد العلوي، عن 

علیھما «أبیھ، عن عبد االله بن أبي بكر، عن أبي جعفر محمد بن علي 
: ي عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري قالحدثن: قال» السلام

لما بلغ : عبد الرحمان، قال» صلى االله علیھ وآلھ«سماني رسول االله 
علیاً مسیر طلحة والزبیر خطب الناس، فحمد االله وأثنى علیھ، وصلى 

  :ثم قال» صلى االله علیھ وآلھ«على النبي 

یس فقد بلغني مسیر ھذین الرجلین واستخفافھما حب ..أما بعد
، واستفزازھما أبناء الطلقاء، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وتلبیسھما على الناس بدم عثمان وھما ألبا علیھ، وفعلا بھ الأفاعیل، 
وخرجا لیضربا الناس بعضھم ببعض، اللھم فاكف المسلمین مؤنتھما، 

  .واجزھما الجوازي

عقبة وحض الناس على الخروج في طلبھما، فقام إلیھ أبو مسعود 
یا أمیر المؤمنین، إن الذي یفوتك من الصلاة في : بن عمرو، فقال



  ١٤٧                                                                              ..لا بد من الإستعداد: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومجلسك فیما بین قبره » صلى االله علیھ وآلھ«مسجد رسول االله 
  .ومنبره أعظم مما ترجو من الشام والعراق

فإن كنت إنما تسیر لحرب، فقد أقام عمر وكفاه سعد زحف 
وكفاه أبو موسى القادسیة، وكفاه حذیفة بن الیمان زحف نھاوند، 

زحف تستر، وكفاه خالد بن الولید زحف الشام، فإن كنت سائراً فخلف 
  .عندنا شقة منك نرعاه فیك، ونذكرك بھ

  :ثم قال أبو مسعود

  راقـعـل الـرید أھـا یـنـص مـخ  اـبكت الأرض والسماء على الش

  ذاقـــمـر الـراق مـفـم الـعـوط    بـر النبي قد عظم الخطـیا وزی

 ناكسو الطرف خاضعوا     ومـوك فقـمـاصـوم خـالق وإذا
  الأعناق

  اقــبـسـال برز ـول المـقـت فـلـق    ول وإنــــقــون إذ تـولـقـلا ی

  يـتراقـوب عند الـلـقـك الـلـوت    ذرف بالدمعـیون الحجاز تـعـف

  راقــــرقـــالـراب بــسـولاح ال    فعلیك السلام ما ذرت بھ الشمس

یا أمیر المؤمنین، ما على الأرض أحد أحب  :فقال قیس بن سعد
إلینا أن یقیم فینا منك، لأنك نجمنا الذي نھتدي بھ، ومفزعنا الذي 
نصیر إلیھ، وإن فقدناك لتظلمن أرضنا وسماؤنا، ولكن واالله لو خلیت 
. معاویة للمكر لیرومن مصر، ولیفسدن الیمن، ولیطمعن في العراق

عثمان، وقد اكتفوا بالظن عن العلم، ومعھ قوم یمانیون قد أشربوا قتل 
وبالشك عن الیقین، وبالھوى عن الخیر، فسر بأھل الحجاز، وأھل 
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  .العراق، ثم ارمھ بأمر یضیق فیھ خناقھ، ویقصر لھ من نفسھ

  .)١(أحسنت واالله یا قیس وأجملت: فقال

  :ونقول

قد بیَّن بھذه العبارات الوجیزة، التي ھي » علیھ السلام«إن علیاً 
ثة أسطر ونصف السطر أموراً حاسمة، وأساسیة، لا تبقي عذراً ثلا

  ..لمعتذر، ولا حیلة لمتطلب حیلة

ضمن » علیھ السلام«ونذكر فیما یلي بعضاً مما أشار إلیھ 
  :العناوین الآتیة

‘ 
واستخفافھما حبیس رسول االله  :»علیھ السلام«إن قول علي 

  :دلنا على ما یلي، ی»صلى االله علیھ وآلھ«

إن طلحة والزبیر ھما اللذان دفعا عائشة إلى الخروج إلى ـ  ١
ولولا تشجیعھما لھا، فلعلھا كانت ستتردد . »علیھ السلام«حرب علي 

حتى وإن .. كثیراً في الإقدام على ھذا الأمر، خوفاً من الرأي العام
  ..كانت لدیھا الرغبة القویة بذلك

أبعدت عائشة عن التصرف من  إنھما قد مارسا طریقة ـ ٢
منطلق الوعي التام للوقائع، فأزاحا المنطق والعقل عن مستقره، 

                                      
دار ط (و  ٧٢٥ـ  ٧٢٣ص) ؤسسة الوفاءط م(الإمالي للشیخ الطوسي  )١(

 . ٦٩ـ  ٦٨ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٧١٦ـ  ٧١٥ص) قم ـالثقافة 
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وجعلاه خفیف المیزان، وصارت الریاح قادرة على أن تتلاعب بھ 
  ..كیف تشاء

تغذیتھ باندفاعاتھا  :ولعل الطریقة التي استفادا منھا ھي
وتتفاعل مع . اتالعاطفیة، وانفعالاتھا الآنیة، التي تنتجھا المتغیر

المظاھر الخادعة، والتزیینات والشكلیات، وتسارع الإثارات مھما 
  ..كانت مصطنعة، ومفتعلة، ومن دون جذور واقعیة

 
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَھُ ﴿: وقد أشار القرآن إلى ذلك، فقال عن فرعون

والذي مارسھ فرعون ھو  .)١(﴾فَاسِقِینَ اًفَأَطَاعُوهُ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْم
إطلاق ادعاءات باطلة أعطاھا صفة البداھة، وبدت كأنھا مسلمات لا 

أَلَیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الْأَنْھَارُ ﴿ :حیث قال لھم. مجال للنقاش فیھا
  .)٢(!﴾؟تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

حقاق، ولا ولكنھ أغفل حقیقة أنھ لم یأخذ ملك مصر عن است
بالمعجزة، ولا بقوتھ الذاتیة، وإنما بالظلم والتجني، والاستفادة من قدرات 
بشر مثلھ، لو أرادوا أن یستأثروا بھا لأنفسھم، أو أن یؤثروا بھا غیره 

  .لعجز عن منعھم من ذلك

كما أن ملك مصر، وجریان الأنھار من تحتھ، لا یدل على 

                                      
 .من سورة الزخرف ٥٤الآیة  )١(
 .من سورة الزخرف ٥١الآیة  )٢(
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ولو كان الأمر كذلك لكان كل . امتلاكھ صفات الربوبیة أو الألوھیة
من تمكن من ملك بلد، واتخذ قصراً تجري من تحتھ الأنھار رباً 

  !!وإلھاً

أن كون ملك مصر لھ وغناه بالقصور والأنھار  :ثم ذكر فرعون
والأشجار ھو الذي یعطیھ الكرامة، والعزة، ویؤھلھ لمقام الربوبیة 

  ..والألوھیة

لا یملك البلاد، ولا تجري  أما موسى فلا كرامة لھ بنظره، لأنھ
  ..الأنھار من تحتھ

مع أنھم لو تأملوا في .. وقد ساق ذلك مظھراً أنھ من البدیھیات
أن ذلك أیضاً لا یجعلھ مستحقاً لأي مقام، ولا یسلب : الأمر لأدركوا

مقام النبوة، والھدایة، ولزوم طاعتھ علیھم » علیھ السلام«عن موسى 
  ..وعلى فرعون

لم یكن یجھر بمراداتھ، لعدم » علیھ السلام«كما أن موسى 
بسبب قتلھ لذلك الذي كان من أعدائھ، في حال تعدیھ .. إصغائھم لھ

ستعانة بأخیھ ھارون، لتبلیغھم ما على بعض المؤمنین، فاحتاج إلى الا
وقد استغل فرعون ھذا الواقع للطعن بقدرات موسى البیانیة، .. یرید

یان بصورة تكوینیة ناشئة عن قصور وإیھام الناس بأنھ عاجز عن الب
  .في خلقتھ

أنھ استدل لھم على عدم أھلیة موسى لأي مقام  :والأدھى من ذلك
فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَیْھِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَھَبٍ أَوْ ﴿: بما في ذلك مقام النبوة بقولھ



  ١٥١                                                                              ..لا بد من الإستعداد: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾جَاءَ مَعَھُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِینَ

یعطوا عقولھم الفرصة للنظر في وقد صدقوه في ذلك، ولم 
أنت تدعي : الأمر، وإظھار زیف ھذا الاستدلال، ولو بأن یقولوا لھ

الربوبیة والألوھیة ولا نرى معك ملائكة، ولا ترضى بأن نطالبك بأن 
مع أن الإلھ ! یجیئوا معك، فلماذا تطالب النبي بمجيء الملائكة معھ؟

  .أولى من النبي بحضور الملائكة معھ

ن المیزان في قبول ورد دعوى النبوة ھو المعجزة التي على أ
یظھرھا ذلك النبي، وھي تقطع كل عذر، ولا یبقى مجال لاقتراح أي 

قتراح في ھذا الأمر یصبح سفھاً لأن فتح باب الا.. شيء آخر
مرفوضاً بما یحملھ من فوضى، ومن ھیمنة للأھواء، ولأنھ حین 

سقف محدد یمكن أن تنتھي  یفسح المجال للتلاعب والعبث، لا یبقى
  ..الأمور إلیھ، وتحسم عنده، وبذلك تضیع الأھداف الإلھیة الكبرى

كما أن إلقاء أسورة الذھب على إنسان مَّا لا یجعلھ نبیاً ولا إلھاً، 
فإن الذھب متوفر لدى الأغنیاء، ولا یجعل منھم أنبیاء، ولا یجعل 

ضیلة العلم والتقوى لدیھم قدرة على اجتراح المعجزات، ولا یعطیھم ف
بل قد تكون آثار واجدة المال سلبیة على .. ستقامة على جادة الحقوالا

  ..ذلك كلھ

والذي یحتاج إلى إلقاء أسورة الذھب ھو ذلك الذي یسوِّده الناس، 

                                      
 .من سورة الزخرف ٥٣الآیة  )١(
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ولیست النبوة مما .. فیكون ھذا الإلقاء ھو الذي یجسِّد تسویدھم لھ
اج إلى إلقاء أسورة الذھب یعطیھ الناس، بل ھي اختیار إلھي، لا یحت

  .ولا إلى غیره

أن فرعون قد خدع الناس، واستثار حبھم  :وكل ذلك یوضح
للدنیا، وانبھارھم بزخارفھا، لیتولى ھذا الحب المنطلق من حب 
الشھوات إزاحة العقل عن مستقره، لتحل محلھ الشھوات والأھواء في 

  ..تقییم الأمور، وتستخف الناس المشاعر الھوجاء

أنھم كانوا قوماً  :ب تمكن فرعون من استخفاف قومھوسب
ففسقھم . فاسقین، أي خارجین عن جادة الصواب، لا یلتزمون جانب الحق

ھذا وانقیادھم لأھوائھم جعلھم مستعدین للاستجابة إلیھ، حیث قرب إلیھم 
وتركت . مفردات شھوانیة، فاندفعت نفوسھم إلیھا، وسعت للحصول علیھا

  ..منع حركتھم، وعن عقلھم وربطھم وتقییدھمعقولھم عاجزة عن 

إنھما  :یقول ھنا عن طلحة والزبیر» علیھ السلام«وھذا علي 
  .فلیلاحظ ذلك. استخفا عائشة

‘ 
بأنھا حبیس رسول االله : عائشة» علیھ السلام«وقد وصف 

، لیدل الناس على أن عمل طلحة والزبیر ھذا »صلى االله علیھ وآلھ«
دانة لھما، ومن موجبات سقوط دعواھما، لأن من یسعى لنقض یعد إ

لا یصلح لأدنى مقام، بل » صلى االله علیھ وآلھ«تدبیر الرسول 
یعرض نفسھ للمقت وللعقوبة الإلھیة، فھل یمكن أن یتوھم أحد أن 
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  !یكون لھ أخطر وأجل مقام، وھو خلافة النبوة وحاكمیة الأمة؟

لعائشة، لأنھا رضیت بنقض  كما أن ھذا التعبیر یتضمن إدانة
، وخالفت أوامر االله تعالى لھا »صلى االله علیھ وآلھ«تدبیر الرسول 

  ..بطاعتھ، والتزام أوامره، والانتھاء بزواجره

 
دلیلاً آخر على عدم أھلیة طلحة والزبیر » علیھ السلام«ثم قدم 

ھما أبناء واستفزاز«: لأي موقع، وعلى بطلان دعواھما، حین قال
أنھما قد استعانا بمن لیس لھم كبیر أثر في ھذا : ، مما یعني»الطلقاء

الدین، بل عاشوا في بیئة استمرت على العداء للإسلام ونبي الإسلام 
صلى االله «، حیث اضطرھم »صلى االله علیھ وآلھ«إلى أواخر حیاتھ 

من  مع مزید. نتظارنكفاء إلى مواقع التربص والاإلى الا» علیھ وآلھ
فھذه البیئة تنتج من یعین أھل . الشعور بالقھر، وبالفشل والخیبة

  ..الباطل على النیل من الحق وأھلھ

وھذا یشیر إلى أنھما لم یجدا لدى علماء الإسلام وأھل الدین، 
والحریصین علیھ، والمخلصین لھ، من الصحابة الواعین وغیرھم من 

فإن بیئة . »علیھ السلام«یرضى بمعاونتھما على باطلھما في مقابل حقھ 
  .الصلاح لا تنتج أمثال ھؤلاء

یشیر إلى أنھما لم یقنعا حتى أبناء » الاستفزاز«والتعبیر بكلمة 
ولكنھما عمدا إلى استفزاز المشاعر، وتحریك .. الطلقاء بباطلھما

: وھذا مستفاد من قولھ تعالى. الحمیة الجاھلیة، والعصبیة الشیطانیة
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 )١(﴾أَجْلِبْ عَلَیْھِمْ بِخَیْلِكَاسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ وَ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ﴿
أیضاً، فاندفع ھؤلاء معھم لا عن فكر وقناعة، بل عن رواسب وأحقاد 

نفعالیة، وردات فعلٍ عشوائیة اوربما شعارات، تدفع إلى اتخاذ مواقف 
  .وأھوائیة

 
ھذه الحقیقة التي تظھر » لامعلیھ الس«أكد بھ  :وثمة عنصر آخر

ظلم ھؤلاء الناس، وعدوانیتھم، وعدم ورعھم، وأن كل ھمھم ھو 
الوصول إلى أھدافھم، وھو أنھم یمارسون أسالیب الخداع، وتلبیس 
الباطل لباس الحق، فیما یرتبط بقتل عثمان وفي غیر ذلك، حیث 

یسعى الذي كان » علیھ السلام«یتھمون بھ أبرأ الناس منھ، وھو علي 
مع أنھما كانا ممن سعى في قتل . لدرء الفتنة، ونزع فتائل تلك الأزمة
  :»علیھ السلام«عثمان وأمر بھ، وشارك فیھ، فقال 

وتلبیسھما على الناس بدم عثمان، وھما ألبا علیھ، وفعلا بھ «
  .»الأفاعیل

 
وخرجا لیضربا الناس بعضھم « :»علیھ السلام«ثم قال 

، لیدل على أنھما غیر صادقین فیما یدعیانھ من أنھما یسعیان »عضبب

                                      
 .من سورة الإسراء ٦٤الآیة  )١(



  ١٥٥                                                                              ..لا بد من الإستعداد: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل ھما یسعیان فیما یضر . لحفظ مصالح الناس، ورعایة حقوقھم
  .الناس، ویخل بأمنھم، ویؤسس لخلافات عمیقة بینھم

ومن كان كذلك لا یحق لھ أن یتصدى لحكم الناس، ولا أن یكون 
صلى «فخلیفة النبي .. »آلھصلى االله علیھ و«في موقع خلافة الرسول 

یجب أن یكون للناس كالوالد الرحیم، الذي تذھب نفسھ » االله علیھ وآلھ
ومن یرید أن یضرب الناس . علیھم حسرات، لشدة حرصھ علیھم

  ..بعضھم ببعض یكون على العكس من ذلك كلھ

 
.. و مؤونتھمامن ربھ أن یكفیھ ھ» علیھ السلام«ولم یطلب علي 

أن الحیف والظلم الذي سیحیق بالأمة بسببھما وفعلھما ھو : لأنھ یرى
الأھم، والأولى بطلب التدخل الإلھي للوقایة منھ، ولیتولى ھو تعالى 

اللھم فاكف المسلمین «: »علیھ السلام«ولذلك قال . كفایتھ
  ..»مؤونتھما

مین، ولم لأسالمن ما سلمت أمور المسل« :وھذا یلائم قولھ الآخر
  .»یكن جور إلا عليَّ خاصة

لا یرى » علیھ السلام«أن علیاً  :كما أن ھذا الطلب العلوي یعطي
وأنھ لیس مبھوراً بما عنده من جموع . لھ ولا لغیره حولاً ولا قوة

وجیوش، أو بما حصل علیھ من تأیید، بل ھو یعتز باالله، ویعتمد على 
  ..المدد الإلھي، دون أي شيء آخر

وھذه ھي . ه فیھءخضوعھ المطلق لربھ، وفنا :ر أیضاًوھو یظھ
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  .سمة الإمام في جمیع حالاتھ، وكل قضایاه

 
علیھ «أن أبا مسعود عقبة بن عمرو یقول لعلي  :ویلاحظ

إن ما یفوتھ من الصلاة في مسجد : ، مثبطاً إیاه عن المسیر»السلام
ر والمنبر أعظم مما یرجوه رسول االله، وما یفوتھ من الجلوس بین القب

ثم اقترح علیھ أن یقیم بالمدینة ویرسل من یكفیھ . من الشام والعراق
وإن أصر على المسیر فلیترك في المدینة . ذلك، كما كان عمر یفعل

  .شقة منھ، یرعاه فیھ

وبیَّن ضرورة دفع شر معاویة، ولم یشر  ،ثم تكلم قیس بن سعد
  .بكلامھ، وأثنى علیھ» علیھ السلام«ر سَّفُ.. إلى طلحة والزبیر بشيء

  :ولنا ملاحظات ھنا، یمكن أن نلخصھا فیما یلي من نقاط

إن أبا مسعود لم یكن یدرك خطورة الحركة التي بدأھا طلحة  ـ ١
والزبیر وعائشة على وحدة الأمة، وعلى مستقبلھا، ولا كان واقفاً 

وأن على ما ستؤول إلیھ الأمور، من نشوب حروب ستكون طاحنة، 
الفتن ستكون عظیمة وھائلة، وأن العداوات التي تنشأ ستبقى سلبیاتھا 
الكثیر من الشھور، والسنین والدھور، وأن ذلك سیلحق بالدین وأھلھ 

  .أعظم الضرر، ویعرضھ لأشد الأخطار

ولعلھ لم یخطر على بالھ أن نتیجة ذلك كلھ ستكون الظلم الدائم، 
یھتم بالصلاة، فضلاً عن أن یشتاق ولعلھ لا یبقى أحد . والجور المقیم

إلى الصلاة في مسجد الرسول، أو یحب الجلوس بین القبر والمنبر 
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  ..والتقرب من العزیز الوھاب.. ابتغاء للثواب

أن الأمر یقتصر على سفر نزھة من المدینة إلى : إنھ یظن ـ ٢
العراق والشام یھدف إلى إلقاء القبض على بعض العصاة وینتھي 

  ..إمكان غض النظر عنھم، والعیش بسلام وأمان الأمر، مع

، وأنھم »علیھ السلام«ولم یكن یدري أن المطلوب ھو رأس علي 
  ..سوف یقصدونھ أینما كان، لكي یحاربوه، ویسقطوه ویقتلوه

قتصادیاً لا اولم تكن المدینة قادرة على تحمل أي ھجوم، فھي 
یع تأمین العدد الكافي تملك المدد الكافي من أیة جھة، كما أنھا لا تستط

ولا سیما إذا أفسح المجال .. من المقاتلین القادرین على الدفاع عنھا
لمعاویة وحزبھ، وكذلك لعائشة وطلحة والزبیر لتألیب الناس، 

  .وجمعھم لحربھ من سائر الأقطار والأمصار

فكیف إذا كان بین أھل المدینة من ھو مثل سعد بن أبي وقاص، 
مة وغیرھم من المشككین، والمثبطین للناس وابن عمر، وابن مسل

  !عنھ؟

إن عمر حین كان یرسل الجیوش إلى القادسیة ونھاوند وإلى  ـ ٣
الشام، ویقیم في المدینة كان یرسل المؤمنین والمسلمین لحرب 
الكافرین، فكانت بصیرتھم نافذة، وعزیمتھم ماضیة، وكان كل من 

  .ھم، ومضي عزائمھمخلفھم على مثل رأیھم، ولھ مثل نفاذ بصائر

ولیس الأمر كذلك بالنسبة لعلي ومناوئیھ، فإن مناوئیھ كانوا على 
ظاھر الإسلام، ویدعون المسلمین إلى حربھ، وتقویض سلطانھ، وھم 
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یثیرون الشبھات، ویمارسون من أسالیب التضلیل والتعمیة ما مكنھم 
  ..من جمع الألوف لحربھ

ب المتمرس، والعارف أما قیس بن سعد، وھو الرجل الأری ـ ٤
  :بما یجري، الناظر في العواقب بنظره الثاقب، فقد بیَّن

لیس ھو الصلاة في  »علیھ السلام«ن المطلوب من علي أ:أولاً
مسجد الرسول، والجلوس بین القبر والمنبر، ابتغاء المثوبة، بل 

  :المطلوب منھ

وفقده . ھدایة الأمة إلى كل خیر وسداد، وفلاح ورشاد: ألف
 العباد والبلاد، والأرض یؤدي إلى أن یعم الظلام »لیھ السلامع«
  ..السماءو

  ..أن یوفر الأمن للناس، لأنھ الملجأ والملاذ في كل ما یخیف: ب

  .أن یحل لھم مشكلاتھم، في كل أمر یفزعون فیھ إلیھ: ج

سیذكي طموحاتھ، : إن أي إھمال وتریث في أمر معاویة:ثانیاً
  .فسادلفساد والإویمكنھ من االمكائد والدساس ویعطیھ المجال لتدبیر 

سلطانھ لیشمل توسیع إن مكر معاویة لا یقتصر على :رابعاً
وسیطلب . ، بل ھو سیطمع بالعراقمن بلاد الشام بعض البلاد

لن یتمكن من الوصول  ھفلأنھ یعلم أن ،أما الیمن.. السیطرة على مصر
. سیحول بینھ وبینھا »معلیھ السلا«علي لأن الحجاز الذي فیھ  ،إلیھا

لیضعف  »علیھ السلام«سیعمل على إفسادھا على أمیر المؤمنین ف
  ..نفوذه فیھا، وھیمنتھ علیھا
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المكر والكید لھ فرصة إن معاویة یملك مفاتیح تھيء :خامساً
أي أنھم (حتى بالنسبة للیمن، فلدیھ قوم یمانیون، قد أشربوا قتل عثمان 

مكن ذلك من قلوبھم، رغم أنھم لا یملكون وقد ت ،)یتھمون علیاً بقتلھ
  .إلا التوھم والحدس، ولیس لدیھم یقین بذلك

ما  لا یجدون لدیھمولكن ھذا الوھم حین ینشأ عن الھوى، و
للإقدام على كل شر، وضرر م یكتفون بھ مبرراً سیجعلھ ،یبرره

  .وعدوان

نقضاض على معاویة لاھي لزوم ا :إن نتیجة ذلك كلھ:سادساً
حد من بھدف القبل بھ، وتضییق الخناق علیھ، یتھ بما لا ومواجھ

  ..هعندر نفسھ یصغت، والباطلة طموحاتھ

 
أحسنت واالله یا « :لقیس» علیھ السلام«نلاحظ في قول علي 

  :، أنھ»قیس، وأجملت

قد صرح باسم قیس ربما لكي لا یتوھم أحد ممن حضر،  ـ ١
أنھ یقصد بھذا الثناء أبا مسعود، عقبة بن : وممن سینقل لھ ھذا الخبر

أحسنت وأجملت وحسب، فإن السامع للخبر قد : عمرو، إذ لو قال
أن الذي أحسن وأجمل ھو أبو مسعود، وأن الضمیر یرجع : یتوھم

  .إلیھ

  :قد عبر بذلك عن أمرین» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
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  .استحسانھ لفھم قیس للأمور فھماً دقیقاً :أحدھما

  ..لوضعھ الحل المناسب، الذي لا محیص عنھ :الثاني

أثنى أیضاً على كیفیة بیانھ لمراده بصورة » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
  .»وأجملت«: واضحة ومتناسقة، ووافیة بالغرض، وذلك حین قال لھ
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 

 
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 
  :وكتب الأشتر من المدینة إلى عائشة وھي بمكة

، وقد »صلى االله علیھ وآلھ«فإنك ظعینة رسول االله .. أما بعد
أمرك أن تقري في بیتك، فإن فعلت فھو خیر لك، وإن أبیت إلا أن 

تى تأخذي منسأتك، وتلقي جلبابك، وتبدي للناس شعیراتك، قاتلتك ح
  .أردك إلى بیتك، والموضع الذي یرضاه لك ربك

  :فكتبت إلیھ

فإنك أول العرب شبّ الفتنة، ودعا إلى الفرقة، وخالف .. أما بعد
وقد علمت أنك لن تعجز االله حتى یصیبك . الأئمة، وسعى في قتل الخلیفة

منھ بنقمة، ینتصر بھا منك للخلیفة المظلوم، وقد جاءني كتابك، وفھمت ما 
سنكفیك وكل من أصبح مماثلاً لك في غیك وضلالك إن شاء فیھ، و

  .)١(االله

  :ونقول

                                      
 ٤لمعتزلي جعن شرح نھج البلاغة ل ١٣٩و  ١٣٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

  .٤٥٠ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٠٧ص
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  :إن ما یستوقفنا ھنا ھو الأمور التالیة

 
تھدید عائشة، ربما لثني : ھو أن المقصود بھذه الرسالة: یبدو

عزمھا عن مواصلة التوطئة للحرب، وإفھامھا أن مكانتھا من رسول 
، إنما تنفعھا إذا التزمت بما فرضھ االله » علیھ وآلھصلى االله«االله 

فلیس لھا أن تتوھم أن بإمكانھا أن تجعل من ھذه .. ورسولھ علیھا
المكانة وسیلة لانتھاك الحرمات، لأن الھدف من إعطاء ھذه المكانة 

صلى االله علیھ «لھا ولسائر أمھات المؤمنین ھو حفظ حرمة الرسول 
  .ذال ھذه الحرمة والتفریط بھا لمآرب شخصیة، فلا یحق لھا ابت»وآلھ

أن وضع : ولأجل ذلك كان أول ما استھل بھ الأشتر رسالتھ ھو
أمامھا حاجزاً یمنعھا من مواصلة سلوك ھذا الطریق، لأنھ مخالفة 
لأمر الرسول، الذي ترید أن توظف علاقتھا بھ في بلورة ھذه 

  :المخالفة، واستثمارھا، فقد قال لھا

، وقد أمرك أن »صلى االله علیھ وآلھ«عینة رسول االله إنك ظ«ـ  ١
  .»تقري في بیتك

فإن فعلت فھو خیر لك، وإن أبیت إلا أن تأخذي «: ثم قال لھاـ  ٢
  .»..منسأتك، وتلقي جلبابك، وتبدي للناس شعیراتك، قاتلتك إلخ

 
  :فھو یقول. وقد تضمنت ھذه الفقرات أمراً لا یكاد یصدق
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وھي العصا ینسأ بھا الشيء، أي (كانت تحمل منسأة، إن عائشة 
  .)١()یؤخر

  .)٢(العصا العظیمة التي تكون مع الراعيھي : وفي التاج

ھل كانت تحتاج إلیھا للتوكؤ ! فلماذا ھذه العصا لعائشة؟
  !والاعتماد علیھا، لعجزھا عن المشي بدونھا؟

  !أو لأنھا كانت محنیة الظھر إلى حد لافت؟

تفسیرھم المنسأة بالعصا العظیمة : حتمال الأخیرویؤید ھذا الا
تكون مع الراعي، فإن الاعتماد على العصا یساعد الإنسان على مد 

  .قامتھ كالمتسلق على العصا، أو المتعلق بھا

 
إلقاء عائشة جلبابھا عنھا، حیث یبدو أن السبب  :وربما یؤید ذلك

ھو إرادة التبرج ـ بل لأجل أنھ ینساب في إلقاء جلبابھا عنھا ـ لیس 
عنھا، ولا تستطیع إمساكھ، فتضطر إلى التخلي عنھ إلا أن كان 

إنھا ترى أنھ لا ضرورة للجلباب، إذا : یرید أن یقول» رحمھ االله«
یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ ﴿: ربما لأنھا ظنت أن قولھ تعالى. أمكن الستر بغیره

فإن سُتِر . و حین یكون الجلباب ھو الساتر للبدنإنما ھ )٣(﴾جَلَابِیبِھِنَّ

                                      
  .٤٩٢ص) ق.ـھ ١٣٨١ط سنة ( بالمفردات للراغ )١(
  .١٢٩٣ص ٢أقرب الموارد ج )٢(
  .من سورة الأحزاب ٥٩الآیة  )٣(
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  .البدن بثوب تحتھ كفى ذلك ـ بنظرھا

وبالثوب الواسع للمرأة دون . بالقمیص :وقد فسر الجلباب
  .)١(ھو ما تغطي المرأة بھ ثیابھا: وقیل. الملحفة

بأن كلام الأشتر حول إلقاء جلبابھا قد  :ولكن قد یجاب عن ھذا
لمؤاخذة علیھا، ولیدل على أنھا تفعل ذلك عن جاء في سیاق تسجیل ا

عمد وقصد، وكأنھ یرید أن یتھمھا بالتھاون في مراعاة الأحكام 
ولو تحت طائلة التھدید  ،أن علیھا أن تكف عن ذلك: ویرى. الشرعیة

  ..الھاتبق

 
قد اتھم عائشة بما ھو أشد، وأكثر وضوحاً، في » رحمھ االله«إنھ 

إنھا تتعمد إظھار : تعمدھا لمخالفة أحكام الشرع والدین، فقال إظھار
وتَظْھَرُ شعیراتك للناس، لیمكن حمل : حیث لم یقل. شعیراتھا للناس

وتظھري للناس : بل قال.. كلامھ على صورة عدم قصدھا لذلك
  ..شعیراتك، فإنھ تعبیر مفعم بالوضوح والصراحة بتعمدھا لذلك

ھذه المخالفات الثلاث شاھداً » رحمھ االله«وقد جعل الأشتر 
  .ومبرراً لقتالھ إیاھا حتى یعیدھا إلى بیتھا

                                      
: راجع. ٣٢٩صاللمعة البیضاء و ٢٤٧ص ٢٩جبحار الأنوار : راجع )١(

  ).جلبب(أقرب الموارد مادة 
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 
أن  :وھو.. غیر أن ثمة سؤالاً یبقى عالقاً، ویحتاج إلى جواب

من البعید أن تتعمد زوجات الأنبیاء، اللواتي عشن في بیت الوحي 
  .إظھار شعیراتھن، وإلقاء جلابیبھن

  :ویجاب

زوجات الأنبیاء لا یمكن ھو أن  :علوم، والمسلم بھبأن من الم
فالآیات القرآنیة  ،ما عدا ذلك من الذنوبأأن یرتكبن فاحشة الزنا، 

  .إمكان صدورھا منھنبصریحة 

فراجع مثلاً سورة التحریم التي تحدثت عن خیانة زوجتي لوط 
  .ونوح في أمر الدعوة، بل صرحت بكفرھما

بأن عقوبة زوجات  :صرحتكما أن آیات سورة الأحزاب قد 
النبي على ما یقترفنھ من ذنوب ما عدا الزنا طبعاً ستكون مضاعفة، 

یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ ﴿: فقد قال تعالى
  .)١(﴾اًلَھَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِ یَسِیر

حال بالنسبة لنزول آیات سورة التحریم لتھدید أزواج وكذلك ال
اللواتي تظاھرن علیھ، وأفشین سره » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 اًأزواجاً خیر» صلى االله علیھ وآلھ«تبن ـ بالطلاق، وبإبدالھ ـ إن لم یُ
منھن، مسلمات مؤمنات، قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات 

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٣٠الآیة  )١(
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  .وأبكاراً

» صلى االله علیھ وآلھ«ة نفسھا بالرغم من أن النبي بل إن عائش
حذرھا مسبقاً من مغبة مسیرھا، وبیَّن لھا علامات تمنع من ادعائھا 
الشبھة في الأمر، أو ادعاء نسیانھ ـ إن عائشة ـ تقدم على ھذا الأمر 

وفیھم الأخیار  ،بالذات، وتأمر بقتل المئات من المسلمین الأبریاء
ل قتَیُثم تخوض حرباً ضد إمام زمانھا  ،النجباء والصلحاء ،الأتقیاء

  ..فیھا عشرات الألوف ـ كما سنرى ـ إن شاء االله تعالى

لا یستكثر علیھا الخروج بدون جلباب،  ،فالتي تُقْدِم على مثل ھذا
  . ولو لأجل عدم المبالاة ،وإظھار بعض الشعیرات

’ 
 )١(انت لا تحتجب من ممالیك الناسثم إن عائشة ـ كما یقال ـ ك

  .)٢(ولكنھا تحتحب من المكاتب، إذا بقي علیھ مثقال أو دینار

  . كما أنھا كانت تحتجب من حسن وحسین

  .)٣(إن دخلوھما علیھا لحل: قال ابن عباس

                                      
  .٤٦صسفیان بن سعید الثوري لالفرائض  :راجع )١(
  .نفس المصدر )٢(
  .٧٣ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى : راجع )٣(
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 
ولنا أن نلفت نظر القارئ الكریم ھنا إلى أن ھذا الأمر لو لم یكن 

كما أنھا لو وسعھا إنكاره .. ترض الأشتر بھ علیھاظاھراً للناس لما اع
واتھمتھ بأنھ یسعى للأفتراء علیھا، ویروج الأكاذیب، ویعمل  ،لأنكرتھ

  .على إشاعة التھم الباطلة لھا

ولذلك  ،ولكن عائشة لم تستطع ولو أن تشیر إلى شيء من ذلك
تقام وھددتھ بالان. فاتھمت الأشتر بدم عثمان. حولت كلامھا باتجاه آخر

فبادلتھ باتھامات تبرر  ،وكأنھا تعترف ضمناً بصحة مآخذه علیھا. منھ
  ..كما ھددھا بالقتال. تھدیدھا لھ بالقتل أیضاً

 
إلى  وقد حاول بعض الناس أن یثیر الشبھة حول رسالة الأشتر

زم أنھ لما بلغ أھل المدینة ما ع :فكان غایة ما عنده أن ادعى ،عائشة
ساء الخبر أھل « ،من قصد البصرة ،أمیة علیھ طلحة والزبیر وبنو

فقد أشرفت الكلمة على  ،وجماعة المھاجرین والأنصار ،المدینة
  .وفي ذلك ما یسوء كل مخلص ،وانشقت العصا ،التفرق

لأن  ،إلا أن أبطال الشغب على عثمان كانوا أشد الناس استیاءً
حباط الأمر فحاولوا إ ،رقابھمالمطالبین بدم عثمان إنما یریدون 

  .بالوسائل المختلفة

ـ فقد كتب الأشتر  ،والتھدید تارة ،النصح تارة :وكان من وسائلھم
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ثم ذكر . )١(»..إلى عائشة وھي بمكة إلخ ،من المدینة ـ أحد رؤوسھم
  .كتابھ المتقدم

بل نكتفي بما  ،ولسنا بحاجة إلى الإسھاب في رد ھذه الأقاویل
  :یلي

، كما تحب عائشة أن تشیع سوء نیتھ وأإخلاص الأشتر  إن :أولاً
قعي یعرفھ لا یمنع من أن یكون قد احتج على عائشة بأمر وا عنھ،

  ..إلى إنكاره لھا سبیلولا  ،ویشاھدونھ ،الناس

الأشتر من المطالبة بدمھ خشیة من أین علم ھذا الرجل أن  :ثانیاً
ولماذا لا یكون مخلصاً  !عتھ لكتابة ھذا الكتاب إلى عائشة؟ھي التي د

علیھ «رثاه قد و ،وھو یعلم أنھ كان من ثقاة علي !؟لھا وللأمة ولدینھ
، ومنزلتھ »رحمھ االله«م مقامھ یتدل على عظ ،بكلمات جلیلة »السلام
  . )٢(..لو كان جبلاً لكان صلداً إلخ ،مالكما و ،مالك: فقال عنده،

نت لرسول كان لي الأشتر كما ك :»علیھ السلام«ویقول عنھ 
  .وغیر ذلك. )٣(االله

                                      
  .١١٢عائشة والسیاسة لسعید الأفغاني ص )١(
 ١جلثقفي لالغارات و ١٠٣ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٢(

الحكم والمواعظ عیون و ٨١صلشیخ المفید لختصاص الإو ٢٦٥ص
مستدرك سفینة و ١٧٣ص ٤٢وج ٥٩١ص ٣٣جبحار الأنوار و ٤١٦ص

  .٩٣ص ٢٠للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ٣٥٥ص ٥جالبحار 
 الأنوار بحارو ٢٨ ص ٢ ج للقندوزي القربى لذوي المودة ینابیع: راجع) ٣(
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بقاتل ینطلق في مواقفھ من أھوائھ » علیھ السلام«فھل یثق علي 
علیھ «وھل ھذا أعرف بالأشتر، من علي بن أبي طالب ! وحقده؟
  !؟»السلام

  !ھل كان الأشتر ممن یخشى طلحة والزبیر؟:ثالثاً

ألیس طلحة والزبیر كانا أشد الناس على عثمان من مالك 
   !الأشتر؟

ألم یكن أھل المدینة والمھاجرون والأنصار من  :رابعاً
والناقمین علیھ، ولم یحركوا ساكناً للدفع عنھ  ،المحرضین على عثمان

وحمل عثمان  ،وأبناؤه لمنع الفتنة» علیھ السلام«إلا ما كان یحاولھ 
  !ولكنھ لم یفعل؟. على الوفاء بوعوده

                                      
 ٢٥٩ص ٥ج للزركلي والأعلام ٤٠ص ٩ج والغدیر ١٧٦ص ٤٢ج

ط دار ( و ٤٥٣ص ٣٠ج) ة آل البیتط مؤسس(  الشیعة ووسائل
 سفینة ومستدرك ٣٣٢ص ٢ج طوبى وشجرة ٣٠٦ص ٢٠ج )الإسلامیة

 ٢١٤ص ٢ج للمعتزلي البلاغة نھج وشرح ٣٥٢ و ٣٥١ص ٥ج البحار
 ٥٥١ص الإیمان ونھج ٢٨ص ٢ج المودة وینابیع ٩٨ص ١٥وج

 ٣ج) الملحقات(= = الحق إحقاق وشرح ٢٧٦ص الأقوال وخلاصة
 ٨١ص ٤ج للتفرشي الرجال ونقد ١٥٧ص اودد ابن ورجال ٣١٨ص

 ٢ج للبروجردي المقال وطرائف ٣٧ص ٢ج للأردبیلي الرواة وجامع
 الرجال وقاموس ٣٣١ص ٦ج الحدیث رجال علم ومستدركات ١٠٥ص

  .٤٦٤ ص ٧ ج
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 
ن الناكثین، والمتخاذلین وقبل أن نشیر إلى موقف الأشتر م

  :نقول

أنا : ، فقال»علیھ السلام«أن رجلاً قدم على أمیر المؤمنین : روي
  .وسمى بعض أعدائھ. أحبك، وأحب فلان

أما الآن فأنت أعور، فإما أن تعمى، وإما : »علیھ السلام«فقال 
  .)١(أن تبصر

  :ونقول

أل لا ندري ھل كان ذلك الرجل مدفوعاً من قبل غیره، لیس ـ ١
أو .. ھذا السؤال، لیستخرج منھ جوابھ» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  !أنھ كان متبرعاً بسؤالھ ھذا ومبادراً

وفي كلتا الحالتین یبقى مجال لاستغراب ھذه البادرة، إذ لا یلیق 
أن حب : طرح مثل ھذا السؤال على أي كان من الناس، فإن الكل یعلم

ولا یحسن . لا یجلب السرور لھعدو أي كان من الناس لا یسعده، و

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )١(

لكراجكي لالتعجب صفواني، وعن الحلي، عن كتاب أنس العالم ال ١٧٣ص
 ٥٨ص ٢٧جبحار الأنوار و ٦٣٩صمستطرفات السرائر و ١١٢ص

شرح إحقاق الحق و ١٥٨ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
 .٣١٤ص ١ج )الملحقات(
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  .إخباره بھ

قد جاء دقیقاً » علیھ السلام«إن جواب أمیر المؤمنین ـ  ٢
علیھ «وعمیقاً، ولم یأت على سبیل المداعبة لذلك الرجل، فقد قصد بھ 

  :»السلام

أن الحق والباطل أمران متقابلان، لا یجتمعان في مورد : ألف
  .واحد، في زمان واحد، ومن جھة واحدة

ھو الحق، وغیره ھو الباطل، وھذا ھو » علیھ السلام«إنھ : ب
علي مع الحق، والحق : فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«مضمون قول النبي 

فلا . )١(أو نحو ذلك.. أو علي مع القرآن، والقرآن مع علي.. مع علي
یمكن الجمع بین حب الحق وحب الباطل في قلب مؤمن عاقل، ثم 

  ..الصلاح والاستقامة والكمال یدعي من یجمعھما لنفسھ

                                      
 ١٨وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٠٣ص ٢دلائل الصدق ج :راجع) ١(

لبیب عن السندي في دراسات ال ٣٢٤ص ٢وعبقات الأنوار ج ٧٢ص
بن لاالجمل و ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢وكشف الغمة ج ٢٣٣ص

 ٣٢١ص ١٤وتاریخ بغداد ج ٢٣١و  ٣٦صللمفید والجمل  ١١صشدقم 
 و ٨٢٨ص ١وربیع الأبرار ج ١٢٤ و ١١٩ص ٣جللحاكم مستدرك الو

وفي ھامشھ  ٥٦ونزل الأبرار ص ٢٣٤ص ٧ومجمع الزوائد ج ٨٢٩
شرح و ١٥٧ص ٦مال جوعن كنز الع ٦٥كنوز الحقائق ص :وعن ،عنھ

 ١٦وج ٦٣٨و  ٦٢٣ و ٤٣ و ٢٨ و ٧٧ص ٥ج) الملحقات(إحقاق الحق 
  .عن مصادر كثیرة جداً ٢٧ص ٤وج ٣٩٧ و ٣٨٤ص
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.. وكذلك العكس.. بل من أحب الباطل لا یكون محباً للحق: ج

وإن توھم أحد ذلك، فھو مخطئ، ومخدوع، فلعل ذلك الرجل توھم أنھ 
، وھو إنما یحب شیئاً آخر یراه في علي، »علیھ السلام«یحب علیاً 

وإن . قلبھ بھعلي شجاع، فتعلق : فلعل أحداً قال لھ ،كالشجاعة مثلاً
  .عنترة شجاع تعلق قلبھ بھ: قیل لھ

تقي صادق، یحاسب على » علیھ السلام«ولو أنھ عرف أن علیاً 
وكان ذلك الرجل أو ولده ممن  ،كل خطأ، ویعاقب كل من یعصي االله

ولا یطیق رؤیتھ ولا حتى  ،یستحق العقوبة، فستراه ینفر من علي
  .ذكره

 

تخبره » علیھ السلام«تبت أم الفضل بنت الحارث إلى علي وك
فأزمع المسیر، فبلغھ تثاقل سعد .. وطلحة والزبیر ،بمسیر عائشة

لا أشھر سیفاً حتى : وأسامة بن زید، ومحمد بن مسلمة، فقال سعد
  .یعرف المؤمن من الكافر

ولو كنت في . لا إلھ إلا االله: لا أقاتل رجلاً یقول :وقال أسامة
  .یة الأسد لدخلت فیھ معكزب

صلى االله علیھ «أعطاني رسول االله  :وقال محمد بن مسلمة
إذا اختلف المسلمون فاضرب بھ عرض أحد والزم : سیفاً وقال» وآلھ
  .بیتك

  .وتخلف عنھ عبد االله بن عمر
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وأما سعد  ،أما عبد االله فضعیف. دع القوم :فقال عمار بن یاسر
  .بك إلیھ أنك قتلت بأخیھ مرحباًوأما محمد بن مسلمة فذن ،فحسود

أما تقاتل المحاربین، فواالله لو : ثم قال عمار لمحمد بن مسلمة
  .مال علي جانباً لملت مع علي

یا أمیر المؤمنین إنھ بلغك عنا معشر  :وقال كعب بن مالك
واالله ما كل ما رأینا حلالاً ! الأنصار ما لو كان غیرنا لم یقم معك

وفي الناس من ھو أعلم بعذر  ،حراماً حرام ولا كل ما رأینا ،حلال
عثمان ممن قتلھ، وأنت أعلم بحالنا منا، فإن كان قتل ظالماً قبلنا 

  .، وإن كان قتل مظلوماً فاقبل قولنا]قولك[

عندي : وقد قلت لنا. فإن وكلتنا فیھ إلى شبھة فعجب لیقیننا وشكك
  :وفصل ما اختلفوا فیھ وقال ،نقض ما اجتمعوا علیھ

  افـــنــــــد مـــبـلي وآل عــع  صرـة بالنـنـدیـل المـأولى أھ انـك

  افيـد التصـعـولاء بـــرب الــوق    رم االلهــن حـھ مـدیـي یـذي فـلـل

  ]وكان كعب بن مالك من شیعة عثمان[

فكلمھ بكلام یحضھ على » علیھ السلام«وقام الأشتر إلى علي 
حتى شكاه، وكان من » علیھ السلام«أھل الوقوف، فكره ذلك علي 

  .أن لا یذكرھم بشيء: »علیھ السلام«رأي علي 

یا أمیر المؤمنین، إنَّا وإن لم نكن من المھاجرین : فقال الأشتر
والأنصار فإنَّا فیھم، وھذه بیعة عامة، والخارج منھا عاص، والمبطئ 
عنھا مقصر، وإن أدبھم الیوم باللسان، وغداً بالسیف، وما من ثقل 
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  .معك، وإنما أرادك القوم لأنفسھم، فأردھم لنفسك عنك كمن خف

  .یا مالك دعني: »علیھ السلام«فقال علي 

أرأیتم لو أن من بایع أبا بكر : ، فقال»علیھ السلام«وأقبل علي 
  !أو عمر أو عثمان ثم نكث بیعتھ، أكنتم تستحلون قتالھم؟

  .نعم: قالوا

  !وني؟وكیف تَحَرَّجُون من القتال معي وقد بایعتم: قال

إنَّا لا نزعم أنك مخطئ، وأنھ لا یحل لك قتال من بایعك ثم : قالوا
  .نكث بیعتك، ولكن نشك في قتال أھل الصلاة

دعني یا أمیر المؤمنین أوقع بھؤلاء الذین یتخلفون : فقال الأشتر
  .عنك

  .كف عني: فقال لھ

  !!فانصرف الأشتر وھو مغضب

فر من المھاجرین ثم إن قیس بن سعد لقي مالكاً الأشتر في ن
یا مالك، كلما ضاق صدرك بشيء : والأنصار، فقال قیس للأشتر

إن أدب الصبر التسلیم، ! وكلما استبطأت أمراً استعجلتھ؟! أخرجتھ؟
وأدب العجلة الأناة، وإن شر القول ما ضاھى العیب، وشر الرأي ما 
ضاھى التھمة، فإذا ابتلیت فاسأل، وإذا أمرت فأطع، ولا تسأل قبل 

لبلاء، ولا تكلف قبل أن ینزل الأمر، فإن في أنفسنا ما في نفسك، فلا ا
  .تشق على صاحبك
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  .فغضب الأشتر

ثم إن الأنصار مشوا إلى الأشتر في ذلك، فرضوه من غضبھ، 
  .فرضي

بالشخوص قام أبو أیوب خالد بن » علیھ السلام«فلما ھم علي 
یا أمیر : ل، فقا»صلى االله علیھ وآلھ«زید صاحب منزل رسول االله 

صلى االله «المؤمنین، إن أقمت في ھذه البلدة فإنھا مھاجر رسول االله 
، وبھا قبره ومنبره، فإن استقامت لك العرب كنت كمن »علیھ وآلھ

  .كان قبلك، وإن وكلت إلى المسیر فقد أعذرت

  .)١(بعذره في المسیر» علیھ السلام«فأجابھ 

  :ونقول
  :كر منھا ما یليفي ھذا النص العدید من الوقفات، نذ

 
أن الإسلام لم یوجب الجھاد على المرأة، وأمرھا  :من الواضح

.. وحظَّر علیھا أن تتبرج تبرج الجاھلیة الأولى. بأن تقر في بیتھا
ولكن ذلك لا یعني إعفاءھا من أیة مسؤولیة ترتبط بالحرب، والإعداد 

دبره أعداؤھم لھا، ونصیحة الأئمة، وإعلامھم بما یجري، وبما ی
  ..ضدھم

                                      
 ـدار الثقافة ط (و  ٧٢٧ـ  ٧٢٥ص) ط مؤسسة الوفاء(الأمالي للطوسي  )١(

 .٧٢ـ  ٦٩ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٧١٨ـ  ٧١٦ص) قم
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أن إحدى النساء ھنا، ھي التي كتبت إلى أمیر  :وقد لاحظنا
تخبره بمسیر عائشة وطلحة والزبیر إلى » علیھ السلام«المؤمنین 

فدلنا ذلك على مدى وعي ھذه المرأة وعلى . البصرة للإعداد لحربھ
شعورھا بالمسؤولیة والتزامھا بالعمل بھا، وصدوف كثیر من الرجال 

  ..ى ذلكعل

إلى العمل بما یقتضیھ التدبیر الصحیح، » علیھ السلام«وقد بادر 
رحمھا «وفقاً للخبر الذي أبلغتھ إیاه أم الفضل بنت الحارث، فكانت 

ھي العین التي رأت لھ ما كان ینبغي أن تراه عیون الرجال قبلھا » االله
  .أو معھا على الأقل

 
سعد، وأسامة، ومحمد بن مسلمة، وابن وقد ذكر النص تثاقل 

  :لحرب البغاة، ونلاحظ ھنا» علیھ السلام«عمر عن المسیر معھ 

: أنھ قد تقدم في الجزء التاسع عشر من ھذا الكتاب في فصل ـ ١
  ..أن المتخلفین عن المسیر كانوا أكثر من ذلك: »لم یتخلف أحد«

عن غیر عمد  أن الناقلین قد خلطوا عمداً، أو: قد بینا ھناك ـ ٢
  ..بین القعود عن القتال، والقعود عن البیعة

بعد أن سمع من سعد بن أبي وقاص، » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
ما : وابن مسلمة، وأسامة بن زید، وابن عمر، ما اعتذروا بھ لھ، قال

  .أن االله سیغني عنھم: »علیھ السلام«ثم ذكر . كل مفتون معاتب
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إن المفتون إن كان قد فتن بسبب  :وقد شرحنا كلمتھ ھذه، وقلنا
  ..شبھة، فیمكن عتابھ، وإزالة شبھتھ

وإن كانت فتنتھ بسبب مرض قلبھ، أو حباً بالدنیا، فلا معنى 
  .لعتابھ، لأن ھذا العتاب لا یجدي في إرجاعھ إلى جادة الصواب

من أن سبب قعود ابن عمر » علیھ السلام«ویتأید ذلك بما ذكره 
وسبب قعود ابن مسلمة . د سعد أنھ حسودأنھ ضعیف، وأن سبب قعو

  .أنھ قتل أخاه مرحباً یوم خیبر

أن ابن عمر، قد ندم على تخلفھ، وأن سعداً  :وقد بیَّن صحة ذلك
، كما أن أسامة قد عاد إلى علي »علیھ السلام«قد اعترف بالحق لعلي 

  .»علیھ السلام«

 علیھ«أنھ : تقدم في الجزء التاسع عشر من ھذا الكتاب ـ ٤
  .إذا بایعتم فقد قاتلتم: قال للمتثاقلین عن الخروج لقتال الأعداء» السلام

  :أن ھذا النص مكذوب للأسباب التالیة :وقد قلنا

بقعودھم عنھ مع أنھ  »علیھ السلام«لأنھ یدل على رضاه  :أولاً
  .قطع أعطیاتھمبعاقبھم 

  .إن البیعة لا تعني حصول القتال:ثانیاً

الفرصة لامتناع جمیع الناس عن القتال إذ لا إن ذلك یعطي : ثالثاً
  .خصوصیة لھؤلاء الممتنعین

بالإضافة إلى أمور أخرى ذكرناھا ھناك تدل على عدم صحة 
  ..ھذا القول
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إن طلب السیف الذي یمیز المؤمن من الكافر لا معنى لھ،  ـ ٥

الْمُؤْمِنِینَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ ﴿: لأن قتال البغاة قد أوجبھ االله تعالى بقولھ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي 

فھل أعطى االله تعالى لكل مسلم . )١(﴾تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ االلهِ
  !ھذا مؤمن وھذا كافر؟: سیفاً ناطقاً، یقول لصاحبھ

من أھل الصلاة أیضاً، وقد أزال االله تعالى بھذه  إن البغاة ھم ـ ٦
إنا : الآیة كل شك، وأوجب قتالھم على كل مسلم، فلا معنى لقولھم

  ..شككنا في قتال أھل الصلاة

سألھم عن ناكثي بیعة أبي بكر، أو » علیھ السلام«أنھ : تقدم ـ ٧
  !عمر أو عثمان، الخارجین علیھم، أكانوا یستحلون قتالھم؟

  .عمن :قالوا

  !فكیف تحرَّجون من القتال معي وقد بایعتموني؟ :قال لھم

  .فاعتذروا بأنھم یشكون في قتال أھل الصلاة

مع أن الخارجین على عثمان وعمر وأبي بكر الذین سألھم عنھم 
  .ھم أیضاً من أھل الصلاة

لو سألنا سعداً عن أنھ لو ھاجمھ شخص لیقتلھ ھل سیطلب  ـ ٨
الكافر لیستعملھ في الدفاع عن نفسھ أو لا سیفاً یخبره عن المؤمن و

  !یستعملھ؟

                                      
 . من سورة الحجرات ٩الآیة  )١(
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لسعد أنھ لو أعطي » علیھ السلام«قد ذكر أمیر المؤمنین  ـ ٩
فكیف سیعرف سعد أن ما . ھذا مؤمن وھذا كافر: سیفاً ینطق ویقول لھ

  !ینطق بھ، ھل ھو من قول الشیطان أو من قول الرحمن؟

 
أن : »لم یتخلف أحد« :الجزء التاسع عشر في فصل وذكرنا في

إلى حرب البغاة، » علیھ السلام«ابن عمر لم یخرج مع أمیر المؤمنین 
  ..وزعم أنھ مع أھل المدینة، یقعد معھم، ویخرج معھم

بأن لا یخرج من المدینة، » علیھ السلام«ثم رفض أن یتعھد لعلي 
  ..بیراً، ثم تركھبسوء الخلق صغیراً وك» علیھ السلام«فوصفھ 

  :وقد علقنا على ھذه الروایة بأمور، منھا

كان یرید من ابن عمر أن یبادر إلى » علیھ السلام«أنھ  ـ ١
وأن یمنع ضعفاء البصیرة من الوقوع في فخ . نصرة الإسلام

وقعود ابن عمر سوف . المضلین والمشككین، فیكونوا من أعوانھم
  ..یساعد أولئك المشككین على ذلك

كان یرید أن یخرج ابن عمر معھ، » علیھ السلام«ولعلھ  ـ ٢
» علیھ السلام«لیتشجع محبو أبیھ ویھبوا إلى نصرة أمیر المؤمنین 

  .أیضاً

أن ابن عمر قد ربط موقفھ بموقف أھل : والغریب ھنا ـ ٣
المدینة، ولكنھ لم یف بوعده، فإن الأخیار وأھل الفضل من أھل 

، ولم یتخلف عنھ منھم »علیھ السلام«ن المدینة كانوا مع أمیر المؤمنی
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إلا أھل الریب، وطلاب الدنیا، وأھل الأھواء، فرضي ابن عمر بأن 
  .یكون تابعاً لھؤلاء دون أولئك

ھو أن یجعل الإنسان موقفھ تابعاً : إن الموقف الصحیح ـ ٤
، لا »صلى االله علیھ وآلھ«للقرآن وللحق، ولما یقرره الرسول الأعظم 

  .لعوام، مقلداً لأھل الأھواءلاً أن یكون تابع

كیف استساغ ابن عمر أن یقلد أھل الأھواء وأھل الدنیا من  ـ ٥
وصي الرسول رغم بیعتھ » علیھ السلام«أھل المدینة، ویترك علیاً 

وبالأوامر النبویة ! لھ، ویخالف الأوامر القرآنیة والنبویة بقتال البغاة؟
الذي ھو مع الحق، والحق  »علیھ السلام«الكثیرة بالوقوف مع علي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«معھ، یدور معھ كیفما دار كما قال 

صلى االله علیھ «ولماذا لم یكن مع عمار الذي وصفھ رسول االله 
بأنھ ملئ إیماناً إلى مشاشتھ، وأنھ لو سلك الناس وادیاً وسلك  :»وآلھ

وأنھ . يوأن عماراً جلدة ما بین عین. عمار وادیاً، فكونوا مع عمار
  .وأنھ.. وأنھ. تقتلھ الفئة الباغیة

ولم لم یقلد أھل المدینة في اعتراضھم على یزید في فسقھ 
وھو قاتل الإمام الحسین !! وفجوره، بل كان إلى جانب یزید ضدھم

  !؟..إلخ.. و.. ، وھادم الكعبة و»علیھ السلام«

للحمیل والكفیل من ابن عمر » علیھ السلام«إن طلب علي  ـ ٦
بالطامحین، وغیر » علیھ السلام«ثالھ، یدل على معرفتھ وأم

المنضبطین والذین یمكن أن یقعوا فریسة التضلیل، وأن یجعل 
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  .الطامحون منھم وسیلة لمآربھم

كما أن طلب الكفیل منھم یعد إنذاراً لھم بأنھ سوف لن یتساھل 
  .معھم في مثل ھذا الأمر الخطیر

 
 :»لم یتخلف أحد« :في الجزء التاسع عشر في فصل وقد ذكرنا

ولا شك في أن .. أن ابن عمر قد ندم على أنھ لم یقاتل الفئة الباغیة
صلى االله علیھ «كما دل علیھ قول النبي  ،معاویة كان من الفئة الباغیة

علیھ «وقد قتل مع علي . )١(»تقتلك الفئة الباغیة«: لعمار »وآلھ
  ..في صفین» السلام

لا شك في أن أصحاب الجمل أیضاً من الفئة الباغیة، فإنھم  كما
  ..نكثوا بیعتھم، وخرجوا على إمامھم أیضاً

                                      
مكتبة محمد علي ط (و  ١٤٢ص ٢ج بن ھشاملنبویة لاسیرة اال: راجع )١(

والأعلاق النفیسة،  ٣٤٥ص ١ج تاریخ الخمیسو ٣٤٥ص ٢ج) صبیح
حیاة الإمام و ٧٢ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٣٢٩ص ١ج ووفاء الوفاء

 ٨١ص) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٣٦٥ص ١جلقرشي لالحسین 
بن لاجواھر المطالب و ٥٠و  ٤٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار : وراجع

شرح إحقاق و ٣٣٦ص ٣جسبل الھدى والرشاد و ٤٤ص ٢جالدمشقي 
 ٢ج )ط الشرقیة بمصر(العقد الفرید عن  ٤٢٣ص ٨ج) الملحقات(الحق 

 .٣١٢ص ١٠وج ٢٧ و ٢٢و  ٢١ص ٩ج وقد ذكره في الغدیر ٢٠٤ص
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  ..وكذلك الحال بالنسبة للخوارج

× 
وقد رأینا في كلام كعب بن مالك الكثیر من موارد المؤاخذة، 

  :فھو یرى

خذھا علیھ المسلمون، أن عثمان كان معذوراً في أموره التي أ ـ ١
  .وأنھ كانت لھ أعذاره وحججھ

وكان في . أن الذین قتلوه كانوا یجھلون بأعذار عثمان: ویرى ـ ٢
  .الناس من ھو أعلم بعذره من قاتلیھ

كان أعلم » علیھ السلام«إنھ یستطرد من ذلك لیدعي أن علیاً  ـ ٣
  .أنھ كان أعلم بأعذار عثمان: بأحوال الناس منھم، مما یعني

حول أن عثمان » علیھ السلام«إنھ یتجاھل تصریحات علي  ـ ٤
وقولھ في الخطبة . استأثر فأساء الأثرة، وجزعوا فأساءوا الجزع

  :المعروفة بالشقشقیة

إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ «
تكث بنو أبیھ یخضمون مال االله خضمة الإبل نبتة الربیع، إلى أن ان

  .)١(»فتلھ، وأجھز علیھ عملھ وكبت بھ بطنتھ

أنھ لم یكن یرى عثمان : وغیر ذلك من كلماتھ ومواقفھ التي تبین
سبب إصراره بمعذوراً فیما كان یأتیھ، وأن انتقاض الناس علیھ كان 

                                      
 .وقد تقدمت مصادر الخطبة. ٣الخطبة رقم ) قسم الخطب(نھج البلاغة  )١(



  ١٨٥                                               ..الأشتر یواجھ الناكثین والمتخاذلین: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..على مواقفھ

، ویضعھ أمام خیارات »علیھ السلام«إنھ یرید أن یحرج علیاً  ـ ٥
  :وفاسدة ثلاثة كلھا مرفوضة

أن یعلن أن قتل عثمان كان لازماً، لدفع ظلمھ، وتخلیص الناس  :الأول
  .منھ

صدق قول طلحة و ،ان نفسھدقد أ» علیھ السلام«وبذلك یكون 
ولن یجد بعد ھذا أحداً یصدقھ في . فیھ والزبیر، وعائشة ومعاویة

إنھ لم یشارك في قتلھ، إذ لا یعقل أن یرضى بالظلم، وأن لا  :قولھ
  ..فع عن المظلومین، ولا یكون معھم ضد ظالمھمیدا

طلحة والزبیر أن عثمان مات مظلوماً، فیعطیھم  :أن یعلن :الثاني
بالمطالبة بقتل كل من أحبوا قتلھ ممن یتھمونھ  ومعاویة العذر

بالمشاركة في قتل عثمان والتألیب علیھ، بما فیھم عمار بن یاسر، 
یخطر على بالھم أن یلصقوا والأشتر، ومحمد بن أبي بكر، وكل من 

في ھذه الحال أن  »علیھ السلام«ب على علي بھ تھمة القتل، بل یج
وأبرار الناس  ،یكون معھم في استئصال الصفوة، وخیرة الصحابة

وھو یعلم .. نتقام منھملامن ا الطلقاء وأبناء الطلقاء ویمكن. وأتقیائھم
رأوا حتى إذا . حستئصال شأفة أھل الخیر والصلالا یرضیھم إلا ا أنھ

  .بقي وحده، عطفوا علیھ، وتخلصوا منھ بأھون سبیلأنھ قد 

أنھ شاك : أن لا یصرح لھم بھذا ولا بذاك، ومعنى ذلك: الثالث
  .في أمر عثمان
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وھذا یسقط قولھ الذي لم یزل یجعل منھ دلیلاً على إمامتھ، 
علیھ «أن عنده : وشاھداً على تقدمھ علیھم، وأحقیتھ بالأمر منھم، وھو

نقض ما اجتمعوا علیھ، وفصل ما اختلفوا فیھ، فإن الشك » السلام
أنھ غیر قادر على نقض ما اجتمعوا : والشبھة في أمر عثمان معناه

كما أنھ لا یستطیع . علیھ، لأنھ لا یملك ما ینقض بھ آراءھم المجتمعة
  .أن یفصل في أمر ھو نفسھ یشك فیھ

نصر عثمان علي وآل أن أولى الناس ب :ثم قرر كعب بن مالك
وحیث إنھ إن لم ینصره بیده یكون قد قصر في ذلك، ووقع . عبد مناف

  ..بالخطاء

قد » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد تغافل كعب بن مالك عن حقیقة
استأثر : بیَّن حقیقة أمر عثمان لھ ولغیره، بما تقدم نقلھ عنھ من أنھ قال

  ..ذلك من كلمات فأساء الإثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، وغیر

كما أن الذین یطالبون بدم عثمان لیسوا أولیاء دمھ، ولم یترافعوا 
إلیھ فیھ، بل أرادوا أن یبطشوا بالناس بصورة عشوائیة، وعلى حسب 
ما تقودھم إلیھ أھوائھم، ویمكنھم من القضاء على مناوئیھم من دون 

ة ضابطة أو رابطة، وبالإستناد إلى التخیلات والتوھمات وبصور
  .قتراحیة بحتةا

 
على » علیھ السلام«ثم إن مالك الأشتر حین حض أمیر المؤمنین 

أخذ الممتنعین عن الخروج معھ قد بیَّن أن ھدفھ ھو تطبیق أحكام االله 
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  .تعالى فیھم وفي أمثالھم

محقاً فیما قال، فإنھ لم یزد على ذكر ما » رحمھ االله«وقد كان 
ي حق أمثالھم، فإن المبطئ عن تنفیذ أوامر الخلیفة حكم االله تعالى بھ ف

الشرعي ـ بجمیع المقاییس ـ الذي بایعھ مختاراً، مصراً علیھ بالقبول، 
لیس لھ أن یتخلف عن قتال البغاة علیھ، فإن تخلف عن قتالھم استحق 

  ..العقوبة بلا ریب، لأنھ یكون متعمداً مخالفة أوامر االله ورسولھ

ھؤلاء بنفس الطریقة التي یعامل بھا ولا یمكن أن یعامل 
  ..المطیعون والمنقادون

أن أمثال ھؤلاء لو تركوا لیعملوا ما یروق لھم،  :یضاف إلى ذلك
  .فسوف یتجرأون على ما ھو أعظم

ولو بأدنى المراتب، كالتھدید والوعید، ـ فالمبادرة إلى عقوبتھم 
ستحقون بھ ستمنعھم من ارتكاب ما یـ وإصدار الأوامر الصارمة لھم 

  .العقوبة بالسیف

وھذا كلام صحیح في حد نفسھ، ولكن الأشتر لم یلتفت إلى 
علیھ «حیثیات وخصوصیات أخرى تفرض على أمیر المؤمنین 

كان یراھم » علیھ السلام«أنھ : التریث في ذلك، ومنھا» السلام
اتَّبَعُوكَ لَ اًقَاصِد اًوَسَفَر اًقَرِیب اًلَوْ كَانَ عَرَض﴿: مصداقاً لقولھ تعالى

وَلَوْ أَرَادُوا ﴿: ومصداقاً لقولھ عز وجل. )١(﴾وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَیْھِمُ الشُّقَّةُ

                                      
 من سورة التوبة  ٤٢الآیة  )١(
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  . )١(﴾الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَھُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ االلهُ انْبِعَاثَھُمْ فَثَبَّطَھُمْ

 ا خَبَالاًلَوْ خَرَجُوا فِیكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّ﴿: وقولھ سبحانھ وتعالى
  . )٢(﴾وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَھُمْ

أن الجھاد من العبادات التي لا یتحقق قصد القربة فیھا مع الإكراه 
  .والإجبار

أن إجبارھم ھذا ربما یدفع بھم إلى الھرب إلى أعدائھ،  :ومنھا
  ..دویصبح شرھم أعظم، وخطرھم أش

أن ھذا الإكراه سیجعل وجودھم في جیشھ من موجبات : ومنھا
حرصھم على العبث بأفكار الناس، وتشكیكھم في حقانیة ما ھم علیھ، 
وإلقاء الشبھات فیما بینھم، وقد یتسبب ذلك بتصدعات خطیرة، وربما 
یدفع ذلك الكثیرین إلى التخلي عن واجب الجھاد، وقد تنجر الأمور 

  ..وأضر، وأعظم وأشرإلى ما ھو أخطر 

قد لاحظ ھذه الأمور وأمثالھا مما یدعو » علیھ السلام«فیكون 
  .إلى عدم التشدد مع المتخلفین بأكثر مما كان

وبذلك یظھر أنھ لا غضاضة على الأشتر فیما أقدم علیھ من 
  ..الحض على التشدد مع ھؤلاء

 وبیان ،أن إظھار ھذا التشدد، وإظھار الغضب :ولعلھ رأى أیضاً

                                      
 من سورة التوبة  ٤٦الآیة  )١(
 من سورة التوبة  ٤٧الآیة  )٢(
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أحكام االله بالإستناد إلى المسلمات وإلى الآیات والنصوص، سیكون 
وأن .. مفیداً في ردع غیرھم عن اللحاق بھم في مثل ھذه التصرفات

 ،موقف اللین» علیھ السلام«المصلحة تقضي بأن یتخذ علي 
  .والمداراة

یا مالك  :على أن قال لھ» علیھ السلام«ولأجل ذلك لم یزد علي 
  .دعني

ولو كان مخطئاً لم یسكت عن . إلى تخطئتھ في موقفھ ولم یشر
  ..لكي لا تبقى أیة شبھة في حكم شرعي ،بیان ذلك لھ وللناس

 ،دعني أوقع بھؤلاء :حین قال لھ الأشتر» علیھ السلام«بل إنھ 
فدل ذلك على أنھم . كف عني: بل اكتفى بقولھ ،لم یخطئھ أیضاً

  .یستحقون الإیقاع بھم

علیھ «بأن الأشتر قد غضب من علي  :تصرح كما أن الروایة لم
وربما یكون المطلوب . بل اكتفت بالإشارة إلى غضبھ فقط ،»السلام

  ..لیعرف الناس خطورة ما یقدم علیھ ھؤلاء ،ھو إظھار الغضب

بل كان  ،أن الأشتر لم یكن متفرداً في موقفھ :وقد بیَّن كلام قیس
في أنفسنا ما في  إن«: ولذلك قال لھ ،قیس وسواه على مثل رأیھ

  .»نفسك

أن ھذا الموقف من الأشتر كان لأجل أن صدره  :وقد اعتبر قیس
  ..قد ضاق بأمر، فبادر إلى الجھر بھ وإخراجھ

 ،وسلامة موقف الأشتر ،وھذا الأمر یدل على صحة اعتقاد
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  ..وعلى شدتھ في ذات االله

  ..وعلى أن الأشتر كان یرید حسم الأمر، والوصول إلى النتیجة

شار إلى أن الأشتر لم أعل الأشتر قد غضب من قیس، حین ول
  ..ولم یتعامل مع ھذا الأمر بالأناة ،یكن قد بلغ درجة التسلیم

وإن  ،»علیھ السلام«وأنھ اعتبر أن ما قالھ یشبھ الطعن في علي 
  ..لم یكن كذلك في حقیقتھ

رحمھ «فلعلھ ، »علیھ السلام« اًعلیغضبھ حین كلم وأما بالنسبة ل
ویردع الناس عن التشبھ  ھم،لیردع ،أظھر الغضب من فعل القوم» االله
  ..»علیھ السلام«، ولم یظھر الغضب من فعل علي بھم
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 
خبر ـ وھو ال» علیھ السلام«لما أتى علیاً : روى الطبري قال

بالمدینة ـ بأمر عائشة وطلحة والزبیر، وأنھم قد توجھوا نحو العراق، 
  ..خرج یبادر، وھو یرجو أن یدركھم ویردھم

فلما انتھى إلى الربذة أتاه عنھم أنھم قد أمعنوا، فأقام بالربذة أیاماً، 
إن أھل الكوفة أشد : ر بذلك، وقالوأتاه عنھم أنھم یریدون البصرة، فسّ

  .، وفیھم رؤساء العرب وأعلامھملي حباً

أما بعد، فإني قد اخترتكم، وآثرت  :وفي نص آخر عن الطبري
فمن  ،أعرف من مودتكم وحبكم الله ورسولھ، لما النزول بین أظھركم

  .)١(، وقضى الذي علیھجاءني ونصرني فقد أجاب الحق

لیأخذ الطریق » علیھ السلام«إنھ لما خرج علي  :ویقولون أیضاً

                                      
 ١٣٥صالفتنة ووقعة الجمل و ١٦ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣١٠٦ص ١ج) ط أوربا(وتاریخ الأمم والملوك 
ع الأسماع إمتاو ٢٢٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٩٤و  ٤٩٣ص ٣ج
 .٢٣٧ص ١٣ج
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یا أمیر  :فأخذ بعنانھ وقالناكثین لقیھ عبد االله بن سلام، على ال
فواالله لئن خرجت منھا لا ترجع إلیھا ولا  ،لا تخرج منھا ،المؤمنین

  .یعود إلیھا سلطان المسلمین أبداً

 فنعم الرجل من أصحاب محمد ،دعوا الرجل :فقال ،فسبوه
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

 
  :نرتاب في حدیث عبد االله بن سلام ھذا، لما یليونحن 

إن قول ابن سلام ھذا لا یستوجب سبھ من أصحاب علي : أولاً
، إلا إذا كان المراد إظھار حسن طویة عبد االله بن »علیھ السلام«

سلام، ومدى حرصھ على الإسلام، وسوء خلق، وأعرابیة، وقلة أدب 
  .، وجلافتھم»علیھ السلام«أصحاب علي 

» علیھ السلام«لا ندري كیف نفسر ھذا الثناء من علي  :یاًثان
بأن الحق لھ : على عبد االله بن سلام، وھو لم یبایعھ مع أنھ كان عارفاً

وقد عاش في . »صلى االله علیھ وآلھ«بنص القرآن وتصریح الرسول 
، ولم یكن لیجھل بیعة یوم »صلى االله علیھ وآلھ«زمن رسول االله 

                                      
ط (و  ٤٥٥ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١١٣عائشة والسیاسة ص )١(

والعبر  ٤٢٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٧٤ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
الفتنة ووقعة الجمل و ١٥٩و  ١٥٨ص ٢ق ٢ج ودیوان المبتدأ والخبر

 .٤٧٢ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٩ص
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بأنھ : من یتخلف عن بیعة أمر االله ورسولھ بھافكیف یوصف . الغدیر
  !نِعم الرجل؟

! إن بقي في المدینة؟» علیھ السلام«ما ھو البدیل لعلي  :ثالثاً
وما الذي یحتم ! وكیف یدفع ھذه الفتنة عن المسلمین وعن نفسھ؟

  !ویوجب أن تبقى المدینة مركزاً للخلافة؟

یخبر عنھ، وھو أن  من أین علم ابن سلام بھذا الغیب الذي :رابعاً
» علیھ السلام«وھل كان علي ! لا یعود سلطان الإسلام إلى المدینة؟

فإن كان یجھلھ، فلماذا لا یكون العالم ! یجھل ما علمھ ابن سلام؟
  !بالغیوب ھو الإمام؟

  !وإن كان یعلم، فلماذا یخبره ابن سلام بما یعلمھ ویعرفھ؟

ا لم یطعھ فیھ، ولم ھذا الأمر لماذ» علیھ السلام«وبعد أن عرف 
  ! یرجع بجیشھ معھ إلى المدینة؟

  :ونقول
  :إننا نذكر القارئ الكریم بالأمور التالیة

× 
لمواجھة الحدث تحمل العدید من » علیھ السلام«إن مبادرتھ 

  :الإشارات والدلالات، فھي تعطي

 نىوالن یتسامح مع البغاة علیھ، ولن یت» علیھ السلام« إنھ:أولاً
  ..عن ملاحقتھم
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إن ذلك یضیع الفرصة علیھم، ویمنعھم من إحكام أمرھم، : ثانیاً
ستعداد التام، ویعرض جھدھم والتفرغ لرسم الخطط، والإعداد والا

لاختلالات قد تكون كبیرة، نتیجة للعجلة التي تفرضھا الملاحقة 
  .الحثیثة

ن تجعل من شأنھا أ» علیھ السلام«إن ھذه المبادرة منھ : ثالثاً
لتحاق بھم، إذ لا ستجابة لطلب البغاة بالاالكثیرین یترددون في الا

یوجد ما یطمئن الناس، أو على الأقل، ما یبعث الأمل أو یذكي 
  ..احتمالات تحقیق نصر في تحرك، یتعرض للملاحقة منذ لحظة بدئھ

إن ھذه الملاحقة من مكان إلى مكان لا بد أن تزرع :رابعاً
 ..، وسیخسرون معنویاتھم قبل الدخول في الحربالرعب في قلوبھم

ولا سیما إذا كانت  ..ما غزي قوم في عقر دارھم إلا ذلوا :على قاعدة
ھذه الملاحقة من قبل من طار صیت جھاده وتضحیاتھ، وانتصاراتھ، 

 بدرفي وأنھ كرار غیر فرار، ومجندل الأبطال، وأفعالھ الكبرى، 
  ..ت السلاسل وسواھاحد، والخندق وخیبر، وحنین، وذاأو

إن الخوف الدائم، والتحفظ المستمر، لا بد أن یرھق : خامساً
ویحول  ،جذوة التوثب إلى الھجومفیھ الجیش الذي جمعوه، ویخمد 

  ..معظم اھتماماتھ إلى جھة المدافعة، ثم الھزیمة

أدركھم فسیكونون أضعف » علیھ السلام« ولو فرض أنھ: سادساً
تھ، والإفلات من یده، وفي ھذه الحال سیكون من أن یتمكنوا من مقاوم

لھ معھم شأن آخر حیث سیكون ھو صاحب القرار القادر على حسم 
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  .مصلحة للدین وللأمةالأمر وفق ما یراه من 

 
علیھ «أن الناكثین وردوا البصرة، حین كان علي  :ویذكر النص

. ر بعدم قصدھم الكوفةوسّ. رَّ بھفي الربذة، فلما بلغھ ذلك سُ» السلام
  :فدل ذلك على أمور، نذكر منھا

أن یكون عارفاً بتوجھات جمیع الفئات من إنھ لا بد للقائد : أولاً
ولا بد .. التي یتعامل معھا، ویعرف ما یلائمھا، وما ینفعھا ویضرھا

بالمستجدات والعوارض المختلفة أن یعرف أیضاً تأثراتھا، وتأثیراتھا 
نحوه، ونوع علاقتھم  الناس طبیعة مشاعرویصلحھا ویفسدھا وبما 

بھ، لیتمكن من أن یوظف ذلك في مصلحتھم، وفي مصلحة الدین 
  .والأمة

لھ من أھل  أن أھل الكوفة أشد حباً: »علیھ السلام«ذكر : ثانیاً
  :البصرة، وھذا یحتم الإشارة إلى ما یلي

للكوفة برھة، لعل سبب ھذا الحب ھو تولي عمار بن یاسر : ألف
  .وتولي سلمان الفارسي للمدائن، وسلمان ھو الذي اختار موقع الكوفة

كما أن أھل الكوفة كانوا أكثر احتكاكاً بالصحابة، وأكثر تواصلاً 
  .مع المدینة

» علیھ السلام«أن جماعة من خیرة شیعتھ  :یضاف إلى ذلك
سكنوھا وعاشوا فیھا، وكان لھم نشاط عظیم في سبیل دینھم 
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علیھ «بل كان لھم أثر كبیر في فتح بلاد فارس بمشورتھ .. یمانھموإ
  ..»السلام

كما أن الكوفة كانت تواجھ أحداثاً وقضایا حساسة وھامة في عھد 
ھو المرجع والحكم، » علیھ السلام«كان علي .. الخلفاء السابقین علیھ

  .وقولھ ھو الفیصل فیھا

اعات مخالفین لھ، إن ذلك لا یعني أن لا یكون في الكوفة جم:ب
  .ین لأعدائھ علیھئأو ممال

عتقاد بإمامتھ كما إن ھذا الحب لم یكن قد وصل إلى حد الا: ج
كان » علیھ السلام«فإنھ . فصول ھذا الكتاب أوضحناه في بعض

 .)١(إمامتھببالعراق یقاتل عدوه، ولم یكن معھ خمسون رجلاً یعتقدون 
  .ھذا الكتابوقد تحدثنا عن ھذا الموضوع في بعض فصول 

یبین أن لھم میزة على أھل  أراد أن» علیھ السلام« إنھ: د
شتموا بعض طیب ذكره، وعرفوا اقد  لأنھم.. البصرة، بھذا المقدار

 ،یحبونھ أكثر من أھل البصرةذلك جعلھم فاً من عظیم فضلھ، رنز
أدنى وعي ھؤلاء الناس لدینھم كان في  المشكلة ھي أنلكن و

ویحتاج إلى بذل كثیر من الجھد  ،حالة مزریةي مستویاتھ، بل كان ف
وركزت فیكم « :حتى قال ،بھ علیھم» علیھ السلام« الذي لم یبخل

                                      
ختیار معرفة وإ ٤عن رجال الكشي ص ١٥٢ص ٤٢جبحار الأنوار  )١(

 .٢٦ص ١جالرجال 
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مع أنھ ھو الذي  .)١(»وعرفتكم حدود الحلال والحرام ،رایة الإیمان
  .)٢(اسمھون من الإسلام إلا بقللا یتعإنھم : یقول عنھم

دم قصد الناكثین وره بعرقد علل س» علیھ السلام« إنھ :ثالثاً
ذلك أن : لیفھمنا »وأعلامھم ،وفیھم رؤساء العرب«: لكوفة بقولھل

 ،سیؤدي إلى سلبیات أكبر وربما أخطر مما إذا قصدوا البصرة
  :فلاحظ

أن انحیاز  :فمعنى ذلك ،إذا كان في الكوفة رؤساء العرب :ألف
 یكونسیؤدي إلى انحیاز كل من  ى الناكثین،أي من ھؤلاء الرؤساء إل

  ..تحت إمرتھ وطاعتھ

 ھمبعض أعلام العرب إذا أعلنوا تأیید الرؤساء، أو إن بعض :ب
 نوسیھوّ ،الناس في مختلف البلاد عفسیؤدي ذلك إلى تسام ،للناكثین

یتأسوا بھم، على رؤساء القبائل في الكوفة وفي سائر البلاد أن 
  ..وأن یقاتلوا تحت رایتھم ،یكونوا معھمو

الكوفة سیثیر الكثیر من المشاكل  إن نفس وجودھم في :ج

                                      
 ٣٤جبحار الأنوار و ١٥٤ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

شرح و ٧١ص ١جامع أحادیث الشیعة جو ٦٦المراجعات صو ٢٠٩ص
 ٣وج ٨٤ص ١جینابیع المودة و ٣٨٠و  ٣٧٣ص ٦جنھج البلاغة 

 .٣١٧ص ٢جرام غایة المو ١٢٨صلدیلمي لأعلام الدین و ٤٣٢ص
 ٣٤جبحار الأنوار و ١٥٥ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٢(

 .١٧٩ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٣ص
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حتى لو لم یحصلوا على  ،والخلافات بین أولئك الرؤساء والأعلام
وسیقلل ذلك من قدرة صاحب الحق على  ،تأیید عدد كبیر منھم

لا سیما وأن الحب . الحصول على التأیید المطلوب من أھل الكوفة
نما كان لدى إ ،إنھ كان لھ لدى أھل الكوفة: »علیھ السلام«الذي قال 

یھتمون  ،عامة الناس منھم، وكان كثیر من الرؤساء والأعلام
  ..بمصالحھم أكثر من أي شيء آخر

وھؤلاء ھم الذین یكون لھم التأثیر الأكبر في بعث الناس إلى 
  .مع من یرون مصلحتھم في نصرتھ ،الحرب

الناس في سائر القبائل وبلاد  إن ھذا سیؤثر سلباً على استجابة :د
  ..دینھمھم إلى نصرة ب لدعوة أھل الحق إیاالعر

^ 
علیھ «أنھ : في رسالتھ إلى أھل الكوفة» علیھ السلام«وذكر 

  .یعرف مودتھم لأھل البیت، وحبھم الله ورسولھ» السلام

  :ونقول
  :علینا ملاحظة الأمور التالیة

ھذا الدین، ھو جزء من » علیھم السلام«إن حب أھل البیت ـ  ١
كما أكدت علیھ نصوص القرآن، وتواترت بھ النصوص عن النبي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 

علیھم «إن أھل الكوفة قد عرفوا شیئاً عن أھل البیت  ـ ٢
، وسمعوا عن طھارتھم، وعن مقامھم ممن تولوا الكوفة »السلام
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ر، وسلمان عمار بن یاس: وبعض البلاد في المناطق القریبة منھا، مثل
ورأوا وعرفوا الكثیر عن انحراف من تولى بلادھم من . الفارسي

المغیرة، : من أمثال» علیھم السلام«المناوئین والمبغضین لأھل البیت 
والإنسان بفطرتھ یحب أھل الكمال، ویكبرھم، . والولید بن عقبة

  ..ویسقط من عینھ أھل الفسوق، والعصاة، والظالمون. ویحترمھم

قد زادت وتنامت » علیھ السلام«فتھم بأمیر المؤمنین ثم إن معر
علیھ «طیلة حوالي عقدین من الزمن بسبب ما یسمعونھ عن علي 

. من مواقف، وما ظھر لھ من علم، وزھد، وتقوى، واستقامة» السلام
ثم ما شاع وذاع لھ من بطولات، وتضحیات، وجھاد، وطاعة لرسول 

فیھم الكثیرون من ممن عاشروه وقد كان . »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
وأحبوه، وأشاعوا بینھم فضائلھ، وشرحوا لھم الكثیر عنھ وعن غیره 

  .من القادة المعروفین

 
أن من جاءه ونصره، فقد  :لأھل الكوفة »علیھ السلام«وذكر 
متعھد بأن یكون الحق » علیھ السلام«وھذا یدل على أنھ . أجاب الحق

  .ساس والمرجع لھ في كل عمل وموقفھو الأ

یعطي الناس معیاراً یمكنھم أن یقیسوا » علیھ السلام«إنھ  :أو فقل
ولیتخذوا مواقفھم بالتعویل . بھ أعمالھ، لیتعرفوا على مدى صحتھا

فما داموا یرونھ ملتزماً . وھذا ھو معیار الحق. علیھ، والاستناد إلیھ
ویكونوا  یتركوهعنھ، فعلیھم أن معھ، فإن حاد  وابھ، فعلیھم أن یكون
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  .إلى جانب الحق

أن ھذا الحق لا بد أن یكون في متناول ید الجمیع،  :وھذا یعني
وأنھ على درجة كبیرة من الوضوح والبداھة لھم، وسھولة الوصول 
إلیھ، لكل أحد، عالماً كان أو جاھلاً، كبیراً أو صغیراً، ذكیاً أم غبیاً، 

  .مبغضاًحراً أو عبداً، محباً أو 

 
أنھ اختارھم وفضل : قد كتب إلى أھل الكوفة» علیھ السلام«إنھ 

علیھ «وربما أمكن اعتبار ھذا إشارة منھ . بلدھم على سائر الأمصار
 ،إلى عزمھ على اتخاذ بلدھم عاصمة لھ في مستقبل الأیام» السلام

لا بعد انتھاء حرب لم یدخل الكوفة في سفره ذاك إ» علیھ السلام«فإنھ 
  .الجمل

 ،أنھ لم یكتب لأحد سواھم بطلب النصرة :إلا إن كان یرید
  .وفضلھم على سائر الأمصار بذلك

ولكنھ احتمال مردود فقد كتب علیھ إلى أھل البصرة بطلب 
  ..نصرتھم، كما كتب إلى أھل الكوفة

قد اختار الكوفة » علیھ السلام«فإن علیاً  ،ومھما یكن من أمر
ولھ مبرراتھ  ،وكان ھذا قراراً دقیقاً ،ھا عاصمة لھ بالفعلواتخذ

  .الموضوعیة

  :ونستطیع توضیح ما نرمي إلیھ في ذلك على النحو التالي
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 
 ،ومركز القیادة والریادة ،إن المدینة مھد الإسلام :قد یقول قائل

وثلاثین  وقد أثبتت عملیاً صلاحیتھا لھذا الأمر طیلة أكثر من خمسة
فلماذا  ،ولھا مكانتھا وقدسیتھا واحترامھا عند جمیع أھل الإسلام. عاماً

واختار الكوفة علیھا، ! ورغب عنھا؟ ،»علیھ السلام«تركھا علي 
  !وعلى سائر الأمصار عاصمةً لخلافتھ؟

أو  ،مثل مكة أو البصرة ،ولماذا لم یتخذ غیر الكوفة عاصمة لھ
  !غیرھما؟

  :نجیبو

جاء  ،إلى اعتبار اختیار الكوفة عاصمة أمراً عفویاً بأنھ لا سبیل
بأنھ : »علیھ السلام«على سبیل الصدفة والارتجال، بعد تصریحھ 

بل جاء نتیجة ملاحظة أمور  ،اختار الكوفة على سائر الأمصار
  .وعلى غیرھا من البلاد ،اقتضت ترجیح الكوفة على المدینة ،مھمة

ختیار إلى ھذا الخیار والاعتبارات التي دعت ویمكن إجمال الا
  :على النحو التالي

كان واقفاً على حجم التحدیات التي تنتظره، » علیھ السلام«إنھ 
ویعرف أن طلاب اللبانات، والطامحین كانوا على استعداد لتدمیر كل 
شيء یقف في طریق مطامحھم، ویعترض سبیل وصولھم إلى 

ن یكون الإمام الأمر الذي یحتم أ.. أغراضھم الدنیئة والشریرة
المعصوم والحافظ للدین وأھلھ في موقع القوة والمناعة من جمیع 
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جتماعیاً، وغیر اقتصادیاً، وسیاسیاً، واعسكریاً، وأمنیاً، و: الجھات

وأن یكون الذین معھ على بصیرة من أمرھم، موطنین أنفسھم .. ذلك
  .على التضحیة بكل غال ونفیس في نصرة الحق وأھلھ

نة قادرة على الوفاء بما یحقق النصر على ھؤلاء ولم تكن المدی
في مختلف المواقع والمواضع،  متغلغلاً اًداخلی اًھم عدوفی الأعداء، فإن

واقف على كل شاردة وواردة في محیطھ ومجتمعھ، وھو أشد خطراً، 
وأعظم ضرراً من العدو الخارجي، ولو كان في مستوى إمبراطوریة 

  ..فارس والروم

أغنى، وأقدر على تحمل الصدمات، وتوفیر وكانت الكوفة 
  ..الإمكانات التي تحقق النصر

  :ویتجلى صحة ھذا الأمر بملاحظة ما یلي من مطالب

 
  :بالنسبة للمدینة نقول

 
لا تتوفر في المدینة كثافة سكانیة، یمكن أن تشكل جیشاً كبیراً 

ة جیوش جرارة تعد بعشرات الألوف كان معاویة قادراً على مواجھ
  ..یعدّھا في بلاد الشام، أو یُتوقع أن یأتي بھا الناكثون من العراق

 
إذا ھوجمت المدینة، فلن یكون من السھل إیصال إمدادات  ـ ١
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المؤن، إلیھا لبعدھا عن مناطق التموین، وطول طرق المواصلات، 
اء علیھا قبل وصولھا، وھي في نفسھا غیر لإمكان استیلاء الأعد

قادرة على كفایة أھلھا، فكیف إذا احتاجت إلى تموین، وسد حاجات 
  ..بضعة ألوف من الناس یأتونھا للدفاع عنھا

إن المھاجمین لن یدعوا أحداً من المقاتلین یصل إلیھا لنجدتھا ـ  ٢
ما عسكریاً، ولكن المھاجمین سیكونون قادرین على الحصول على 

  ..النجدات، ولن یعیق أي شيء وصولھا إلیھمإلیھ من  یحتاجون

أن حالة المدینة ھذه كانت : ومن الشواھد المؤكدة لھذه الحقیقة
أحد العوامل التي أوجبت فشل ثورة محمد بن عبد االله بن الحسن على 
المنصور، رغم أنھ كان قد بویع لھ في أغلب الأقطار والأمصار 

  .الإسلامیة

لما ظھر محمد بن عبد االله بالمدینة دعا : عوديقال المس
المنصور إسحاق بن مسلم العقیلي، وكان شیخاً ذا رأي وتجربة، فقال 

  .ليَّفي خارجي خرج عّ أشر عليَّ: لھ

  .صف لي الرجل :قال

، »صلى االله علیھ وآلھ«رجل من ولد فاطمة بنت رسول االله : قال
  .ذو علم وزھد وورع

  !فمن تبعھ؟: قال

ولد علي، وولد جعفر وعقیل، وولد عمر بن الخطاب، وولد : قال
  .الزبیر بن العوام، وسائر قریش، وأولاد الأنصار
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  .صف لي البلد الذي قام بھ: قال لھ

  .لیس بھ زرع، ولا ضرع، ولا تجارة واسعة: قال

  .اشحن یا أمیر المؤمنین البصرة بالرجال: ففكر ساعة، ثم قال

رف الرجل، أسألھ عن خارجي قد خ: فقال المنصور في نفسھ
  .اشحن البصرة بالرجال: خرج بالمدینة، یقول لي

  ..انصرف یا شیخ: فقال

أن إبراھیم قد ظھر : ثم لم یكن إلا یسیراً حتى ورد الخبر
  .بالبصرة

  .عليّ بالعقیلي: فقال المنصور

إني قد شاورتك في أمر خارجي : فلما دخل علیھ أدناه، ثم قال
أوكان عندك  ،ت علي أن أشحن البصرة بالرجالفأشر ،خرج بالمدینة

  !من البصرة علم؟

ولكن ذكرت لي خروج رجل إذا خرج مثلھ لم یتخلف  ،لا: قال
فإذا ھو ضیق لا یحتمل  ،ثم ذكرت لي البلد الذي ھو فیھ ،عنھ أحد
  .)١(..إنھ رجل سیطلب غیر موضعھ الخ: فقلت ،الجیوش

^ 
ما بمكة والمدینة : قولھ» علیھ السلام«الإمام السجاد روي عن 

                                      
 .٢٩٥ص ٣ج) ط دار الأندلس ـ بیروت(مروج الذھب للمسعودي  )١(
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  .)١(عشرون رجلاً یحبنا

وعن الأصمعي، عن محمد بن عبد االله بن العباس ما یدل على 
  .)٢(ذلك

ھو  ،وعاصمة لھا ،فمعنى الاعتماد على المدینة كقاعدة للخلافة
ومواقع القوة متوفرة  ،ومواقع الضعف ،أن تكون الأسرار العسكریة

  .الجھة المناوئة لدى

 ،كما وأن الخلافة المحقة سوف تكون معرضة للتمزق من الداخل
وللأعمال الخیانیة لصالح الناكثین والقاسطین، وإثارة الشغب والفتنة 

في تحركاتھ » علیھ السلام«، ولا سیما إذا غاب عنھا علي اضدھ
وذلك لوجود أعوانھم ومحبیھم بین ظھراني  ،العسكریة ضد أعدائھ

ضد أي  ،التي یستحیل أن تقدم على أي إجراء ،لطة الحاكمةالس

                                      
 ٢٩٧ص ٣٤وبحار الأنوار ج ١٠٤ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

كتاب الأربعین و ٥٧٣ص ٢ج لثقفيلالغارات و ١٤٣ص ٤٦وج
 .٥٧٩ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٢٩٨صلشیرازي ل

البلدان للھمداني : عن» علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الرضا : راجع )٢(

والعقد  ٦٧وروض الأخیار، المنتخب من ربیع الأبرار ص ٣٥٢ص ٢ج
 ٢جمعجم البلدان و ٢٤٨ص ٦ج) طبع دار الكتاب العربي(الفرید 

وعیون الأخبار لابن قتیبة  ٢٩٣وأحسن التقاسیم للمقدسي ص ٣٥٢ص
ولا بأس  ٩٣والسیادة العربیة، والشیعة والإسرائیلیات ص ٢٠٤ص ١ج

 .١٠٢ص ١الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج: بمراجعة
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أي أنھا لا  ،ما دام لم یثبت لھا أي اتھام ضد ذلك الشخص ،شخص

حتى تثبت  ،وتعتبر أن كل متھم بريء ،ترضى بالعقاب قبل الجنایة
  ..إدانتھ بالطرق الشرعیة

بما » علیھ السلام«ویذكرنا ھذا الجو الذي یواجھھ الإمام علي 
في حربھ مع المشركین » صلى االله علیھ وآلھ«یتعرض لھ النبي كان 

مع فارق  ،من دسائس، من قبل الیھود الذین كانوا یعیشون في المدینة
وھو أن  ،»علیھ السلام«یزید من حراجة الموقف بالنسبة لعلي  ،آخر

عدو لھ نمط حیاة خاص بھ  ،الیھود كانوا عدواً ظاھراً لدى المسلمین
  .ویعزلھ عنھم ،لمینیمیزه عن المس

أما ھؤلاء الذین كانوا یھددون أمن الدولة من الداخل في حكم 
ویطلعون على  ،فقد كانوا یعیشون بین المسلمین ،»علیھ السلام«علي 

وكثیراً ما كان یصعب تمیزھم  ،وخفایا أمورھم ،دقائق أحوالھم
  ..ومعرفتھم بأعیانھم وأشخاصھم

صلى «عھم شبیھة بحالة النبي م» علیھ السلام«تكون حالتھ  ..نعم
  .مع المنافقین» االله علیھ وآلھ

 
بالحجاز سوف تھیئ الفرصة لأعدائھ » علیھ السلام«إن إقامتھ 

ستیلاء على والا ،ومحاربتھ بھم ،للتغلغل في العراق لاستمالة أھلھ
لا  ،احلةویبقى ھو محصوراً في منطقة نائیة وق ،خیراتھ، لیحاربوه بھا
  .ولا التحول عنھا ،یستطیع الخروج منھا
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كتفاء بما في والا ،ستغناء عن الحجاز وما فیھبل قد یفكرون بالا
كما استغنى كسرى وقیصر وغیرھما من ملوك الأرض عن  ،أیدیھم

  .اكتفاءً بما عندھم ،التوغل في بلاد الحجاز

  :إننا نستطیع إجمال الأوضاع كما یلي: وبتعبیر أوضح

 
على العراق، وكانت العادات القبلیة  لقد كان الإسلام جدیداً

جتماعیة، في داخلھ والجاھلیة لا تزال تتحكم في روابطھ وعلاقاتھ الا
  .وخارجھ

لا للإیمان  ،وكانت الحروب فیھ محكومة لزعماء القبائل عموماً
أھل فإغواء  ،وكانت المدینة أبعد عن ذلك ولو بشكل محدود. والعقیدة

  .العراق من قبل معاویة كان أقرب احتمالاً، وأسھل منالاً

أو مع الناكثین، وبلاد الشام مع  ،وإذا صار العراق مع معاویة
قتصادي سوف یصیر حرجاً معاویة، فإن وضع المدینة العسكري والا

  ..جداً

ثم استغلال  ،فكان لا بد من تدارك الأمر، وحفظ العراق أولاً
وتوظیف  ،العراق والشام: انت قائمة بین القطرینروح التنافس التي ك

في صالح الدین والأمة، بدلاً من أن یستغلھا أعداء االله  ،الروح القبلیة
  ..في غیر ھذا السبیل



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إن الجیل الجدید في المدینة لم یكن قد اعتاد الحیاة الصعبة التي 

لأن  ،»علیھ السلام«علي تتطلبھا الحروب الطاحنة التي خاضھا 
وصاروا یعیشون  ،شباب المدینة كانوا قد اعتادوا حیاة الرخاء والدعة

على العطاءات السخیة التي كان یغدقھا علیھم الخلفاء الذین سبقوا 
حتى أصبح من الصعب علیھم التخلص من .. »علیھ السلام«علیاً 

عرض والت ،أجواء اللذة التي یعیشونھا، ثم التضحیة بأنفسھم
  ..للمصاعب والمشاق التي تتطلبھا الحروب

أن المدینة لا تستطیع في ھذه الظروف بالذات أن : وھكذا نجد
بالشكل  ،ومنطلقاً لتحركاتھا بحریة وثقة ،تكون عاصمة للخلافة

  ..المكثف والواسع

 ،قتصادیاً وسیاسیاًاھي كانت الموقع المناسب لمضایقة مكة .. نعم
نما كان ثمة حاجة إلى ذلك في بدء انتشار حی ،وحتى عسكریاً أیضاً

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«في زمن الرسول الأكرم  ،الإسلام

 
وھي والعراق وسواده  ،أما الكوفة، فكانت أھم بلد في العراق
  .وسائر بلاد الحجاز ،على الضد مما كانت علیھ حال المدینة ومكة

  :ةیط التالانقولا بأس بالتوقف أمام ال
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× 
یجد الكوفة أكثر استعداداً للتعامل معھ، بسبب » علیھ السلام«إنھ 

. حسبما أوضحناه ،حبھم لھ الذي كان فاشیاً فیھا ولو في حدوده الدنیا
وكانت ھیمنة قراره على أھلھا أیسر منھا بالنسبة لھیمنتھ على أھل 

  .وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في النص السابق. مكة والمدینة

 
ستیلاء أن یمكن أعداءه من الا» علیھ السلام«إنھ لا یجوز لھ 

ولا أن یتسلطوا على الناس فیھ، فإنھم إذا  ،على الثروات في العراق
واستفادوا من سلطانھم في  ،تمكنوا من ذلك استمالوا السفیھ بالطمع

ویبقى ھو غیر  ،وبذلك یقوى أعداؤه علیھ ،لناس على حربھحمل ا
  .قادر على تھیئة ما یدفع بھ شرھم عن الدین والأمة

 
وتستطیع أن تھیئ  ،وأعلامھم ،وسادات العرب ،في الكوفة الرجال

وتستطیع أن  ،ما یجعلھ قادراً على مواجھة التحدیات ،من رجال الحرب
وقربھا من  ،بسبب كثافتھا السكانیة ،ید إن احتاج إلى ذلكتمده بالمز

  .البلاد العامرة

 
وبالتجارات التي كانت  ،ھناك المال المتمثل بسواد العراق

كما أن .. تجاھات لكونھ في المنطقة الوسطتتحرك في مختلف الا
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ن اقتضى الكوفة تستطیع أن تصلھ بصورة أسرع بمناطق الثروات إ
  .الأمر ذلك

 
ولا  ،وھو قریب من مختلف الأمصار التي یراد التعامل معھا

أو تشویش  ،ولا مجال لقطعھا ،یمكن التأثیر فیھ على طرق الإمداد
. أو في صفین أو النھروان ،في البصرة ،حركتھا في الوصول إلیھ

  .إلیھا وھو أقرب إلى الشام أیضاً من الحجاز

في  ،الأسباب الثلاثة المتقدمة» علیھ السلام«وقد جمع علي 
: »علیھ السلام«حیث قال لھ  ،»رحمھ االله«جوابھ لأبي أیوب 

وأھل الشام  ،ولكن الرجال والأموال بالعراق ،صدقت یا أبا أیوب«
  .)١(»..لھم وثبة أحب أن أكون قریباً منھم إلخ

عباس بأن یولي طلحة حینما نصحھ ابن » علیھ السلام«وقال 
إن العراقین بھما الرجال  ،ویحك«: والزبیر الكوفة والبصرة

ویضربا  ،ومتى تملكا رقاب الناس یستمیلا السفیھ بالطمع ،والأموال
  .)٢(»ویقویا على القوي بالسلطان ،الضعیف بالبلاء

                                      
الثقات  :وراجع ١٤٣والأخبار الطوال ص ٢٦٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 .٢٧٣ص ٢جبن حبان لا
تحقیق (الامامة والسیاسة و ٥٢ص ١ج) تحقیق الزیني(الإمامة والسیاسة  )٢(

 ١للقـرشـي ج» علیھ السـلام«وحیـاة الإمـام الحسن  ٧١ص ١ج) یريـالش
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ھذه السمات الثلاث ھي التي تمیز حكم الظالمین في كل .. نعم
  .زمان ومكان

بعد أن  ،»علیھ السلام«المغیرة بن شعبة لأمیر المؤمنین وقال 
فإنھا لیست  ،فإن أبیت فاخرج من ھذه البلاد«: عرض علیھ أموراً
  .)١(»ببلاد كراعٍ وسلاح

وقال طلحة والزبیر لعبد االله بن عامر بن كریز حین ترك 
، وقدم »علیھ السلام«البصرة لعثمان بن حنیف عامل أمیر المؤمنین 

تركت العراق والأموال  ،بك ولا أھلاً لا مرحباً«: بالأموالإلى مكة 
  .)٢( !؟»..الخ

قد خرج محمد بن عبد االله بن : وقال المنصور لمسلم بن قتیبة
  .حسن بالمدینة

  .خرج بأرض لیس فیھا حلقة ولا كراع ،لیس بشيء :قال

ولو شاء أن یقیم بھا سنة : قد خرج إبراھیم بالبصرة قال«: قال
یوم ألف رجل، ویضرب لھ فیھا كل یوم ألف رجل بسیف یبایعھ كل 

                                      
لقرشي لحیاة الإمام الحسین و ٩٨والمعیار والموازنة ص ١٧٧ص= = 

 .٤٢١ص ١ج
  .٢٧١ص ٢الثقات لابن حبان ج )١(
  .٢٧١و  ٢٧٠ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٢٧٥ص ٢الثقات لابن حبان ج )٢(
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  .)١(»لا یعلم بھ أحد یمكنھ ذلك

 
أن العراقیین كانت لدیھم القابلیة للإغواء من : وقد تقدم.. ھذاـ  ١

ثم تألیبھم على أمیر المؤمنین  ،قبل طلحة والزبیر وعائشة ومعاویة
عینة عاشھا ویعیشھا وذلك بملاحظة ظروف م.. »علیھ السلام«

وقد تحدثنا عن .. جتماعیاً وفكریاً وغیر ذلك منذ فتحھاالعراق نفسیاً و
الحیاة السیاسیة للإمام : وكتابنا ،بعض ذلك في كتاب لنا حول الخوارج

في عھد الرسول والخلفاء الثلاثة بعده، فلا » علیھ السلام«الحسن 
  .بأس بمراجعة ذینك الكتابین

وغیرھم من  ،والتیمي والزبیري ،لأمويإن الأخطبوط اـ  ٢
ـ » علیھ السلام«ومن وترھم الإسلام على ید علي  ،طلاب اللبانات

  ..ھذا الأخطبوط ـ كان أقل قدرة على التحرك والمناورة فیھا

 
ثم إن أھل الكوفة لم یكونوا قد تعودوا على لذائذ الحیاة 

فكان  ،ظة حیاتھم الحربیة على مر الزمنوزبارجھا، وبھارجھا بملاح
یسھل علیھم التضحیة وخوض غمار الحروب، ومكابدة شظف 

  .العیش، وتحمل الصعاب

                                      
  .١٠٤ص ٣ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(



  ٢١٥                                                ..والكوفة عاصمة.. العراق ضرورة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بل إن العراق كان أفضل من الشام من حیث الأموال والرجال، 

لیس الشام عوضاً من «: فقد قال بشر بن ثور العجلي لخالد بن الولید
ساعة قط، لأن العراق أكثر من الشام حنطة وشعیراً، ودیباجاً العراق 

وحریراً، وفضة وذھباً، ونسباً، وما الشام كلھا إلا كجانب من جوانب 
  .العراق

  .)١(»إن العراق لعلى ما تقول ،صدقت یا بشر: فقال لھ خالد

وصي الرسول » علیھ السلام«أن الإمام علیاً : وھكذا یتضح
لم یتخذ  ،الذي نصبھ قائداً للأمة في یوم الغدیر» صلى االله علیھ وآلھ«

ستراتیجیة وعسكریة فرضت االكوفة عاصمة لخلافتھ إلا لاعتبارات 
كما قد یتخیل بعض  ،ولم یكن ذلك إجراء عفویاً مرتجلاً.. علیھ ذلك

ویحاكم الظروف التي  ،»علیھ السلام«من لم یمعن النظر قي مواقفھ 
  .وعیة وتجردكانت قائمة آنذاك بدقة وموض

  : وقد اتضح لنا أیضاً

إلى » صلى االله علیھ وآلھ«أن كثیراً من العوامل التي دفعت النبي 
علیھ «ھي نفسھا كانت السبب في ترك علي  ،الھجرة إلى المدینة

  ..ولھذا البحث مجال آخر ،المدینة إلى الكوفة» السلام

  

                                      
  .١٠٧ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ١٣٤ص١الفتوح لابن أعثم ج )١(



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  



  ٢١٧                                                ..والكوفة عاصمة.. العراق ضرورة: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١٩                                                                                       ..وسراب.. أحلام: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٢١                                                                                       ..وسراب.. أحلام: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
أن طلحة والزبیر  :»قدس االله نفسھ الزكیة«یرى الشیخ المفید 
طوعاً واختیاراً، لأنھما كانا » علیھ السلام«ندما على بیعتھما علیاً 

  .ر دونھ، وقد فوتت بیعتھما لھ ما كانا قد أملاهطامعین بولایة الأم

» علیھ السلام«أنھ : فأرادا تدارك ما فات، فسنح لھما أن یدعیا
  ..قد أكرھھما على البیعة، فادعیا ذلك بھدف إلقاء الشبھة على الجھال

أن دعواھما ھذه لا یمكن قبولھا، لأن الناس رأوا : ثم أوضح لھما
  .باختیار ورغبة» علیھ السلام«تھافتھما على البیعة لعلي 

وعلى فرض تصدیقھما بدعوى كراھة بیعتھ في الباطن، وإن 
تھافتا علیھا في الظاھر، وصدقھما بعض السذج في ذلك، فإن ذلك لا 

أنھ لا یسع أحداً كراھة البیعة : ینفعھما أیضاً، لأن الناس یعرفون
لى بل یجب ع. للحق، ولا یسوغ لأحد خلاف المھاجرین والأنصار

للناس الرضا بما یجتمعون علیھ، فكیف بمن رضیھ االله ورسولھ 
  !وبایعھ الناس إماماً لھم في یوم الغدیر؟

  :»رحمھ االله«ثم قال 



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولأنھما لم یجدا شبھة یتعلقان بھا في كراھة إمامة أمیر «

والذب عن  ،وتقدم الإیمان ،مع جمعھ للفضل »علیھ السلام«المؤمنین 
والعلم الظاھر  ،والبلاء الحسن مع الرسول ،دینالإسلام والجھاد في ال

والورع عن  ،مع الزھد في الدنیا ،الذي لا یختلف فیھ اثنان من العلماء
والرحم الماسة منھ  ،وصواب الرأي ،وحسن التدبیر ،محارم االله
  .»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

ة وما كان فیھ من الأمور الدالة على استحقاقھ التقدم على كاف
 ،قط یول علیھ والیاً لم» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ف ،الأنام من الأمة

 ،وقائدھا ،ورئیسھا ،وسیدھا ،ولا أنفذه في سریة إلا وھو أمیرھا
قوي إلا  ،ندبھ إلیھ وإنھ لم یفسد أحد على عھد النبي أمراً ،وعظیمھا

  .تلافي فارطھفي 

 ،ى بھوكف ،أنجزهف ،ناطھ بھ يءوكان الأمر إذا أعضل في ش
من تقدمھ في  »صلى االله علیھ وآلھ«ع إلیھ من بعده فزو ،وأغناه

  .مقامھ عند معضل الأمور

 وصواب ،علیھم من أحكام الملة فاستعلموا منھ ما كان خافیاً
  .التدبیر في مصالح الأمة

أن التعلق في خلافھ بكراھة البیعة شبھة  :فعلم طلحة والزبیر
وإنھ لو  ،أحد من الفضلاء والعقلاءلا یثبت لھما بھ حجة عند  ،داحضة

 ،ثبت ما ادعیاه من إكراھھما على البیعة لكان أسوء لحالھما عند الأمة
إذ للإمام القھر على  .في حكم الشریعة ذلك »علیھ السلام«ولكان لھ 



  ٢٢٣                                                                                       ..وسراب.. أحلام: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،كف الفتنةمن لأمة اراه على الإجابة إلى ما یلزم طاعتھ والإك
  .وشمول المصلحة

ولم  ،ووضح لھما ما ذكرناه في معانیھ ،فلما علم الرجلان ذلك
وقصورھما عن  ،یكونا ممن یخیل علیھما فساد الدعوى لما ادعیاه

وزعما أن الذي  ،عدلا إلى التظاھر بطلب دم عثمان ،غرضھما فیھ
ن التوبة لا تصلح أن تتم لھما إلا ببذل أوادعیا  ،منھ تاباكان منھما قد 

  .ظالمیھقتصاص من والا ،الجھد في طلب قاتلیھ

 ،فاشتبھ الأمر بما سارا إلیھ مما ذكرناه عنھما على المستضعفین
  .انتھى )١(»من العامة البعداء عن فقھ الدین واستغویا بھ كثیراً

متین، ورصین، غیر أننا لا نوافقھ في » رحمھ االله«وكلامھ 
فإنھما .. »علیھ السلام«إن طلحة والزبیر ندما على بیعتھما لھ : قولھ

ستیلاء على الخلافة، وقد قتلا عثمان لأجل ھذا، یسعیان للا وإن كانا
وأنھم یھتفون باسم . ولكنھما حین وجدا أن الناس لا یرضون بھما

رأیا أن من مصلحتھما . ، ولا یلتفتون إلى غیره»علیھ السلام«علي 
المبادرة إلى بیعتھ قبل كل أحد، فلعلھما یجدان عنده ما یعوضھما عما 

یھما العراقین، فإن صحت توقعاتھما، فسیكون لھما فاتھما، بأن یول
  ..معھ شأن آخر، بعد أن یتمكنا من المال والرجال

                                      
و  ٧٨ص) قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١٥٢و  ١٥١صلشیخ المفید لالجمل  )١(

٧٩.  



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلما لم یجدا عنده ما أحبا تذرعا بالطلب بدم عثمان، وتذرعا 
لتبریر مبادرتھما للبیعة بالإكراه علیھا، فلما وجدا أن ذلك لا یقبل 

قدس االله «الشیخ المفید  منھما، تذرعا بالكراھة القلبیة، حسبما أوضحھ
  .آنفاً» روحھ

 
أشد الناس إلحاحاً على علي كانا أن طلحة والزبیر : من المعلوم

ثم ادعیا أنھما قد أكرھا .. بالبیعة لھ، وكانا أول من بایعھ» علیھ السلام«
  ..على البیعة

غیر أننا .. دعاءوقد أظھرت النصوص والوقائع بطلان ھذا الا
  :شیر ھنان

إلى أن الزبیر قد أجبر على البیعة لأبي بكر، وكسر سیفھ،  :أولاً
وأخذ ملبباً، حتى بایعھ مكرھاً، ووجئ عنق سلمان، وامتنع بنو ھاشم 

، وكثیر من الصحابة »علیھ السلام«وأجبر علي .. )١(من البیعة

                                      
 ٢٠عبد الجبار ج والمغني للقاضي ١١ص ١الإمامة والسیاسة ج: راجع )١(

 ٢٥٩ص ٤والعقد الفرید ج ١٢٤ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٦٨ص ٢ق
ط (ومسائل الإمامة للناشئ الأكبر  ٣٢٥ص ٢والكامل في التاریخ ج

تحقیق محمد باقر (كتاب سلیم بن قیس و ١٠ص) م١٩٧١بیروت سنة 
بحار الأنوار و ١١٠ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ١٥٨ص )الأنصاري

و  ٣١٩ص ٥جغایة المرام و ٢١٤صت الرفیعة الدرجاو ٢٧٦ص ٢٨ج
  .٤٨٨صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ٣٣٦
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! الأخیار، فلماذا لم یحكم الزبیر ولا طلحة ببطلان خلافة أبي بكر؟
ولم یبغیا قتلھ، كما فعلا مع الإمام ! یستحلا جمع الجیوش لحربھ؟ ولم

  !؟»علیھ السلام«علي أمیر المؤمنین 

ثم كانت خلافة عمر وعثمان متفرعة على خلافة أبي بكر، فلھا 
  .نفس حكمھا

إن الخبر عن حصول إكراه على البیعة لأمیر المؤمنین قد  :ثانیاً
، الساعین لتقویض حكمھ، »سلامعلیھ ال«اقتصر على المناوئین لعلي 

ولم یشھد لھم بصحة دعواھم أحد سواھم، فجاءت دعواھم ودلیلھا 
  .»ثعالة شاھده ذنبھ«: على طریقة

، فلماذا »علیھ السلام«فإن كان ذلك یوجب فساد إمامة علي 
یحكمون بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فقد تواترت الأخبار 

وھو تواتر یحتم القطع ! ؤلاء الثلاثة؟بإكراه من أكره على البیعة لھ
فإن الأنصار قد لجأوا إلى البیعة لسعد بن عبادة، الذي .. بفساد خلافتھم

دعا عمر بن الخطاب إلى قتلھ في السقیفة، وھو یحاول دعوة الناس 
  .إلى بیعة أبي بكر، ویتھدد ویتوعد من خالف ذلك

حمل الزكاة  وامتنع أھل الیمامة من بیعة أبي یكر، وامتنعوا من
  .)١(إلیھ، حتى حاربھم وقتلھم، وحكم علیھم بالردة

                                      
 ٥٠٢ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٤٦ص ٢تاریخ الأمم والملوك ج )١(

ط مكتبة (و  ١١٨والجمل للشیخ المفید ص ٨٦والصوارم المھرقة ص
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& 
قد بین نظرتھ الصائبة تجاه موقف » رحمھ االله«ثم إن الشیخ المفید 

، وإسقاط »علیھ السلام«عائشة، وممارساتھا الھادفة إلى قتل علي 
على الأقل، » لسلامعلیھ ا«حكمھ، أو إلى إثارة الغبار في وجھ حكومتھ 

  :»رحمھ االله«فذكر 

أن عائشة سلكت مسلك طلحة والزبیر في خلافھا لأمیر المؤمنین 
. ، فتظاھرت بالطلب بدم عثمان، والإقتصاص من قاتلھ»علیھ السلام«

أن ذلك لیس لھا، ولا إلیھما، لأنھما لم : ومعلوم في شریعة المسلمین
ا نسب یسوغھما التخاصم في یكونا أولیاء دم عثمان، ولا بینھ وبینھم

  .دمھ

  :ثم قال

من ذلك على وجھ من  يءالدخول في ش ولا إلى النساء أیضاً«
  .ولا لھن أمر ولا نھي في البلاد والعباد ،إذ لیس علیھن جھاد .الوجوه

ولما صنعتھ  ،مع ما خص بھ االله أزواج النبي في الحكم المضاد
وقص االله تعالى في محكم  ،وتبینت فیھ بالخلاف فیھ للدین ،ھذه المرأة

                                      
السنن و ١١٠صلكراجكي لالتعجب : وراجع ٥٨و  ٥٧ص) الدواري
 ١٥٢ص ٢جبن عبد البر لاستذكار الإو ٢٨٠ص ٢جائي لنسلالكبرى 

 ٤٥ص ٢جتفسیر البغوي و ٥٧٢ص ١جلجصاص لأحكام القرآن و
  . ٦٧ص ٣جوفیات الأعیان و ٢٥٩ص ١٦جتاریخ مدینة دمشق و
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یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ﴿: التنزیل حیث یقول جل اسمھ 
 .)١(﴾وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلَابِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ

فجاء  ،إلى أحد ولا یتعرفن ،وفرض علیھن سبحانھ التحصن والتجلبب
وإظھار  ،واطراح الجلباب ،وھتك الحجاب ،بضد ذلك من التبرج

  .والتھتك بین العامة فیما لا عذر لھا فیھ ،وإبداء الشخص ،الصورة

مع ما ارتكبتھ من قتال ولي االله الذي فرض علیھا إعظامھ 
  .وحرم علیھا معصیتھ ،وأوجب علیھا طاعتھ ،وإجلالھ

وأثارت الفتنة التي شانت  ،ؤمنینوسفكت فیما صنعت دماء الم
  .بھا المسلمین

، فقد وأنى یواطئ ذلك ما أمرھا الرسول بھ في الحدیث المشھور
صلى االله علیھ «على النبي ـ وھو أعمى ـ وم مكتدخل ابن أم : قیل

فاستتري بھ من  ،ادخلي الخباء یا عائشة :فقال لھا قبل دخولھ ،»وآلھ
  .ھذا الرجل

  .إنھ أعمى ولن یراني ،یا رسول االله :فقالت

فإنك ] یرك ظ[إن لم یراك  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)٢(ترینھ

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥٩الآیة  )١(
. ٨١ـ  ٧٩ص )ط مكتبة الدواري ـ قم( ١٥٥ـ  ١٥٣صلشیخ المفید لالجمل  )٢(

 ٨وایة لأم سلمة ومیمونة في الطبقات الكبرى لابن سعد جوذكرت ھذه الر
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یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا ﴿ :ل سبحانھ فیما أدب بھ أصحاب نبیھوقا
لَكِنْ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَ

إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ 
ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْكُمْ وَااللهُ لَا یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا 

وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْھَرُ لِقُلُوبِكُمْ فَاسْأَلُوھُنَّ مِنْ  اًسَأَلْتُمُوھُنَّ مَتَاع
وَقُلُوبِھِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَھُ مِنْ 

  .)١(﴾اًإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهِ عَظِیم اًبَعْدِهِ أَبَد

ابھ لأزواج أن خطاب المؤمنین من أصح :فبین االله عز اسمھ
وصانھن  ،وإن الانبساط لھن یشق علیھ ویؤلمھ ،یؤذیھو یسوءه نبیھ

إلا من  أو یسألھن متاعاً ،فنھى أن یأنس بھن أحد ،ھتلصیانتھ وحراس

                                      
 ٢ج) ھـ١٤١٠ط دار الفكر سنة (و  ٦٤ص ٤وسنن أبي داود ج ١٧٨ص
 ٥جكشاف القناع و ٩٤ص ٥والجامع الصحیح للترمذي ج ٢٧٢ص
 ٢٩٦ص ٦جحمد أمسند و ٢٤٨ و ٢٤٧ص ٦جنیل الأوطار و ١٣ص

مسند و ٢١٦ص ٢٠جعمدة القاري و ٩٧ص ١٠جلنووي لشرح مسلم و
صحیح و ٣٩٣ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٨٥ص ٤جابن راھویھ 

: وراجع ٢٢٧ص ٥ج معرفة السنن والآثارو ٣٨٧ص ١٢جابن حبان 
 ٢٠ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٥٣٤ص ٥جالكافي 

لطبرسي لمكارم الأخلاق و ١٧٢ص ١٤ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٣٢ص
جامع أحادیث و ٣٧ص ١٠١وج ٢٤٤ص ٢٢جبحار الأنوار و ٢٣٣ص

  .٥٩١ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٢٩٩و  ٢٩٨ص ٢٠جالشیعة 
  .من سورة الأحزاب ٥٣الآیة  )١(



  ٢٢٩                                                                                       ..وسراب.. أحلام: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبث في بیتھ بعد نیل الحاجة من طعامھ تونھى عن ال ،وراء حجاب
أو یأنسون  ،فتأنس أزواجھ بھم ،لئلا یطول مقامھم فیھ ،وغیر ذلك

  .مھنبكلا

 ،ھذا یوافق لما فعلتھ المرأة من مخالطتھا للقومیكون فكیف 
وكونھا بمحل من لا یحتشم في  .وإطالة النجوى لھم ،ومسافرتھا معھم

  !؟ویؤنس بھا في كل حال .ولا أمر ونھى ،ولا كلام ،خطاب

الذي لا یتمكن من  ،وقائد الجیش ،وتصیر بذلك كأمیر العسكر
  .ستخفاء عن أصحابھ بحالالا

 ،، والحكم بالعصیان الله عز وجلوإن ھذا لعجیب عند من فكر فیھ
   .ستخفاف بنواھیھ غیر مشكل على كل ذي عقلوالالأمره  والاطراح

  :إلى أن قال

یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ﴿: مع قول االله عز وجل ..ھذا
وْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَ

وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ  اًمَعْرُوف وَقُلْنَ قَوْلاً
  .)١(﴾الْأُولَى

ن أزواج أ :عرف الشرع ودان بالإسلام ،عند كل ذي لبومعلوم 
من  ھم أمس رحماًالذین  ،وبنات عمھ من بني أمیة ،عثمان وبناتھ

ف عاصیات خارجات عن شر لكُنَّ ،للقتال تھكلفن ما تكلفتعائشة لو 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥٣الآیة  )١(
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المقرفة  ،ومذھباً النائیة عنھ عقلاً ،فما ظنك بالبعیدة نسباً ،الإسلام
 المانعة عن نصرتھ ،الداعیة إلى خلعھ ،الساعیة في دمھ ،على قتلھ

  ].تصرفھ[

رجوعھا عما كانت وما الذي أحدثھ بعد إنكارھا علیھ مما یوجب 
أو أحیاه االله لھا  !؟بعد قتلھ صالحاً فھل تراه أحدث عملاً !؟علیھ معتقدة

 من باطن أمره ما كان مستوراًأم أوحى االله إلیھا  !؟فسألھا نصرتھ
  !؟عنھا

علیھ «لكن الأمر فیما قصدتھ من حرب أمیر المؤمنین . .كلا
من أن شھر وأكان أظھر  ،وتظاھرت علیھ بھ من عداوتھ ،»السلام

وقد أجمع أھل النقل عنھا على ما ذكرناه في  .تخفیھ بالعلل والأباطیل
  .)١(»وأوضحناه في وجوه الحجاج وبیناه ،باطن الأمر

  

  

  

  

  

  

                                      
و  ٨٠ص) قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١٥٥ـ  ١٥٣صلشیخ المفید لالجمل  )١(

٨١.  
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 
بي ربیعة على أرأیت عبد االله بن  :عبد االله بن السائب قال وروىـ  ١

 ،یحرض الناس على الخروج في طلب دم عثمان ،مسجدالسریر في 
  .ویحمل من جاءه

لعثمان على  على بن منیة التمیمي حلیف بني نوفل عاملاًیوكان 
من خرج فلما بلغھ قول ابن أبي ربیعة  ،فوافى الحج ذلك العام ،الجند

وكان  .جھازه يَّلَأیھا الناس من خرج بطلب دم عثمان فعَ: لداره وقا
لى إفأنفقھ في جھاز الناس  ،قد صحب ابن أبي ربیعة مال كثیر

  .)١(البصرة

عن  ،عن أبیھ ،االله حدثني سالم بن عبد :قال، وروى الواقديـ  ٢ 
ھذه : ـ وھو مشتمل بصنعانیةـ  بن منیة یقول ىعلیسمعت  :قال ،جده

                                      
 ٣ستیعاب جوالإ ١٢٤و  ١٢٣ص) قم ـ مكتبة الداوريط (لمفید لالجمل  )١(

 ٢وقارن بسمط النجوم ج ١٥٨٥ص ٤ج )دار الجیلط (و  ٦٦٣ص
أسد الغابة و ١٤٣ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٤٣٤ـ  ٤٣٣ص

 .١٣ص ٢٩جالوافي بالوفیات و ١٢٨ص ٥ج
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 ،قوي بھا من طلب بدم عثمانأ ـ وھي عین ماليـ نار عشرة آلاف دی
 ،)١(فأناخھا بالبطحاء ،واشترى أربعمائة بعیر .فجعل یعطي الناس

  .)٢(لرجالا وحمل علیھا

  :وفي نص آخرـ  ٣

فانصرفت إلى  ،»سرف« ـبلغ عایشة قتل عثمان وبیعة علي ب
وعبد االله بن عامر بن  ،فتوجھ طلحة والزبیر ،مرمكة تنتظر الأ

 ،واختاروا عبد االله بن عمر للإمامة .فعزموا على قتال علي ،كریز
  .أتلقونني بین مخالب علي وأنیابھ: فقال

وأقرضھم ستین ألف  ،من الیمن] قادماً[ثم أدركھم یعلى بن منبھ 
والتمست عایشة من أم سلمة الخروج فأبت، وسألت حفصة  ،دینار

  .فأجابت

  .ثم خرجت عایشة في أول نفر

  ):عقبة: الصحیح( لید بن عتبةفكتب الو

ل ـوه لا تحـبـھـولا ت  بني ھاشم ردوا سلاح ابن أختكم

                                      
وقریش . وبطحاء مكة وأبطحھا معروفة. مسیل فیھ دقاق الحصى: البطحاء )١(

الذین : وقریش الظواھر .الذین ینزلون أباطح مكة وبطحاءھا: البطاح
 .٤١٣ـ  ٤١٢ص ٢جلسان العرب : راجع. ینزلون ما حول مكة

وقارن بتاریخ الأمم  ١٢٤ص )قم ـ مكتبة الداوريط (لشیخ المفید لالجمل ) ٢(

 ٢٠ونھایة الإرب ج ٤٥٤ص ١والفتوح لابن أعثم ج ٤٥٠ص ٤والملوك ج
 .٢٨ص
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  )١(ھـبـواھـم

  :زاد في بعض المصادر قولھ

ه وـاتلـا قـنـیـلـواء عـس    ھـــإنـــفھ ــیـلـع هردوـتإن لم ـف
  ھـالبـسو

وسیف بن أروى عندكم     بیننا ھ وما كانـإنم ـاشـي ھـنـب
  ھ ـوحرائب

بكسرى  اًـما غدرت یومـك    ھـان ظلـمان بن عفـبعث مـدرتـغ
  ھـمرازب

 وـھوھل ینسین الماء من   وقتلھلا أنسى ابن أمي  أقسمتف
  )٢(شاربھ

فاجتمع الناس  ،فقصدت الحجر ،إلى مكة] عائشة[فانصرفت ـ  ٤

                                      
 ٢ج) ط النجف(لب ومناقب آل أبي طا ١١٨و  ١١٧ص ٣٢جبحار الأنوار ) ١(

 .٣٣٥ص
انظر ھذه الأبیات الأغاني : وقال في ھامشھ ٢٧٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(

ط (والحماسة البصریة  ٤٤٣ص ١ومروج الذھب ج ١٢٠ص ٥ج
وفي ھذه المراجع  ٦٠٥ص ٢والإستیعاب ج ١٩٧ص ١ج) دائرتنا

  .اختلاف قلیل في الألفاظ
لشیرواني لل البیت مناقب أھو ٥١٣ص ١٠جبن حزم لاالمحلى : وراجع

الوافي بالوفیات و ١٥٥٧ص ٤ج) ط دار الجیل(والإستیعاب  ٣٧٠ص
 .٢٧٨ص ٢٧ج
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  :فقالت ،إلیھا

أیھا الناس إن الغوغاء من أھل الأمصار وأھل المیاه وعبید أھل 
ونقموا علیھ  ،بالأمس معوا على ھذا الرجل المقتول ظلماًالمدینة اجت

ومواضع من ـ  وقد استعمل أمثالھم من قبلھـ استعمال من حدث سنھ 
 فتابعھم ونزع لھم عنھا، فلما لم یجدوا حجة ولا عذراً ،الحمى حماھا لھم
واستحلوا البلد الحرام والشھر  ،فسفكوا الدم الحرام ،بادروا بالعدوان

  ..أخذوا المال الحرامو ،الحرام

  !!عثمان خیر من طباق الأرض أمثالھمواالله لإصبع من 

لخلص منھ كما یخلص  وواالله لو أن الذي اعتدوا بھ علیھ كان ذنباً
  .ماصوه كما یماص الثوب بالماء ارنھ إذدالذھب من خبثھ والثوب من 

وكان عامل عثمان على  ،فقال عبد االله بن عامر الحضرمي
 ،وتبعھ بنو أمیة ـ فكان أول مجیبـ أول طالب بدمھ ھا أنا : مكة

فرفعوا رؤوسھم  ،وكانوا ھربوا من المدینة بعد قتل عثمان إلى مكة
والولید بن  ،وتبعھم سعید بن العاص ،وكان أول ما تكلموا بالحجاز

  .سائر بني أمیة] و[ ،عتبة

ویعلى بن  ،وقدم علیھم عبد االله بن عامر من البصرة بمال كثیر
فأناخ  ،وستة آلاف دینار ،ة من الیمن ومعھ ست مائة بعیرمنی

  .بالأبطح

ما : فقالت ،ولقیا عائشة ،وقدم طلحة والزبیر من المدینة
  !؟وراؤكما
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وفارقنا  ،من المدینة من غوغاء وأعراب إنا تحملنا ھراباً: قالا
  .ولا یمنعون أنفسھم ،ولا ینكرون باطلاً حیارى لا یعرفون حقاً قوماً

  .انھضوا إلى ھذه الغوغاء :فقالت

  !؟نأتي الشام: فقالوا

فاستقام الرأي . فأتوا البصرة ،كفاكم الشام معاویة: فقال ابن عامر
  .)١(على البصرة

خبر ابن أبي  »علیھ السلام«ولما اتصل بأمیر المؤمنین ـ  ٥
 :قال ،وما بذلاه من المال في شقاقھ والفساد علیھ ،وابن منیة ،ربیعة
علن أموالھما في مال االله ت بابن منیة وابن أبي ربیعة لأجن ظفرإواالله 

  .عز وجل

من  !بلغني أن ابن منیة بذل عشرة آلاف دینار في حربي :ثم قال
لئن وجدتھ  !سرقھا من الیمن ثم جاء بھا! ؟أین لھ عشرة آلاف دینار

علي بن یفلما كان یوم الجمل وانكشف الناس ھرب  .بھ قرھ بما ألآخذنّ

                                      
 ١١١صالفتنة ووقعة الجمل : وراجع ١٤٥و  ١٤٤ص ٣٢جبحار الأنوار  )١(

مم تاریخ الأو ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٣جالكامل في التاریخ و ١١٣و  ١١٢و 
 ١٥٤ص ٢ق ٢جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ٤٦٩ص ٣جوالملوك 

 ١جأعیان الشیعة و  ٤٥٧ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
 ٢٧٧ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٤٢٨صالنص والإجتھاد و ٤٤٨ص

 .٣٥٧ص ٢مروج الذھب ج: وراجع
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  .)١(منیة

لیھا بمكة على مخالفة أمیر إولما رأت عائشة اجتماع من اجتمع 
الطاعة لھا في حربھ تأھبت و ،والمباینة لھ ،»علیھ السلام«المؤمنین 

  .للخروج

وكان  ،وكانت في كل یوم تقیم منادیھا ینادي بالتأھب للمسیر
ن أم المؤمنین إف ،رسِمن كان یرید المسیر فلیَ :ویقول المنادي ینادي

  .)٢(لى البصرة تطلب بدم عثمان بن عفان المظلومإ سائرة

ـ باستثناء أم سلمة  »صلى االله علیھ وآلھ«وكانت أزواج النبي  ـ ٦
فلما تغیر رأیھا إلى البصرة تركن ذلك  ،معھا على قصد المدینةـ 

وجھزھم . فمنعھا أخوھا عبد االله ،وأجابتھم حفصة إلى المسیر معھم
 :وعند ابن حبان[وستمائة ألف درھم یعلى بن منیة بستمائة بعیر 

دعنا من  :فقال لھ الزبیر ،فدعاھم إلى الحملان ،بأربعمائة من الإبل
  .ولكن أقرضنا من ھذا المال ،إبلك ھذه

 ،وأعطى طلحة أربعین ألف دینار ،فأعطاه ستین ألف دینار

                                      
وقارن بعضھ بكشف  ١٢٤ص )قم ـ مكتبة الداوريط (لشیخ المفید لالجمل ) ١(

 ١جومعادن الحكمة  ٤٣٤ـ  ٤٣٣ص ٢وسمط النجوم ج ١٨٢الغمة ص
 .١٦١ص

وقارن بشرح  ١٢٤ص )قم ـ مكتبة الداوريط (لشیخ المفید لالجمل  )٢(

ونھایة الإرب  ٢٩٦ص ١وتثبیت دلائل النبوة ج ٤٠١ص ١الأخبار ج
 .١٨٣ونور الأبصار ص ٢٩ص ٢٠ج
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وجھزھم ابن عامر بمال كثیر . )١(]فتجھزوا وأعطوا من خف معھم
إن أم المؤمنین وطلحة والزبیر شاخصون إلى  .ونادى منادیھا

والطلب بثار  ،سلام وقتال المستحلینفمن أراد إعزاز الإ ،البصرة
ا على ستمائة بعیر وساروا في فحملو ،فلیأت ،ولیس لھ مركب ،عثمان
فكانوا  ،ولحقھم الناس ،في تسعمائة من أھل المدینة ومكة :وقیل. ألف

  .في ثلاثة آلاف رجل

فلم یر یوم كان أكثر  ،سلامذات عرق بكوا على الإفلما بلغوا 
ا ومعھم أبان فمضو ،یسمى یوم النحیب] فكان[من ذلك الیوم  باكیاً

  .)٢(والولید ابنا عثمان

  :ونقول

 
نفق أمن موغیرھم  ،وابن عامر ،وابن منیة ،ربیعةأبي ن ابن إ

ة أمیر یععانة من نكث بإرادوا أنما إ ،في حرب الجمل موالالأ

                                      
 ٣٢وما تقدم منقول عن بحار الأنوار ج ٢٧٩ص ٢الثقات لابن حبان ج )١(

  .١٤٥ص
 ٢٨٠ص ٢الثقات لابن حبان ج: وراجع ١٤٥ص ٣٢بحار الأنوار ج) ٢(

 ٢٣١ص ١٣إمتاع الأسماع جو ٢٠٩و  ٢٠٨ص ٣الكامل في التاریخ جو
شرح إحقاق و ٤٧٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وتاریخ الأمم والملوك 

 ١١٧الفتنة ووقعة الجمل ص و ٤٦٠ص ٣٢ج )الملحقات(الحق 
  .٣٧٩ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و
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باطیل واتھمھ بالأ ،مامھإوحارب  ،»علیھ السلام«المؤمنین 
  .بل اتھمھ بجریمة كان ھو الذي ارتكبھا ،ضالیلوالأ

 ،وتفریق كلمتھم ،ثارة الفتنة بین المسلمینإھذه  ھثم ھو یرید بنفقات
، ویرید بھا الصد عن سبیل االله سبحانھ .سقاط نظامھمإو ،منھمأخلال بوالإ

 على خلاف ھواھم فقد غلبوا تولكن النتائج جاء ..وأھلھ ضعاف الدینإو
  .وافتضحوا، وخابوا وخسروا

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھمْ لِیَصُدُّوا ﴿ :فھؤلاء أحد مصادیق
  .)١(﴾عَنْ سَبِیلِ االلهِ فَسَیُنْفِقُونَھَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ

 
مارة على أن الید أ :ھل الاسلام مفادھاأوھناك قاعدة مسلمة عند 

لزوم حمل فعل المسلم على  :وھناك قاعدة أخرى مفادھا. الملكیة
 ،وقویت الشبھة ،مارات الخیانة في الأموالأذا ظھرت إولكن  .الصحة

 حیث یدخل أحدھم في ھذا الأمر، ولا ،ولا سیما على الولاة والحكام
مع  ،لوف والملایینأنھ یملك مئات الأ :ظھر فجأةیثم  ،شیئاً یملك
مام المسلمین أن ن لإإف ،غیر عادي نھ لا یمارس عملاًأب :اعلمن

عنھا لأن غض النظر  ،التي ظھرت یتحرى عن مصدر تلك الأموال
لأموالھم للسطو علیھا من  وتعریضاً ،بمصالح المسلمین یعد تفریطاً

من الفاجرین  واذا كانإفكیف  .صومینناس لیسوا بمعأقبل 

                                      
  .لمن سورة الأنفا ٣٦الآیة  )١(
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  !أوالفاسقین؟

من أین لك « :بد فیھ من العمل بقانون وھذا ھو المورد الذي لا
  !؟»ھذا

ممن یعمل ویكافح في سبیل  ،ذا كان من في یده المالإأما 
لى أنھ قادر على تحصیل ھذا إتشیر  ھوكانت ظواھر حال ،تحصیلھ

ومن حیث امتلاك الوسائل  ،من حیث الزمان ،موالالمقدار من الأ
فلا یصح لأحد مساءلتھ عن  ..التي تجتذب مقادیر مقبولة ومعقولة

  .أموالھ

تساءل عن مصدر  »علیھ السلام« أن علیاً :جل ذلك نرىولأ
علیھ «العشرة آلاف دینار التي بذلھا ابن منیة في حرب علي 

ثم  ،سرقھا من الیمن !عشرة آلاف دینار؟لھ من أین « :فقال ،»السلام
  .»بھ قرّأھ بما لئن وجدتھ لآخذنّ ،جاء بھا

ھذا المقدار من المال عند  اعتبر نفس ظھور» علیھ السلام«نھ إف
ذا كان من إلا إولا یكون ذلك كذلك  ،قرار بالسرقةإابن منیة بمثابة 

یملك ھذه الأموال یحتمل في حقھ أن ن ابن منیة لم یكن بھ أالمقطوع 
 ،وطبیعة عملھ ،مكاناتھإبحسب  ،ل تحصیلھاولم یكن یملك وسائ ،لاًفع

  ..والوقت الذي مر علیھ فیھ

ن على الحاكم أللقول ب بل قد یجد البعض في ھذا النص مبرراً
ومصادر  ،مقادیر ثروات عمالھمسبقاً وباستمرار العادل أن یعرف 
ذا ظھرت لھم إ ،لكي یتمكن من الحكم لھم أو علیھم، ووسائل تحصیلھا
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  ..و كثرتأت قلّ ،أموال بعد ذلك

لأموال قد لى أن ھذه اإتشیر » سرقھا« كما أن التعبیر بكلمة
وأن  .بعد أن لم تكن ولم یكن الناس یعرفون بوجودھا، فجأة تظھر

  .في الخفاءوأخذھا  ،عمل الحیلةأبأنھ  :ذلك یبرر القول

فون عرلى أن الناس كانوا یإ :ھذا التعبیر یشیرأن : یدعى بل قد
ثم ظھرت لھم في ید ذلك  ،ثم اختفت ،موالت الأبوجودھا في بیو

كما تظھر المسروقات بعد اختفاءھا وفقدانھا من قبل  تماماً ..الرجل
  .تكفل بحفظھامال

‘ 
قد ودعن » صلى االله علیھ وآلھ«من أن نساء النبي : أما ما تقدم

سلمة منھن، عائشة حین مسیرھا من البصرة یحتم علینا استثناء أم 
رفضت طلب عائشة منھا رفضاً قاطعاً، وكانت » رحمھا االله«فإنھا 

منابذة لھا في ھذا الأمر، وقد صرح المؤرخون بذلك، وقد قال ابن 
، وكان كلھن بمكة »صلى االله علیھ وآلھ«وشیعھم نساء النبي «: حبان

  .)١(»حاجات إلا أم سلمة، فإنھا سارت إلى المدینة

 
: أن طلحة والزبیر اختارا ابن عمر للصلاة، فقال لھما: تقدم

                                      
 .٢٨٠ص ٢جبن حبان لاالثقات  )١(
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  !؟أتلقونني بین مخالب علي وأنیابھ

أجمع طلحة والزبیر على  :وقد أوضح ذلك ابن حبان، فقال
ما لنا أمر أبلغ في استمالة الناس إلینا من  :فقال طلحة ،المسیر بعائشة

  .بن عمر معنااشخوص 

، علمھنن وخلافھ لھ على ما یعلمھ من وكان من أمره في عثما
  .وكان مقیماً بمكة

إن عائشة قصدت  ،یا أبا عبد الرحمن :فقال ،فأتاه طلحة
  .ن لنا بك أسوةإف ،فاشخص معنا ،صلاح بین الناسالإ

أتخدعونني لتخرجوني كما تخرج الأرنب من  :بن عمرافقال 
انیر والدن ،إن الناس إنما یخدعون بالوصیف والوصیفة !؟جحرھا

وأنا أدعى إلیھ  ،مر عیاناًقد تركت ھذا الأ .ولست من أولئك ،والدراھم
  .مركم غیريفاطلبوا لأ ،في عافیة

  .)١(یغنى االله عنك :فقال طلحة

  :ونقول

إن ما أراده طلحة والزبیر ھو أن یتخذوا من صلاة ابن عمر  ـ ١
علیھ «بأن علیاً : بھم ذریعة إلى مقاصدھم، ولو بالإیحاء للناس

قد خالف نھج عمر، وسیرتھ، بدلیل موافقة ابن عمر لھم في » لسلاما

                                      
 ٢الفتوح لابن أعثم ج: وراجع ٢٧٩و  ٢٧٨ص ٢جبن حبان لاالثقات  )١(

 .وقد مزجنا بین النصین ٢٧٩و  ٢٧٨ص
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  .، وكونھ معھم»علیھ السلام«موقفھم السلبي منھ 

إن ابن عمر رفض ذلك، لا خوفاً من االله تعالى، من حیث أن ـ  ٢
ذلك یعد مساعدة لھم على نكث بیعتھم، والنكث، والمساعدة علیھ من 

  .الكبائر المھلكة

خماد نار فتنتھم، وحفظ نظام الأمة، وسلامتھا من ولا حباً منھ بإ
  .المآسي والحروب

  .ولا تدیناً وموافقة لأحكام الشریعة

وإنما رغبة في حفظ نفسھ كشخص، من أن تنالھ مخالب علي 
ـ والعیاذ » علیھ السلام«وأنیابھ، وكأنھ یرى في علي » علیھ السلام«

ناس بأنیابھ، ویمزق باالله ـ وحشاً فاتكاً، ونسراً كاسراً، یحطم ال
كأنھ لا یعرف شیئاً عن عدل . أجسادھم بمخالبھ، دون سؤال وجواب

وم، وعن رقتھ وتواضعھ، ل، وعن إنصافھ المظ»علیھ السلام«علي 
  .وزھده في الدنیا، وعن خشیتھ وتقواه، والتزامھ بأحكام الشرع والدین

أن على ابن عمر أن یسألھم عن ھذا : على أن من الواضح ـ ٣
تحرك الذي بدأوه، فإن كانوا محقین فیھ، فیجب علیھ نصرة حقھم، ال

وإن كانوا مبطلین، كان علیھ ردعھم، ومنعھم، ومنابذتھم، وإن بقي 
  .في شبھة وشك، فعلیھ أن یستوضح الأمر من العالمین بھ

: إن طلحة والزبیر قد عبرا عن تفكیر وصولي، یعتمد قاعدة ـ ٤
كانت ھذه الوسیلة ھي خداع أقرب  ولو.. أن الغایة تبرر الوسیلة

فلا تجد للمبادئ العلیا، ولا لأحكام الشرع أي أثر أو . ن إلیھمیالمقرب
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ولا یمكن توقع شيء من ذلك . دور یذكر في تحركھم وفي سلوكھم
ممن ینكث بیعتھ، ویخرج على إمامھ، ویقتل الأسرى، ویغدر بمن 

بلا جھة ولا سبب یعطیھ الأمان، ویقتل عشرات الألوف من المسلمین 
  ..سوى حب الدنیا، والسعي وراء الرئاسة

إن ھذا النص یدل على أنھ حتى ابن عمر كان قد شارك في  ـ ٥
  .التألیب على عثمان

إنھما أطمعا ابن عمر في أمر كانا قد نكثا ببیعتھما وأعلنا  ـ ٦
فكیف .. من أجل الحصول علیھ» علیھ السلام«الحرب على علي 

  !فیما یعرضانھ علیھ، أو یعدانھ بھ؟ یصدقھما ابن عمر

  .إنھما یعترفان لابن عمر بأنھ أحق منھما بالخلافة ـ ٧

إنھما یھربان من تاریخھما، كما دل علیھ كلام الزبیر، حیث  ـ ٨
. . طلبا من ابن عمر، أن لا ینظر في أول أمرھما، بل ینظر إلى آخره

بنقیضھ مع أن من ینقلب ویتنكر لأول أمره، قد یستعیض عنھ 
  .المتوافق مع أولھ، أو یستبدلھ بأمر آخر

ولم یكن خوفھا إلا .. إنھما یعترفان بأن عائشة كانت خائفة ـ ٩
وفیما عدا ذلك، فإنھا كانت مقدمة على .. من الفشل في مواجھة علي

بكل قوة وحزم، ولم » صلى االله علیھ وآلھ«مخالفة أمر رسول االله 
، ولما لأخبرھا بھ من نبح »علیھ وآلھصلى االله «تكن مھتمة لتحذیراتھ 

  .كلاب الحوأب، وغیر ذلك
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 
ولم تذكر لنا الروایة المتقدمة من ھو الشخص الذي كتب الولید 

علیھ «شعره إلیھ، ولو كان المكتوب إلیھ ھو علي ) عقبة(بن عتبة 
علن ، لسمعنا أو قرأنا جوابھ القاطع والصادع بالحق، الذي ی»السلام

  .أن مال االله لا یملكھ أحد، ولا یرد إلى من استولى علیھ بغیر حق

بل السنة . لیس لأحد أن یتفقھ علینا، ویعلمنا السنة: ولكان قال لھ
منا تؤخذ، والراد علینا راد على االله، وأمر أموال االله یعود إلینا، ویحل 

حرج لنا أن نھب منھا ما نشاء إلى من نشاء من المستحقین لھ، ولا 
  ..علینا في ذلك

وھذا السلاح الذي تدعیھ لیس ملكاً لعثمان، لكي تحرم ھبتھ أو 
  .التصرف فیھ

ولكننا وجدنا الفضل بن العباس بن أبي لھب یجیب الولید بن عقبة 
  :على أبیاتھ تلك، فیقول

ھ ـفـیـوه سـبـلـم سـھـف   سلوا أھل مصر عن سلاح ابن أختكم
  ھـوحرائب

ا بكسرى ھدیھ ـھـیـبـش  ان مثلھـك ھ كسرى وماـتـھـبـوش
  ھـوضرائب

ن ـواطـل المـعلي وفى ك    دـمـحـد مـعـر بـمالأ يان ولـوك
  ھـبـاحـص

ن ن لاـلى ومـن صـوأول م  رهـاً وصھـول االله حقـرس يـوص
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  ھـجانب

یمن ـار فـفـكـع الـوأنت م    ھــنـھر االله دیـتى أظـارب حـوح
  یحاربھ

لام سھم ـلك في الإس ماو    اسقن أنك فـمـرحـزل الـد أنـوق
  ھـالبـتط

 ن ـواطـل المـك في كـوإن  دع عنك قول الشعر إنك فاسقـف
  ھــاذبـك

  ھـبـانـك جـلا وإنـیـاذب مـولا ك  یر مفاخرـر غـع شعـمـاك لسـوھ

  .. (...)ولا یسیرــھم قـیــل فـوق  دــــمـي محـبـنــلى آل الـن عـواث

 ن ھو ـواب االله مـى ثـرجـت    مـلى كل مسلـم فرض عـھـبـحـف
  ھـطالب

 م والذرى ـھـنـرع مـفـال  مـائھـدن كآبـمن حمریش ـرام قـك
  ھـوذوائب

 رام ـیا ـع مـیـد رفـومج  اــھـلـارم كـكـفي الم رـآثـم مـھـل
  ھـــبـراتـم

یر ـثـكـیر الـاة إلى الخـدع  ادة المھدون والمھتدى بھمـقـم الـھ
  ھـائبـرغ

  كاتبھ  د خط ـن قـدیـذا الـل ھـأھ وھم  ى التي تقتدى بھمـطـوسـة الـم الأمـھ

ال عن باب الرشاد ـد حـوق  مــھـرب ة ـــبي االله رحمـنـدوا بـھ
  مجانبھ
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وم سارت ـدر یـوصاحب ب  م علي الخیر صاحب خیبرـھـنـمـف
  كتائبھ

ھ ومن ذا ـیـدانـن ذا یـمـف  فى وابن عمھـي المصطـبـي نـوص
  ھـاربـیق

قامت  ل الخیر ـھ بفعـیـلـع  م لیث حرب مجربـزة منھـمـوح
  ھـنوادب

وت ـن المـإذا ولى م اًـھبوب  ین لم یكنـوجعفر منھم ذو الجناح
  ھـاربـھ

 ود ـاء للجـا جـود إذا مـوج  یرةـــنـیر مـلام خـن أعـوفي حس
  راغبھ

ریش حین ینسب ـیر قـوخ  نت أحمدـھ بـین أمـم حسـھـنـوم
  ھــناسب

بي المصطفى ـنـم الـوع  و العباس والفضل منھمنبومنھم 
  ھـومصاحب

 وم ولت ـین یـسـب حـحـب  ومنھم أبو سفیان ذو الفضل والنھى
  مناقبھ

 د عرضت للمسلمین ـوق    ةـــھ أذلـنـداء عـت الأعـد ولـوق
  ھـمشارب

  ھـواكبـل ما تحسُّ كـة لیـمـلـظـك  یصدون عن ذات الشمال وجوھھم

ھ الناس لا شك ـإن إلـف  الھـمان واذكر فعـرنّ عثـذكـلا تـف
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  )١(حاسبھ

  :ونلاحظ ھنا ما یلي

أن ھذه الأبیات تضمنت الطعن في نسب عقبة، وأنھ علج من  ـ ١
الصحیح من سیرة النبي : أھل صفوریة، فراجع ما قلناه في كتابنا

صلى «حین ذكرنا ما جرى بین النبي » صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
صلى االله علیھ «وبین عقبة بن أبي معیط، حیث قال » آلھاالله علیھ و

  .إنما أنت علج من أھل صفوریة: لھ» وآلھ

  : لعل الصحیح.. كرام قریش الخ: بالنسبة لمقولة ـ ٢

ذرى ـھم الفرع منھم وال    ا كأنھمـن حمدنـش مـریـرام قـك
  بھـوذوائ

ام رــا تــع مـیـد رفـومج    اـھـلـر كـآثـوق المـم فـرھـآثـم
  ھـبـراتـم

دي إلى الحق ـوة تھـم دعـلھ  مـھم القادة الھادون والمھتدى بھ
  ھـراغب

صلى االله علیھ «یصف علیاً بوصي النبي » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
وما أكثر ورود ھذا التوصیف على ألسنة الصحابة وغیرھم . »وآلھ

  .في ذلك الزمان

                                      
 .٢٧٨و  ٢٧٧ص ٢ج) ھامش(الفتوح لابن أعثم  )١(
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 
ن مدى مجانبة أقوال عائشة عند حجر إسماعیل ولا نحتاج إلى بیا

فإن أمرھا أوضح من الشمس، وأبین من . لحقیقة ما جرى لعثمان
  .الأمس

ولم تراع أي نوع من أنواع الدقة في أقوالھا تلك، رغم أنھا قالتھا 
في أقدس مكان، وأجل وأعظم مقام، ألا وھو حجر إسماعیل، عند 

  :ة إلى ما یليرلإشاالكعبة بیت االله الأقدس، ونكتفي با

أنھا وصفت الذین انتقدوا عثمان، وطالبوه بإصلاح الأمور، ـ  ١
ھم الغوغاء، وعبید أھل المدینة، مع أنھم ھم أكثر الصحابة، وأكثر 

عیان، والرؤساء، وعلیة القوم، ولم نسمع أحداً أھل المدینة، وفیھم الأ
غاء سوى إن فیھم أحداً من عبید أھل المدینة، أو من الغو: یقول

  .عائشة

مع أن على رأس المحرضین على عثمان ھو عاشة نفسھا، كما 
  ..طلحة بن عبید االله: أن على رأس المحاصرین والمھاجمین لھ

إذا كان عثمان قد قتل ظلماً، فإنھا ھي التي أمرت الناس  ـ ٢
  .أشھر من نار على علم» اقتلوا نعثلاً فقد كفر«: بقتلھ، وقولھا

ذا اعلى عثمان كانت تعد بالعشرات، فلمإن المؤخذات  ـ ٣
اقتصرت على أمرین اثنین، وتركت المآخذ الكبیرة والخطیرة، وإن 

  .كفرتھ عائشة، وأمرت الناس بقتلھ ذاكانت المؤاخذات ھي ھذه فلما

ما المراد بأخذھم المال الحرام، فإن كانت تقصد ما  ـ ٤
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خذات علیھم، استرجعوه من أموال بیت المال، فإن ھذا لیس من المؤ
ة، وإن كانت تقصد غیر ذلك، فلا دبل ھو من أفعالھم الحمیدة، والرشی

  .بد من البیان

أن صبعاً من عثمان خیر من طباق الأرض : من این علمت ـ ٥
! أو أفضل من عمار؟! أمثالھم، فھل ھو عندھا أفضل من طلحة والزبیر؟

لحصار لھ، مع أن ھؤلاء قد حرضوا على عثمان، وطلحة ھو الذي قاد ا
  .والھجوم علیھ

أنھم ماصوه كما یماص الثوب، فإن : من أین علمت عائشة ـ ٦
  ..عثمان لم یقبل منھم أي عرض قدموه لھ، ولم یتنازل عن شيء
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 

 
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  ٢٥٥                                        ..                                          في طریق الحوأب: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
  :قالوا

استقام أمر أصحاب الجمل، واجتمعت كلمتھم على المسیر لما 
إنھ لیس شيء أنفع ولا أبلغ في استمالة أھواء «: قال طلحة للزبیر

  .»الناس من أن تشخص عبد االله بن عمر

إن أمنا عائشة خفت لھذا الأمر  ،یا أبا عبد الرحمن«: فأتیاه فقالا
فإن  ،أسوةفاشخص معنا، فإن لك بھا  ،رجاء الإصلاح بین الناس

  .»بایعنا الناس فأنت أحق بھا

أتریدان أن تخرجاني ثم تلقیاني  ،أیھا الشیخان«: فقال ابن عمر
 ،إن الناس إنما یخدعون بالدینار والدرھم! بین مخالب ابن أبي طالب؟

  ...لخفانصرفا عنھ ا. »وإني قد تركت ھذا الأمر عیاناً في عافیة أنالھا

ھذه الفتنة من أكبر ما اشتھى  أن وجود ابن عمر في: والظاھر«
فقد كان بعد ھذا الرفض من ابن عمر أن غدا  ،أربابھا والنافخون فیھا

  .»عاودا ابن عمر فلعلھ ینیب«: مروان على طلحة والزبیر، فقال لھما

إنھ واالله لرب  ،یا أبا عبد الرحمن«: فعاودا فتكلم طلحة، فقال
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  !الحق، وأخذنا بالحظفلما حضر العذر قضینا ب ،حق ضیعناه وتركناه

وإنا نرى  ،وإن معاویة لا یرى أن یبایع ،إن علیاً یرى إنفاذ بیعتھ
فإن سرت معنا ومع أم المؤمنین صلحت الأمور  ،أن نردھا شورى

  .»وإلا فھي الھلكة

فكان من احتجاج عبد االله بن عمر على طلحة والزبیر قولھ 
المدینة : وأنتما. واعلما أن بیت عائشة خیر لھا من ھودجھا«: لھما

ولن یقاتل علیاً إلا  ،والذل خیر لكما من السیف ،خیر لكما من البصرة
ولن  ،وأما الشورى فقد واالله كانت فقدم وأخرتما. من ھو خیر منھ

  .فانصرفا» فاكفیاني أنفسكما ،یردھا إلا أولئك الذین حكموا فیھا

بأختھ أن یستعینا علیھ : لكن مروان یلح ویشیر على طلحة والزبیر
فتركاه وتوجھا إلى » ..دعاه ،لو أطاعني أطاع عائشة«: حفصة، فقالت

  .البصرة

  :قال سعید الأفغاني

لقد كان ابن عمر ـ سواء أصحت الروایات أم لم تصح ـ من 
ولم . الرجاحة وبعد الغور ونفاذ البصیرة أكثر مما قدر طلحة والزبیر

یقدر ولده حق فقد كان . یكن یعرف میزتھ ھذه أحد مثل أبیھ عمر
ولأمر ما جعلھ أحد الستة أصحاب الشورى على حداثتھ  ،قدره

  .)١(وجلالتھم

                                      
ط (الإمامة والسیاسة : وراجع ١٠١و  ١٠٠عائشة والسیاسة ھامش  ص )١(
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  :ونقول
  :لا حاجة إلى التذكیر

إن عمر بن الخطاب لم یر ولده أھلاً للخلافة، واحتج لصحة ـ  ١
بأنھ لم یحسن طلاق امرأتھ، فھل یصلح للخلافة، وقد تقدم : نظرتھ ھذه

  .)١(فراجع. ذلك

ابن عمر في الشورى كان لأھداف أخرى، ولیست إن جعل ـ  ٢
ھي رجاحة عقلھ وبعد نظره، وقد تقدم ذلك في موضعھ من ھذا 

  .الكتاب

إن السعي للاستفادة من ابن عمر للدعایة والإعلام، وجلب ـ  ٣
لا یقیم وزناً للقیم والمعاییر الدینیة  ،المؤیدین یعبر عن فكر وصولي

  .والأخلاقیة

بل لعلھم كانوا یكرھون  ،تمون لقناعات الناسإن ھؤلاء لا یھـ  ٤
بل یریدون لھم أن  ،وأن یبحثوا عن الحق والحقیقة ،لھم أن یفكروا

  ..وحبھم الأعمى ،وأھوائھم ،ینساقوا وراء انفعالاتھم

                                      
 ٢الفتوح لابن أعثم ج: وراجع ٨١ و ٨٠و  ٧٩ص) ھـ١٤١٣سنة 

  .٢٧٨ص
 ٣ج) الأعلمي مؤسسة ط( و ٢٢٨ و ٢٢٧ص ٤ج والملوك الأمم تاریخ )١(

 ٢٤٨ص ٣ج سعد لابن الكبرى الطبقات: وراجع ٢٩٣ و ٢٩٢ص
 ٥ج والغدیر ٣٨٣ص ٢٨ج الأنوار وبحار ١٤٥ص الخلفاء وتاریخ

  .١٩٧ص ٣ج الإمامة في والشافي ٣٦٠ص
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أین ھذا الفكر الوصولي الذي یرید أن یجعل الأشخاص ـ  ٥

، إعرف لیعرف الحق بالرجا لا: یقولالفكر الذي و ،معیاراً للحق
  !؟)١(الحق تعرف أھلھ

حتى حین تكلما مع ابن عمر قد استدلا علیھ بخروج  اإنھمـ  ٦
ولا  ،ولم یقدما مبرراً دینیاً أو عقلیاً لنكثھما بیعتھما. اعائشة معھم

ودون بني أمیة الذین  ،دون أبناء عثمان ،بررا مطالبتھما بدم عثمان
  .ھم قوم عثمان

أنھ مخالف : ر بأمر یعرف ابن عمرإنھما استدلا على ابن عمـ  ٧
  .للقرآن وللدین

فلا معنى . أما الحدیث عن أن عائشة خفت معھم رجاء الإصلاحـ  ٨

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢١٩ص ٢جدرك خاتمة المست: راجع )١(

 ٥و  ٤صلشیخ المفید لالأمالي و ٢٤٤ص ٣وج ٢٩١ص ٢ج = =) البلاغة
مدینة و ٦٣و  ٦٢المحتضر صو ٦٢٦و  ٦٢٥لشیخ الطوسي صلالأمالي و

 ٢٧وج ١٧٩و  ١٧٨ص ٦بحار الأنوار جو ١١٧و  ١١٦ص ٣المعاجز ج
ـ  ٦٦٧ص ٢نھج السعادة جو ١٢١و  ١٢٠ص ٦٥وج ١٦٠و  ١٥٩ص
موسوعة و ٤١٦ـ  ٤١٤لھمداني صلالإمام علي بن أبي طالب و ٦٦٩

روضة الواعظین : وراجع ١٦٢و  ١٦١ص ٨لنجفي جلأحادیث أھل البیت 
ط دار ( و ١٣٥ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  و ٣١ص

 ١جفیض القدیر و ١٣٦صبن طاوس لاالطرائف و ٩٨ص ١٨ج) الإسلامیة
  .٣٤٠ص ١جام القرآن والجامع لأحك ٢٧٢و  ٢٨ص
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  :لھ

وإنما حصل الخلاف بخروج  ،لأن الخلاف لم یكن موجوداً :أولاً
  .عائشة

إنھما استدلا بأمر نھاھا االله تعالى عن الدخول فیھ، وعن  :ثانیاً
  .الخروج لھ

أن طلحة والزبیر لم یقدما أنفسھما كأسوة : من ذلك والأھمـ  ٩
لأنھ  ،ربما لأنھما یعلمان أن ابن عمر لا یھتم لما یعملانھ ،لابن عمر

  .یشك في مقاصدھما

فاشخص معنا، فإن «: وإنما قدما عائشة لتكون أسوة لھ، فقالا
صلى االله علیھ «مع أن الأسوة الحقیقیة ھو رسول االله » لك بھا أسوة

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ ﴿: لا عائشة، فقد قال االله تعالى» وآلھ
  .)١(﴾حَسَنَةٌ

توجیھاتھ لعائشة » صلى االله علیھ وآلھ«وقد أعطى رسول االله 
كما أن القرآن ھو خیر دلیل على  ،بتحذیره إیاھا من خروجھا ھذا
  ..الحق وقد أمرھا بالقرار في بیتھا

الوعد الذي قطعاه على نفسھما لابن . ك كلھوأھم من ذلـ  ١٠
مع أنھما في حوارھما مع . عمر بأن تكون البیعة لھ إذا بایعھم الناس

حتى لو كانوا من  ،سعید بن العاص رفضا أن یكون الأمر لغیرھما

                                      
  .الأحزاب من سورة  ٢١ الآیة )١(
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فكان ھذا ھو السبب في رجوع سعید بن العاص، . ولد عثمان
  ..ومن معھما من ثقیف وغیرھا ،والمغیرة بن شعبة

ثم إن طلحة والزبیر حین عاودا محاولة خداع ابن عمر ـ  ١١
أنھما وإن كانا قد ضیعا حق باضطرا لتبریر التناقض في مواقفھما 

والقیام بالواجب فیما یقدمان  ،لكنھما عادا إلى التزام الحق ،عثمان
  ..علیھ من الطلب بدمھ

فإن  أنھما إذا كان موقفھما من عثمان خطأً،: مع أن الحقیقة ھي
وأعظم  ،وأوضح ،تحركھما ھذا لیس صواباً، بل ھو خطأ أفدح

والعبث بنظام  ،وأكبر ضرراً، لأنھ تضمن نكث البیعة ،خطراً
وسفك دماء، وارتكاب جرائم وعظائم، ومآثم، وتزویر  ،المسلمین

والأھم منذ . بما ھو بريء منھ» علیھ السلام«للحقائق باتھامھم علیاً 
وھو أنھما  ،مام زمانھما، وھناك خطأ آخرذلك كلھ خروجھما على إ

  .لیسا أولیاء دم المقتول لیتولیا المطالبة بدمھ

كما أن المطالبة بدم قتیل لا تكون بمحاربة الخلیفة الذي لھ بیعة 
وطلب  ،بل تكون برفع الأمر إلیھ. في أعناقھما وفي أعناق الناس

  .حكمھ فیھ

من الوسائل واستفادا  ،إنھما حتى لو صحت نوایاھماـ  ١٢
فإن ذلك  ،ولم یقعا في أي خطأ شرعي في مطالبتھما تلك ،الصحیحة

 ،لا یعفیھما من تبعات الخطأ الذي اعترفا بأنھما وقعا فیھ تجاه عثمان
وتوبتھما منھ إنما تنفعھما في  ،بل لا بد من أن ینالا عقابھما علیھ



  ٢٦١                                        ..                                          في طریق الحوأب: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الآخرة

. إنفاذ بیعتھیرى » علیھ السلام«إن علیاً : ما معنى قولھماـ  ١٣
، بل ھو حكم شرعي »علیھ السلام«فإن إنفاذ البیعة لیس رأیاً لعلي 

علیھ «وعلي  ،نقیاد لھإلھي، لا مناص لأحد من القبول بھ، ومن الا
  ..ولا یلزمھما برأیھ. إنما یلزمھما بالعمل بأحكام االله تعالى» السلام

ھو بل  ،فإن رفضھ للبیعة لا یعني قبول ذلك منھ ،أما معاویة
إن رأى الخلیفة  ،وعلى المسلمین إجباره علیھا ،یوجب علیھما
  .الشرعي ذلك

  :فـ ،فھو أنكى وأتعس ،وأما إرجاع الأمر شورى

من الذي أعطى طلحة والزبیر وعائشة الحق في تقریر  :أولاً
وھل تشاوروا مع ! نصباً وعزلاً؟لھا واختیار الخلیفة  ،مصیر الأمة

أم أن لھما الولایة على الناس  !؟صحابةأھل الحل والعقد من سائر ال
عن حین قال لھما  رابن عمولعل ھذا ھو ما قصد إلیھ  !؟ذلكفي 

ولن یردھا إلا أولئك الذین  :»علیھ السلام«الشورى التي جاءت بعلي 
  .حكموا فیھا

وأبین وأصرح من تلك  ،ھل ھناك شورى أصح وأوضح :ثانیاً
ي الصحابة وسائر الناس ، حیث بق»علیھ السلام«التي جاءت بعلي 

بعد قتل عثمان خمسة، بل ثمانیة أیام یبذلون المحاولات لإقناع علي 
ولم یرض بھا إلا بشروط اشترطھا ھو ! بقبول البیعة؟» علیھ السلام«

  ..وكان طلحة والزبیر أول من بایعھ ،علیھم، ورضوا ھم بھا
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 وأما الشورى فقد واالله«: وقد صرح بذلك ابن عمر بقولھ لھما
  .»كانت، فقدم وأخرتما

بعد عقدھا  »علیھ السلام«لمبرر لنقض بیعة علي اما  :ثالثاً
ولا استأثر لنفسھ  ،في حكم رْجُفإنھ لم یَ ،صحیحة جامعة للشرائط

ولا صدر منھ ما یوجب  ،ولم یحصل لھ ،نیابشيء من حطام الد
  ..بطلان إمامتھ

بل  ،عثمانإن ھذا یدل على أن مقصودھم لیس الطلب بدم : رابعاً
  .وھو العبث بالخلافة ،المقصود أبعد من ذلك

 ،إن سرت معنا صلحت الأمور: ما معنى قولھما لابن عمرـ  ١٤
  :ـف.. وإلا فھي الھلكة

بل غایة ما  ،إن مسیر ابن عمر معھم لا یقدم ولا یؤخر: أولاً
وھذا سیؤدي إلى سقوط المزید  ،أن یزید في عدد الملتحقین بھم: ھناك

إذ لم یكن حضور .. والكثیر من المآسي والبلایا للناس ،یامن الضحا
  .ابن عمر لیدفع علیاً إلى الاستسلام لمطالب عائشة وطلحة والزبیر

حیث ألمح  ،إن استدلالات ابن عمر كانت صریحة وقاطعةـ  ١٥
 ،لا أن تسیر في ھودجھا في البلدان ،على عائشة أن تقر في بیتھا إلى أن

وعلى طلحة والزبیر أن یلزما . وخروجھا ھذا یدینھا. لأن االله أمرھا بذلك
 ،لأن خروجھما في البلاد لجمع العساكر یدینھما ،بیوتھما في المدینة

  .ولیس في مصلحتھما

أشار ابن عمر إلى أن على طلحة والزبیر أن لا .. وأخیراًـ  ١٦
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وأن یعرفا أنھما لیس لھما مقام ولا فضل علي .. یتجاوزا حدھما
 ،»علیھ السلام«وأن الناس لا یرضون بمقارنتھما بھ  ،»لامعلیھ الس«

 ،إذ أین الثریا من الثرى، ومناجزتھما إیاه الحرب لیس في مصلحتھما
  .»..لن یقاتل علیاً إلا من ھو خیر منھ«فإنھ 

إن ابن عمر لم یكن بذلك الرجل : وآخر كلمة نقولھا ھيـ  ١٧
وعرف  ،ھذه الأمور المعروف بالذكاء والحنكة، فإذا كان قد أدرك

ولم یدرك ذلك طلحة والزبیر  ،»علیھ السلام«عواقب مواجھة علي 
والتدلیس علیھ  ،وإن كانا قد أدركا ذلك ثم تعمدا التعمیة ،فتلك مصیبة

  .وعلى الناس فالمصیبة أعظم

  .ویل لمن كفره نمرود: وقدیماً قیل

 
  :قالوا

ورجعت آمھات المؤمنین من  ،ھم بعضاًولما ودع الناس بعض
مروان بن ) أحد سروات الأمویین(ذات عرق، لقي سعید بن العاص 

! أین تذھبون وثأركم على أعجاز الإبل؟«: الحكم وأصحابھ، فقال لھم
، اقتلوھم، ثم ارجعوا إلى بیوتكم، لا )یرید طلحة والزبیر وعائشة(

  .»تقتلوا أنفسكم

  .)١(»نا نقتل قتلة عثمان جمیعاًبل نسیر، فلعل«: قال مروان

                                      
 ٤٧٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٥٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(
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أن یسھم في عمل الأمویین المزدوج وھو إلقاء : ولكن سعیداً أراد
الشر وإضعاف كل جماعة غیر جماعتھم، وقد عزم على ألا یخرج، 

إن «: فلا أقل من مسعى من الدعایة، فخلا بطلحة والزبیر، فقال
  .»أصدقاني! ظفرتما فلمن تجعلان الأمر؟

  .»أینا اختاره الناس لأحدنا،«: قالا

  . »بل اجعلوه لولد عثمان، فإنكم خرجتم تطلبون بدمھ«: قال

  !؟»ندع شیوخ المھاجرین ونجعلھا لأبنائھم«: قالا

  .»لا أراني أسعى لأخرجھا من بني مناف«: قال سعید

  .فرجع ورجع معھ غیره

: وكان المغیرة بن شعبة وھو أحد دھاة العرب حاضراً، فقال
  .»سعید الرأي ما رأى«

  .»من كان ھا ھنا من ثقیف فلیرجع«: ثم نادى

  .)١(..فرجع، ومضى القوم إلخ

                                      
 ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢٠٩ص ٣جالكامل في التاریخ و

  .٤٥٠ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣١ص ١٣جإمتاع الأسماع و ١٥٥ص
 ١٠٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٥٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ١٣إمتاع الأسماع جو ٢٠٩ص ٣الكامل في التاریخ جو= =  ٤٧٢و
شرح إحقاق الحق و ٤٥٠ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٢و  ٢٣١ص

  .٥٠١و  ٤٦٣ص ٣٢ج )الملحقات(
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ھذا اللقاء في أوطاس من ) الإمامة والسیاسة(ویجعل صاحب 
أن : ویروي. خیبر، حیث كان سعید بن العاص والمغیرة بن شعبة

أین تریدین یا أم «: سعیداً أشرف على الناس، وقال لعائشة
  !؟»المؤمنین

  .»أرید البصرة«: فقالت

  !؟»وما تصنعین بالبصرة«: قال

  .»أطلب بدم عثمان«: قالت

  .»فھؤلاء قتلة عثمان معك«: قال

  !؟»وأنت أین ترید أیضاً«: ثم أقبل على مروان، فقال لھ

  .»البصرة«: قال

  !؟»وما تصنع بھا«: قال

  .»أطلب قتلة عثمان«: قال

یرید طلحة (فھؤلاء قتلة عثمان معك، إن ھذین الرجلین : قال
قتلا عثمان، وھما یریدان الأمر لأنفسھما، فلما غلبا علیھ ) والزبیر

  .»نغسل الدم بالدم، والحوبة بالتوبة«: قالا

أیھا الناس، إن كنتم خرجتم مع أمكم «: ثم قال المغیرة بن شعبة
فارجعوا بھا خیراً لكم، وإن كنتم غضبتم لعثمان فرؤساؤكم قتلوا 

م على علي شیئاً فبینوا ما نقمتم علیھ، أنشدكم عثمان، وإن كنتم نقمت
  !؟»، فتنتین في عام واحداالله
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ثم لحق سعید بن العاص بالیمن، . فأبوا إلا أن یمضوا بالناس
  .)١(ولحق المغیرة بالطائف، فلم یشھدا شیئاً من حرب الجمل وصفین

  :ونقول
  :علینا أن نشیر إلى ما یلي

 
فاً من مواقف لسعید بن العاص، والمغیرة بن شعبة، إن ما ذكر آن

مما عبرا بھ عن نظرتھما لطلحة والزبیر، وكذلك موقف مروان في 
قضیة الصلاة بالناس، إنما یعكس لنا جانباً مھماً من الصورة 
الصحیحة للواقع الذي حاول الناكثون، وبنو أمیة تمویھھ، واختزالھ 

  .تستر خلفھامن الواجھة التي كانوا یحاولون ال

قة، وقررناھا أكثر من مرة في كتابنا ھذا حتى یوقد بینا ھذه الحق
أصبحنا نخشى أن یظن القارئ أن ھدفنا ھو التلقین المتواصل، الذي قد 

  .یختزن قدراً من التدلیس على القارئ والإیحاء بما لا یتوافق مع الواقع

تعصي على ولكن كثرة الدلائل والشواھد التي تؤكد ھذه الحقیقة تس
الریب والشك في أي من مفرداتھا ومضامینھا، وتجعلھا في حصن 
حصین، یدفع عنھا كید الخائنین، وزیف المبطلین، وأضالیل المضلین، 

  .وترھات الغاوین

                                      
  .٦٠ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٨٢ص) تحقیق الشیري(الإمامة والسیاسة  )١(



  ٢٦٧                                        ..                                          في طریق الحوأب: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
كما أن ھذه النصوص وإن حاولت التصریح ببعض الحقیقة من 

، التي تھدف إلى جھة، ولكنھا لم تخل من بعض لمحات التدلیس
إظھار التأیید الواسع للخطوة التي أقدمت علیھا عائشة، بھدف محو 

  .آثار موقف أم سلمة منھا، ونھیھا لھا عن الخروج

خرج الزبیر وطلحة  :ومن ذلك، ما رواه سیف عن ابن الشھید قال
ففصلا، ثم خرجت عائشة، فتبعھا أمھات المؤمنین إلى ذات عرق، فلم یر 

لھ من ذلك الیوم، كان یسمى یوم  سلام أو باكیاًعلى الإ باكیاً یوم كان أكثر
  .)١(النحیب

وفي ھذا النص تبذل محاولة لعزل أمة سلمة عن جماعة أمھات 
بصورة الحالة النشاز من بینھن، حیث خالفتھن في  ھاالمؤمنین وإظھار
  .أمر أجمعن علیھ

التعظیم كما أنھ قد أعطى انطباعاً بمزید من الكرامة والتجلیل و
  .لعائشة، والتجاھل المھین لأم سلمة

ولا ندري لماذا استمر السیر بأمھات المؤمنین إلى ذلك الموضع 
فما ھذا التشییع الفرید والنادر، فإن . ذات عرق: البعید عن مكة، أعني

ذات عرق ھي التي یھل أھل العراق منھا، وھي الحد بین نجد 

                                      
ط (و  ٤٦٠ص ٤یخ الأمم والملوك جوتار ١١٧صالفتنة ووقعة الجمل  )١(

  .٢٣٠ص ٧والبدایة والنھایة ج ٤٧٨ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
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  . )١(وتھامة

المشیعات، أم أنھا امتثلت أمر  ولا ندري ھل كانت حفصة في
  !أخیھا عبد االله بن عمر؟

وأما السبب في اختیار ذات عرق، فھو أیضاً للتعتیم على موقف 
سعید بن العاص والمغیرة بن شعبة، وكذلك موقف مروان بن الحكم 

أن قتلة عثمان الذین یجب قتلھم كانوا : من الناكثین، حیث أعلنوا للناس
یر بالذات، فلو قتلوھم ورجعوا لأدركوا ثأرھم معھم، وھم طلحة والزب

  .بعثمان بن عفان

 
أن ثأر عثمان كان عند طلحة : إن سعید بن العاص یرى

والزبیر، وھما معھم على أعجاز الإبل، وقد اتضح من قول مروان 
 أنھ یرى أن الأمر. »فلعلنا نقتل قتلة عثمان جمیعاً«: لسعید بن العاص

  .لا ینحصر بطلحة والزبیر، بل یشمل غیرھم معھم أیضاً

، فإن ھذا یكون من بغیھ »علیھ السلام«فإن كان یقصد علیاً 
وحقده علیھ، لأن علیاً لم یشارك في قتل عثمان، بل حاول دفع القتل 

  .عنھ كما عرفنا في أجزاء سابقة من ھذا الكتاب

لكن مروان لا یخرج و.. فربما.. وإن كان یقصد أمثال الأشتر وغیره

                                      
 ١٠٧ص ٤ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ١٢١ص ٤معجم البلدان ج )١(

  .١١٢صوبلدان الخلافة الشرقیة وعن  ٣٢٥ص ٧جتاج العروس و
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مروان من دائرة البغي والعدوان على االله ورسولھ، لأنھ بخروجھ ھذا إنما 
في إمامتھ، وینكث بیعتھ، ویسفك الدماء » علیھ السلام«یتحدى علیاً 
  ..البریئة الخ

 
وما جرى في خلوة سعید بن العاص، وطلحة والزبیر قد أظھر 

  :ما یلي

  .ع طلحة والزبیر بالخلافة، وسعیھما للفوز بھاطم: ألف

إن بني أمیة لا یطیقون ان یروا الخلافة في غیرھم، حتى لو : ب
علیھ «كان ثمن ذلك قتل علي وشیعتھ، وأنھ لا فرق عندھم بین علي 

  .وغیره إذا خرجت الخلافة منھم» السلام

 
صل بعد خلوتھ بطلحة وحوار سعید بن العاص مع عائشة لعلھ ح

والزبیر، ونحن لا نشك في أن سعیداً الذي خرج مع ذلك الجیش حتى 
بلغ ذات عرق، أو أوطاس من خیبر كان یعلم إلى أین یقصد ذلك 
الجیش، إذ لم یكن سعید مغفلاً ولا ساذجاً، وقد اراد بھذه الأسئلة التي 

ج أن یحرج عائشة، ویحر: وجھھا إلى عائشة على رؤوس الأشھاد
  ..مروان، ویبطل مسعى طلحة والزبیر

ولعلھ رأى أن ھؤلاء إن واصلوا طریقھم، وھذا ھو الراجح 
عنده، لعلمھ بأن ذلك ھو خیارھم الوحید، إذ لم یكن لھم سبیل إلى 
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في أي » علیھ السلام«التراجع، ولا یمكن أن یرضوا بالخضوع لعلي 
الفشل ظرف ـ نعم، إنھم إن واصلوا طریقھم، فإن مصیرھم ھو 

الذریع، والخیبة القاتلة، فإن سلموا من الموت فھي سلامة الذلیل 
الفاشل والمھزوم والضعیف، الذي لن تقوم لھ قائمة، وإن قتلوا، فإنھ 

  ..فتق لیس لھ رتق» علیھ السلام«یكون قد حدث في خلافة علي 

علیھ «ویبقى الأمویون على قوتھم، وھیبتھم، ولعل مواجھة علي 
رب بعد ذلك ستكون أیسر علیھم، ولا سیما مع وجود بالح» السلام

معاویة بالشام، ومع ما سینشأ من اختلافات واختلالات ومن تبعات 
  ..بصورة عامة» علیھ السلام«على أھل العراق، وفي جانب علي 

ولعل ھذا ھو السبب في اختیار سعید اعتزال الحرب، وكذلك 
  ..المغیرة بن شعبة

یفلح في تخفیف رعبھ ورعب المغیرة، عتزال لم غیر أن ھذا الا
، فقد اظھرت حرب »علیھ السلام«وكثیرین آخرین من مواجھة علي 

عن ساحات القتال حوالي سبع » علیھ السلام«أن غیاب علي : الجمل
وعشرین سنة لم یؤثر في وھن عزیمتھ، ولا في صحة تدبیره، ولا 

  ..في سلامة خططھ وشدة مراسھ، وعظیم بلائھ فیھا

 
ولم نجد ما یسمى بیوم النحیب، إلا في روایة سیف، ولعل 
المطلوب ھو أن لا یلتفت الناس لما جرى في ذات عرق بین سعید بن 

وعائشة وطلحة والزبیر من .. العاص والمغیرة، ومروان من جھة
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  .جھة أخرى

أننا لم نجد مبرراً لھذا النحیب على الإسلام إلا : یضاف إلى ذلك
كانت كارثة على » علیھ السلام«أن أیام ولایة علي ب: الإیحاء

الإسلام، حتى استحق النحیب علیھ من أمھات المؤمنین بھذا 
  .المستوى

صلى االله علیھ «ولیتنا رأینا ھذا النحیب یوم قیل لرسول االله 
أو یوم ضربت » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي لیھجر : »وآلھ

علیھ «نھا، أو یوم قتل علي ، وأسقط جنی»علیھا السلام«الزھراء 
  ..بعد ذلك» علیھ السلام«، أو یوم قتل الحسین »السلام

 
إن نداء المغیرة في الناس، والطلب منھم أن یرجعوا بأمھم، یدل 
على أنھ لم یكن یرى لھا تلك السلطة التي كانت تتوھمھا لنفسھا، بل 

ن یوقراھا، ولن كان مسعاھا یصب في صالح طلحة والزبیر، وھما ل
یرفقا بھا إذا علما أنھا قد غیرت رأیھا في نصرتھما، والسعي لإنجاح 

أن من خرج في ذلك المسیر لمجرد محبتھ : مما یعني.. طلبھما
وطاعتھ لعائشة، فإن مصیره ھو أن یكون ھو وقوداً لحرب لا تنتفع 

  ..منھا عائشة ولا أنصارھا بشيء

مان، فإن الأمور لا تسیر وإن كان خروجھم لأجل الطلب بدم عث
باتجاه الطلب بدمھ، بل قد جعل الطلب بدمھ ذریعة لمآرب أخرى ھي 

  ..، وإقامة حكم آخر عوضاً عنھ»علیھ السلام«إسقاط حكومة علي 
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، فعلیھم »علیھ السلام«وإن كان خروجھم لمجرد البغض لعلي 
أن یفصحوا عما أوجب بغضھم لھ، لیكون الناس على بینة من أمرھم، 

  .حتى لا تذھب دماؤھم ھدراً، وبلا جھة ولا سبب

 
  :أن الخلاف على الصلاة قد حصل مرتین: یبدو لنا

في طریق البصرة، وكان مروان ھو السبب في إثارة ھذا  :إحداھما
  .الخلاف

فإنھ حین فصل من مكة أذن، ثم جاء حتى وقف على طلحة 
  !؟وأؤذن بالصلاةعلى أیكما أسلم بالإمرة : قالوالزبیر، ف

  .یعني أباه الزبیرـ على أبي عبد االله  :فقال عبد االله بن الزبیر

  .یعني أباه طلحةـ أبي محمد  ىعل :وقال محمد بن طلحة

أترید أن تفرق ما لك، « :وقالت لھ ،فأرسلت عائشة إلى مروان
  .بن الزبیر تعني عبد االلهـ لیصل بالناس ابن أختي  !؟أمرنا

ما خلَّا الزبیر بین . واالله، لو ظفرنا لافتتنا: فكان بعضھم یقول
  .)١(، ولا خلَّا طلحة بین الزبیر والأمر»أي الخلافة«طلحة والأمر، 

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٥٥و  ٤٥٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ١جأعیان الشیعة و ٢٠٩ص ٣جالكامل في التاریخ : وراجع ٤٧٣ص
شرح إحقاق الحق و ٣٧٩ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٤٥٠ص

  .٥٠١و  ٤٦٣و  ٤٦٢ص ٣٢ج )الملحقات(
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انتھبوا بیت «: في البصرة نفسھا، فقد قال الیعقوبي: الثانیة
 تنازع طلحة والزبیر،المال، وأخذوا ما فیھ، فلما حضر وقت الصلاة 

وجذب كل واحد منھما صاحبھ، حتى فات وقت الصلاة، وصاح 
  !الصلاة الصلاة یا أصحاب محمد: الناس

وعبد االله بن الزبیر  ،یصلي محمد بن طلحة یوماً: فقالت عائشة
  .)١(»یوماً

، الزبیر یتقدم فأخره محمد بن طلحةفذھب ابن «: قال ابن سعد
لزبیر عن أول عبد االله بن ا وذھب محمد بن طلحة یتقدم فأخره

  !!صلاة

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ ﴿: فقرعھ محمد بن طلحة، فتقدم فقرأ ،فاقترعا
  .)٣(»)٢(﴾وَاقِعٍ

  :وقال شاعرھم في ذلك

ك ـلـلى المـح عـوش    ا ـیـلـان إذ صـلامـغـارى الـبـت
  اــاھمـخـیـش

 زع ـــذي الجـذا بـوھ    ة وابن الزبیر ـحـلـي وطـل اـوم
  ماـــولاھـم

                                      
  .١٨١ص  ٢ج  )ط صادر(تاریخ الیعقوبي  )١(
  .من سورة المعارج ١الآیة  )٢(
  .٥٤ص ٥ج) صادر ط دار(و  ٣٩ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج )٣(
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یة ـنـن مــلى بـعـوی    ما ــــھــرتـوم غـیـما الـھـمأـف
  )١(اـــــدلاھم

من أن عائشة أمرت عبد ـ أن ما زعمھ سیف : وبذلك یظھر
فكان الرحمن بن عتاب، فكان یصلي بالناس، وكان عدلاً بینھم، 

غیر دقیق، بل ھو من  ـ)٢(یصلي بھم في الطریق وبالبصرة حتى قتل
لریب والشك في حدیث اختلاف طلحة كید الرواة، لأجل إیجاد ا

والزبیر على الصلاة، فإن روایة ابن عتاب تنفي حصول ھذا 
ولا یطلب المزورون . أو ھي على الأقل توجب الریب فیھ.. الاختلاف

  .منھا أكثر من ذلك

 
فلقد تركت عائشة وجموعھا ذات عرق وانتھت إلى جبال  ،وبعد

 ،حذراً من أن تلحقھا جموع عليھاجرة طریق البصرة  ،أوطاس
فتركت الطریق لیلة  ،وھي ترید دخول البصرة قبل أن تصطدم بأحد

لم یدن  ،مساحلین ،وتیامنت عنھا كأنھم سیارة ونجعة«وجعلتھا یساراً 

                                      
الدر النظیم و ١٤ص ٢٩جالوافي بالوفیات و ١٢٠ص ١١الأغاني ج )١(

  .٣٣٨ص
 ٤٧٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٥٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

  .١١٧صالفتنة ووقعة الجمل و
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منھم أحد حتى أتوا البصرة في  )١(من المنكدر، ولا واسط، ولا فلج
  :عام خصیب، وتمثلت عائشة

یر ـیري سـاه وسـا المیـفیھ  إذ صلحتدعي بلاد جموع الظلم 
  ذعورـم

مار ـضّـن الـن واد مـوبط  فارعي ثم ظاھر ،بتـنـیري الـتخ
  ورـــممط

 
  :وقال في الطبري

فصل القوم من مكة، فلما بعدوا حان وقت صلاة، فأذن مروان، ثم 
ن على أیكما أسلم بالإمرة، وأؤذ«: وقف على طلحة والزبیر، فقال

  !؟»بالصلاة

  .»على أبي عبد االله الزبیر«: فقال عبد االله بن الزبیر

  .»على أبي محمد طلحة«: وقال محمد بن طلحة

أترید أن تفرق ! ما لك؟«: فأرسلت عائشة إلى مروان تقول لھ
  .»لیصل ابن أختي! أمرنا؟

                                      
طریق الیمامة إلى : ـ طریق المنكدر ٤٧٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

). والأول المقصود(قریة بنجد وقریة بالحجاز واسط قریة بالیمامة و. مكة
  .مدینة بأرض الیمامة، واد بین الیمامة والبصرة: فلج
  .موضع بین نجد والیمامة ـ معجم البلدان: الضمار
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  .فكان یصلي بھم عبد االله بن الزبیر

عاذ بن عبید االله الذي وكان التعقیب المنتظر على ھذا الحادث لم
یعني (ما خلَّى الزبیر بین طلحة والأمر : واالله لو ظفرنا لافتتنا«: قال

  .)١(»، ولا خلى طلحة بین الزبیر والأمر)الخلافة

  :ونقول
إذا أردنا فھم ھذا التصرف من مروان فعلینا ملاحظة الأمور 

  :التالیة

ان ھو أن الذي قاد الھجوم على عثم: إن مروان كان یعلمـ  ١
أما عائشة . وأن الزبیر كان من المحرضین علیھ أیضاً. طلحة

  .أشھر من أن تذكر. اقتلوا نعثلاً فقد كفر: فكلمتھا

والباب الذي دخلوا منھ إلى  ،إن عثمان كان عز بني أمیةـ  ٢
وھو . الخلافة الكبرى التي ھي أقصى طموحھم، وأجل ما یحلمون بھ

  ..بسقوطھ، وبقاؤھم ببقائھالعماد والسند الذي یكون سقوطھم 

أن الذین ثاروا على عثمان إنما كانوا یعبثون بأعز : وھذا معناه
  .شيء عند بني أمیة، وما بھ یرتبط مصیرھم، ویفدونھ بأرواحھم

ولم یكن مروان رجلاً ھامشیاً في سلسلة الطامحین من بني ـ  ٣
رى ولم یكن یرى لطلحة والزبیر أي امتیاز علیھ، بل كان ی.. أمیة

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٥٥و  ٤٥٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

  .٤٧٨ص
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نفسھ فوقھما، وأنھما قد أسھما في الإطاحة بملكھم، وإسقاط سلطانھم، 
وعبثوا بعنوان عزھم بشكل بشع وفظیع، یحمل معھ الكثیر من 

  .زدراءالمھانة، والا

  :من أجل ذلك وسواه نقولـ  ٤

إن مروان وغیره من بني أمیة ما كانوا یطیقون رؤیة طلحة ولا 
سیما بعد أن أظھرا طمعھما في  ولا. بل ولا عائشة أیضاً ،الزبیر

الخلافة، وفرضت الظروف على مروان أن یجاریھما ویأتمر 
لا أبأمرھما، ویخضع لھما، لأنھ یسعى وراء ھدف آخر أغلى وأعلى، 

علیھ «إسقاط خلافة أبغض الخلق إلیھ، وھو علي بن أبي طالب وھو 
  ..»السلام

ا مطبة أي أنھ إنما رضي بموقعھ ھذا، لأنھ یرید أن یتخذھم
لمقاصده، حتى إذا بلغھا، وحقق ما یصبو إلى تحقیقھ منھا، فإنھ سوف 
یقلب لھما ظھر الجن، وسیكون التخلص منھما أیسر علیھ، ومن 

  .الأولویات لدیھ

إن مروان كما ظھر من تصرفاتھ ھذه كان یسعى لإیجاد مفاتیح  ـ ٥
ة والزبیر، ستفادة منھا في الوقت المناسب للإیقاع بین طلحیتمكن من الا

ر لتكوین ذكریات، ویؤسس لأجواء، ویمد خیوطاً یكون ھو ضّوھو یح
الممسك بھا من جھة، وتكون من الجھة الأخرى منغرسة في أعماق 
المشاعر والعصبیات ذات الحساسیة العالیة، والتأثیر القوي في إحداث 
إثارات ھي بمثابة براكین عاتیة وقویة، قد تصل إلى حد الإتیان على 
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  ..خضر والیابس في آنالأ

واالله، لو ظفرنا، : وھذا ما أشار إلیھ معاذ بن عبید االله حین قال
  .لافتتنا

 
إن ظفرتما : إن سعید بن العاص أتى طلحة والزبیر، فقال: ویقال

  !لمن یكون الأمر؟

  .لأحدنا، أینا رضیھ المسلمون: قالا

  .إنكم خرجتم تطلبون بدمھلا، بل اجعلوه لولد عثمان، ف: قال

لا واالله، ما ندع مشایخ المھاجرین والأنصار، ونجعل : قالا
  .الخلافة في أبنائھم

  .)١(ما أراني أسعى إلا في إخراجھا من ولد عبد مناف: فقال

  :ونقول

لعل ھذا ھو السبب في قتل مروان لطلحة بن عبید االله، فإن ـ  ١

                                      
مم خ الأتاریو ١٠٤ص ٩جالغدیر : وراجع ٣٠٣ص ١تجارب الأمم ج )١(

الكامل في و ٤٧٢ص ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ١٦٨ص ٥والملوك ج
 ١٥٥ص ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢٠٩ص ٣جالتاریخ 

 ٤٥٠ص ١جأعیان الشیعة و ٢٣٢و  ٢٣١ص ١٣جإمتاع الأسماع و
تاریخ عن  ٥٠١و  ٤٦٣ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

 .) ١٤٠٨ط بیروت سنة (الأحمدي 
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تیم، ولم یكن بنو أمیة  خشي أن یخرج الأمر من بني أمیة إلى بني
وھذا یجعلنا نمیل إلى من أشار على طلحة والزبیر بأن .. لیطیقوا ذلك

لا یتوجھا إلى الشام، لأن معاویة لن یمكنھما من الأمور ھناك، حتى 
لو كانت عائشة معھما، بل ھو سیعمل على التخلص منھا ومنھم بأیة 

  .وسیلة كانت

احتج على طلحة والزبیر لا شك في أن سعید بن العاص حین ـ  ٢
قد أحرجھما أیما  ،بأن المطلوب ھو جعل الخلافة في ولد عثمان

وأن من شأن إشاعة كلامھ أن یجعل الكثیرین من بني أمیة . إحراج
یبطئون عنھما، بعد أن ظھر لھم أنھما یریدان إخراج الأمر عن بني 

  ..أمیة

خراج أن سعید بن العاص حین ذكر أنھما یریدان إ: یلاحظـ  ٣
  :عن بني أمیة قد حاول: الأمر عن بني عبد مناف، ولم یقل

بھدف تلطیف الأمر قدر الإمكان، فلم یذكر  ،الدائرة ةتوسع: أولاً
ضد خصوص بني أمیة، ربما خوفاً من ردة فعلٍ كانت متوقعة 

حتى  ، ونقم علیھم الصحابة وغیرھمجرىالذین تسببوا بما الأمویین 
  ..قتل عثمان

ھ أراد تحریض بني ھاشم وھم من بني عبد مناف أیضاً لعل: ثانیاً
  ..على طلحة والزبیر، باعتماده ھذا المنطق العشائري

إن ھذا النص یؤكد على أن مطلوب طلحة والزبیر ھو ـ  ٤
الحكم، وأن شعار الطلب بدم عثمان كان مجرد شعار خادع وبرق 
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  .خُلَّبٍ لامع

لزبیر، في لیت سعید بن العاص اعترض على طلحة واـ  ٥
إن ھذا : إن الأمر لشیوخ المھاجرین والأنصار، فلیتھ قال لھما: قولھما

الأئمة اثنا عشر «: »صلى االله علیھ وآلھ«یناقض كلام رسول االله 
  .)١(»كلھم من قریش

  .)٢(»إن ھذا الأمر في قریش«: وقول أبي بكر

واستدلال أبي بكر وعمر على الأنصار في السقیفة بأنھم أولیاء 
  .)٣(وعشیرتھ» صلى االله علیھ وآلھ«بي الن

                                      
 ١٣ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح ٩٩ص ٥ج أحمد مسند: اجعر )١(

 للطبراني الكبیر والمعجم ١٢٣ص للنعماني الغیبة وكتاب ٣٧ و ٣٤ص
 ٤٧٥ص والخصال ٣٨٧ص للصدوق الأمالي: وراجع ١٩٦ص ٢ج

 ٢٤١ و ٢٣٩و  ٢٣١ص ٣٦ج الأنوار وبحار ٢٧٣ص الدین وكمال
 ط( و ٢٧٣ ـ ٢٧٢ص ١ج الدین إكمالو ٢٧١ص ٢ج المرام وغایة

 .٤٧٣ص ٢ج والخصال ٢٧٣ و ٦٨ص) الإسلامي النشر مؤسسة
 ٥ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٤٣ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى  )٢(

 .٢٥ص ١جأضواء البیان و ١٠٣ص ١٣جفتح الباري و ٥٩٦ص
و  ٣٢٥و  ١٨١ص ٢٨جبحار الأنوار و ٩٢ص ١جلطبرسي لالاحتجاج  )٣(

 ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٦٠صري لجوھلالسقیفة وفدك و ٣٤٥
 مم والملوكتاریخ الأو ٣٢٧صالدرجات الرفیعة و ٩ص ٦وج ٣٨ص

تحقیق (و  ١٥ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٤٥٧ص ٢ج
 .٢٥ص ١ج )الشیري
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 

 
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 
اشتراه بمأتي  وأعطى یعلى بن منیة عائشة جملاً اسمھ عسكر

  .اشتراه بثمانین دیناراً فركبتھ: ویقال. دینار

  .ن عرینةكان جملھا لرجل م: وقیل

: بینما أنا أسیر على جمل إذ عرض لي راكب، فقال: قال العرني
  !أتبیع جملك؟

  .نعم: قلت

  !بكم؟: قال

  .بألف درھم: قلت

  !أمجنون أنت؟: قال

ولا طلبني وأنا  ،واالله ما طلبت علیھ أحداً إلا أدركتھ! ولم؟: قلت
  .ھتُّعلیھ أحد إلا فُ

  .م المؤمنین عائشةإنما نریده لأ! لو تعلم لمن نریده؟ :قال

  .خذه بغیر ثمن: فقلت
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  .فنعطیك ناقة ودراھم ،بل ارجع معنا إلى الرحل: قال

  .فرجعت وأعطوني ناقة مھریة، وأربعمائة درھم أو ستمائة: قال

  !یا أخا عرینة، ھل لك دلالة بالطریق؟: لوا لياوق

  .أنا من أدل الناس: قلت

  .فسر معنا: قالوا

حتى طرقنا  ،د إلا سألوني عنھفلا أمر على وا ،فسرت معھم
  .فنبحتھا كلابھ ،الحوأب وھو ماء

  !أي ماء ھذا؟: فقالوا

  .ھذا ماء الحوأب: فقلت

 ،إنَّا الله وإنا إلیھ راجعون: فصرخت عائشة بأعلى صوتھا، فقالت
وعنده  ـ یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  ،إني لھي
  !الحوأب؟ أیتكن تنبحھا كلاب ،لیت شعري: ـ نساؤه

أنا واالله  ،ردوني: وقالت. وأناختھ ،ثم ضربت عضد بعیرھا
  .صاحبة ماء الحوأب

  .فأناخوا حولھا یوماً ولیلة

فقال  ،ولم یزل بھا وھي تمتنع ،إنھ كذب: فقال عبد االله بن الزبیر
  .قد أدرككم علي بن أبي طالب ،النجا ،النجا: لھا
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  .)١(یرانتھى كلام ابن الأث. فارتحلوا نحو البصرة

وروى جبرئیل بن أحمد، عن الحسن بن خرزاد، عن ابن 
كان : مھران، عن أبان بن جناح، عن الحسن بن حماد بلغ بھ قال

یا أبا عبد : فیقال ،سلمان إذا رأى الجمل الذي یقال لھ عسكر یضربھ
  !االله ما ترید من ھذه البھیمة؟

  .ولكن ھذا عسكر بن كنعان الجني ،ما ھذه ببھیمة: فیقول

 ،ولكن اذھب بھ إلى الحوأب ،یا أعرابي، لا ینفق جملك ھا ھنا
  !!فإنك تعطى ما ترید

وبھذا الإسناد عن ابن مھران، عن البطائني، عن أبي بصیر، عن 
وكان . اشتروا عسكراً بسبعمائة درھمٍ: قال» علیھ السلام«أبي جعفر 

  .)٢(شیطاناً

وا لھا طلب ،ولما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة: قال
ببعیر ] »خ«منیة [فجاءھم یعلى بن أمیة  ،بعیراً أیّداً یحمل ھودجھا

وأنشأ  ،فلما رأتھ أعجبھا. شدیداً ،وكان عظیم الخلق ،یسمى عسكراً

                                      
والعبر  ٢١٠ص ٣جالكامل في التاریخ و ١٤٦و  ١٤٥ص ٣٢بحار ج )١(

 ١٣جإمتاع الأسماع و ١٥٥ص ٢ق ٢ج المبتدأ والخبر= = ودیوان 
  .٢٥٨ص ٧ج )ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة : وراجع ٢٣٢ص

عن رجال الكشي ترجمة  ١٤٧ص ٣٢وج ٣٨٢ص ٢٢بحار الأنوار ج )٢(

نفس الرحمن و ٥٨و  ٥٧ص ١جختیار معرفة الرجال سلمان الفارسي، وإ
  .٢٤٨و  ٢٤٧صفي فضائل سلمان 



  ٢٨٧                                        ..                                              الجمل والكلاب: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»عسكر«: ویقول أثناء كلامھ ،الجمَّال یحدثھا بقوتھ وشدتھ

  .ردوه لا حاجة لي فیھ :فلما سمعت ھذه اللفظة استرجعت وقالت

ذكر » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : سئلتوذكرت حیث 
  .ونھاھا عن ركوبھ ،سملھا ھذا الا

فغیر لھا بجلال  ،فلم یوجد لھا ما یشبھھ ،وأمرت أن یطلب لھا غیره
 ،وأشد منھ قوةً ،قد أصبنا لك أعظم منھ خلقاً: وقیل لھا ،غیر جلالھ

  .وأتیت بھ

  .)١(!!!فرضیت

 
لما انتھت عائشة في مسیرھا إلى الحوأب وھو : نفقال أبو مخ

ماء لبني عامر بن صعصعة نبحتھا الكلاب حتى نفرت صعاب إبلھا، 
ألا ترون ما أكثر كلاب الحوأب، وما أشد : فقال قائل من أصحابھا

  !نباحھا؟

ردوني ! وإنھا لكلاب الحوأب؟: فأمسكت زمام بعیرھا وقالت
  .وذكرت الخبر.. ردوني، فإني سمعت رسول االله یقول

  . مھلاً یرحمك االله، فقد جزنا ماء الحوأب: فقال لھا قائل

                                      
شرح و ٤٣٤و  ٤٣٣صالإجتھاد النص وو ١٣٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

  .٢٢٥و  ٢٢٤ص ٦ج للمعتزلينھج البلاغة 
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  !فھل من شاھد؟: فقالت

أن ھذا : فلفقوا لھا خمسین أعرابیاً جعلوا لھم جعلاً، فحلفوا لھا
  .لیس بماء الحوأب

  .)١(فسارت لوجھھا

  : وجاء في نص آخر

 فقدمت عائشة إلى الحوأب ـ وھو ماء نسب إلى الحوأب بنت
إنا الله وإنا إلیھ راجعون : كلیب بن وبرة ـ فصاحت كلابھا، فقالت

  .)٢(ردوني

  !أي ماء ھذا؟: إن عائشة لما سمعت نباح الكلاب قالت

  .الحوأب: فقالوا

إنا الله وإنا إلیھ راجعون، إني لھیة، قد سمعت رسول االله : قالت
  !لیت شعري أیتكن تنبحھا كلاب الحوأب؟: وعنده نساؤه یقول

تخرج،  ،أیتكن صاحبة الجمل الأدبب: وایة الماورديوفي ر
فتنبحھا كلاب الحوأب، یقتل من یمینھا ویسارھا قتلى كثیرة، تنجو 

                                      
دار ط (و  ٤٠٧ص ٤عن شرح نھج البلاغة ج ١٣٩ص ٣٢بحار الأنوار ج) ١(

  .٤٣٥صالنص والإجتھاد و ٢٢٥ص ٦ج) الكتب العربیة= =  إحیاء
ط المكتبة الحیدریة ـ (ومناقب آل أبي طالب  ١١٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

  .٢٢٥ص ٦وشرح نھج البلاغة ج ٣٣٦ص ٢ج) النجف
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  .)١(!بعدما كادت تقتل؟

: عن قیس بن أبي حازم وابن أبي شیبة من حدیث ابن عباس
أیتكن صاحبة الجمل : قال لنسائھ» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 

                                      
: وراجع ٢٣٥ص ٢٢وج ٢٨٤وراجع ص ١١٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

شرح و ٧٦و  ٧٥صبن شاذان لاالإیضاح و ٣٠٥صمعاني الأخبار 
بن شدقم لاالجمل و ٣٧صلشیخ المفید لالكافئة و ٣٣٨ص ١جالأخبار 

 ٧جمجمع الزوائد و ٥١٠ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٢و  ٤١ص
 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٤٥ص ١٣جفتح الباري و ٢٣٤ص
 ٤ج) ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٢ص ٢جمسند ابن راھویھ و ٧١١ص
سیر و ٣١١و  ١٩١ص ٩ج للمعتزلي= = شرح نھج البلاغة و ١٨٨٥ص

الوافي و ٤٩٠ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٩٨ص ٢جأعلام النبلاء 
و  ١٥١و  ١٤٨ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و ٣٤٢ص ١٦جبالوفیات 

 ،أبو نعیمو ،أخرجھ البزار: وقال في ھامشھ ١٨٨ص ٣جالغدیر و ١٦٤
الزمخشري في الفائق و ٨٢الماوردي في الأعلام صو ،ابن أبي شیبةو
الفیروزآبادي في و ١٠ص ٢جابن الأثیر في النھایة و ١٩٠ص ١ج

القسطلاني في و ٧١صالكنجي في الكفایة و ٦٥ص ١جالقاموس 
الھیثمي في و ٢١٦ص ٧جشرح الزرقاني و ١٩٥ص ٢جة المواھب اللدنی
السیوطي و ،رواه البزار ورجالھ ثقات: وقال ٢٣٤ص ٧جمجمع الزوائد 

 ٣جالحلبي في سیرتھ و ٨٣ص ٦جفي جمع الجوامع كما في الكنز 
الصبان و ،ھامش الحلبیة ١٩٣ص ٣جزیني دحلان في سیرتھ و ٣١٣ص

  .٦٧صسعاف في الإ
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  !تخرج حتى تنبحھا كلاب الحوأب؟ الأدبب، تسیر أو

الأدب وھو كثیر : والأدبب. والحوأب نھر بقرب البصرة:] قال[
  .شعر الوجھ

والعجب من ابن العربي كیف أنكر ھذا الحدیث : قال ابن دحیة
وھو . في كتاب العواصم والقواصم لھ، وذكر أنھ لا یوجد لھ أصل

  .أشھر من فلق الصبح

الحوأب، : ت بماء یقال لھأن عائشة لما خرجت مر: وروي
ردوني ردوني، فإني سمعت رسول االله : فنبحتھا الكلاب، فقالت

كیف بإحداكن إذا نبحتھا كلاب : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(انتھى كلام الدمیري! الحوأب؟

وقال السید علم الھدى في شرح قصیدة السید الحمیري رضي االله 
  :عنھما

كلاب الحوأب وأرادت الرجوع قالوا أن عائشة لما نبحتھا : روي
فجاؤوا بخمسین شاھداً  ،فأبت أن تصدقھم. لیس ھذا ماء الحوأب: لھا

. وحلفوا لھا فكسوھم أكسیة ،فشھدوا أنھ لیس بماء الحوأب ،من العرب
  .وأعطوھم دراھم

                                      
: عن الدمیري في حیاة الحیوان في مادة ١٤٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

  .٢٠٨صالرواشح السماویة عن الحاكم، و» الجمل«
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  .)١(كانت ھذه أول شھادة زور في الإسلام: وقیل: قال السید

علیھ «ي الفقیھ عن الصادق ف» قدس االله روحھ«وروى الصدوق 
  :أنھ قال» السلام

أول شھادة شھد بھا بالزور في الإسلام شھادة سبعین رجلاً حین 
  .انتھوا إلى ماء الحوأب فنبحتھم كلابھا

صلى االله «سمعت رسول االله : فأرادت صاحبتھم الرجوع وقالت
إن إحداكن تنبحھا كلاب الحوأب، في : یقول لأزواجھ» علیھ وآلھ

  .إلى قتال وصیي علي بن أبي طالب التوجھ

  .أن ذلك لیس بماء الحوأب: فشھد عندھا سبعون رجلاً

  .)٢(فكانت أول شھادة شھد بھا في الإسلام بالزور

لما انتھت عائشة في مسیرھا إلى الحوأب وھو : قال أبو مخنف
ماء لبني عامر بن صعصعة نبحتھا الكلاب حتى نفرت صعاب إبلھا، 

ألا ترون ما أكثر كلاب الحوأب، وما أشد : بھافقال قائل من أصحا
  !نباحھا؟

                                      
مستدرك و ٦٤ص ٤جرسائل المرتضى و ١٤٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

  .١٦٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٤٨ص ١٧جالوسائل 
ط مركز (و  ٤٤ومن لا یحضره الفقیھ ص ١٤٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

جامع و ٤٤٨ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٧٤ص ٣ج) ميالنشر الإسلا
 ٢٤٨صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ١٦٢ص ٢٥جأحادیث الشیعة 

  .٤٣٩ص ١جمجمع البحرین و ١٨١صلخوارزمي لالمناقب : وراجع



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردوني ! وإنھا لكلاب الحوأب؟: فأمسكت زمام بعیرھا وقالت
  .وذكرت الخبر.. ردوني، فإني سمعت رسول االله یقول

  :ونقول
إن لنا مع النصوص السابقة وقفات عدیدة، نوردھا ضمن العناوین 

  :التالیة

 
فإن ما ذكرتھ الروایات حول كیفیة وصول الجمل إلى .. وبعد

إذ یمكن أن یكون الجمیع قد شارك في إیصال .. عائشة لیس متناقضاً
فلعل یعلى بن منیة ھو الذي دفع الثمن ولعل الذي باعھ . الجمل إلیھا

ثم  ،ولعلھ ھو الذي حدّث عائشة عن الجمل ،إیاه كان رجلاً من عرینة
ویسمي لھم المیاه والمواضع  ،ھم یدلھم على الطرقصار دلیلاً ل

  .المختلفة

 
 ،إن ما ذكر عن سلمان، من أنھ كان یضرب جمل عائشة

ثم أمر صاحبھ . ھذا عسكر بن كنعان الجني ،ما ھذا بھیمة: ویقول
وطمأنھ بأنھ لا ینفق في  ،بأن یذھب بھ إلى الحوأب لیبیعھ ھناك

  :لى أمورذاك یشیر إ ،موضعھ

دل تـ إذا صحت ولیس لدینا ما یدل على كذبھا ـ إن ھذه الروایة ـ  ١
ما من إعلى أن سلمان قد تلقى معرفتھ بھذا الجمل، وبما یؤول إلیھ أمره، 
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علیھ «مباشرة، أو منھ بواسطة وصیھ علي » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .»السلام

ل حرب الجمل بعدة إن ھذا الذي كان یفعلھ سلمان إنما كان قبـ  ٢
رضوان االله تعالى علیھ توفي قبل البیعة لعلي بسنتین أو  ھسنوات، لأن

  ..ثلاث

یدل ھذا الحدیث على أن االله سبحانھ، قد جعل ذلك الجني ـ  ٣
حیواناً، ذا لحم ودم وعظم، ولیس ذلك على االله بعزیز، فكما خلق من 

اعر، فلماذا التراب إنساناً ذا لحم ودم، وعصب، وعظم، وعقل، ومش
لا یجعل ذلك الجني المخلوق من مارج من نار مخلوقاً لھ صفات 

  !الحیوان أو الإنسان؟

كما أنھ تعالى قد كشف عن بعض الجن امتحاناً وابتلاء لھم، بل 
یحتمل أن یكون نفس ھذا الجني قد تشكل بشكل ھذا الحیوان من باب 

  ..و.. لیل الناس والإعانة على الإثم والبغي والعدوان على الإمام وتض

أن الجن والشیاطین یتشكلون : وقد ورد في الروایات والأخبار
  .بأشكال مختلفة بشكل البشر أحیاناً، وبأشكال الحیوانات أحیاناً أخرى

إن ضرب سلمان لذلك الجني لعلھ لما یعرفھ بسبب إخبار ـ  ٤
المعصوم لھ، أو لكشف االله عن بصیرتھ من كونھ شیطاناً، وطاغیاً، 

بھ، ولعلھ یرى أنھ مستحق لھذه  اًجباراً، مدركاً لواقعھ، عارفو
مدرك لواقعھ لا یستطیع أن یدفع عن الالعقوبة، وإن ذلك الجمل 

  ..نفسھ
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جاز لسلمان ضرب الجمل على سبیل أولعل المعصوم ھو الذي 
  .ولعلھ لم یبادر لقتلھ، لأن القتل قبل حصول الجنایة ممنوع.. العقوبة لھ

 
إن حادثة الحوأب تعطینا درساً مھماً في مجال الإعلام بالإضافة 

  :إلى أمور أخرى نشیر إلیھا فیما یلي

في بیاناتھ الغیبیة عن » صلى االله علیھ وآلھ«إن طریقة النبي 
  .حرب الجمل قد جاءت فریدة في بابھا

فالمطلوب ھو الإخبار بأمر غیبي، لأجل الدلالة على الحق 
لھ، ولتحصین الناس عن الوقوع في الخطأ الممیت، إذا استجابوا وأھ

الشبھات ودعوات الطامحین الطامعین، لأن ھذا الخطأ، یستبطن 
خلي عن أصل أصیل وحساس في الشأن العقائدي، وھو أصل تال

الإمامة الذي یحفظ بھ الدین في امتداده، وفي سلامة مساره، وفي 
  ..شرائعھأصالتھ، وفي قیمھ، وفي أحكامھ و

إن إحدى النساء سوف » صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك لم یقل 
 ،لأن ھذا التعمیم لا یستطیع أن یكون حافزاً للبحث والتحري ،تفعل كذا
  ..والرصد

أنت : لم یقل لامرأة بعینھا» صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ 
قد  بل ،لأن لذلك أیضاً سلبیاتھ ولا یوصل إلى المطلوب ،ستفعلین ذلك

والحزب الذي یھمھ أمرھا، والذي  ،ومحبیھا ،یدعو المرأة المعنیة
 ،ت السنین إلى التشكیك بالنصاسیمتد تسلطھم على الأمور لعشر
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وإشاعة الریب في أصل صدوره أو التماس  ،والسعي للتخلص منھ
وتفقده أثره، وتبطل  ،التعلیلات والتأویلات التي تخرجھ عن سیاقھ

  .)١(دوره وما یتوخى منھ

 ،لم یخرج إلى مجمع للرجال» صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ 
قد كان لأن ذلك وإن  ،لیخبرھم بأن إحدى زوجاتھ سوف تفعل ذلك

ولكن قد لا یكون الحافز لدیھم قویاً  ،یثیر العجب عند كثیر منھم
أو في تداولھ  ،حتفاظ بھ حیاً في ذاكرتھملإشاعة ھذا الأمر أو في الا

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«مستوى الذي یریده رسول االله فیما بینھم، بال

أن : »صلى االله علیھ وآلھ«اختار رسول االله : ولأجل ذلك كلھ
یثیر ھذا الأمر مع نسائھ مباشرة وبطریقة تحمل معھا حوافز قویة 

ثم تلمس المؤشرات العملیة أو البیانیة التي حملھا موقف  ،لتداولھ
لتحدید من ستصنع ھذا  ،الأمر وممارسة الرسول في بیانھ لھذا

  ..الحدث، وتجعل نفسھا محوراً فیھ

  :وللتدلیل على ذلك نشیر إلى ما یلي

 ،قال لنسائھ بصفة المتسائل العالم» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ١

                                      
إنما نتحدث عن سیر الأمور بحسب طبیعتھا بغض النظر عن السنة الإلھیة  )١(

لطمس الحق، كما جرى لمیثم التي تختزن خذلان أھل الباطل في سعیھم 
فیما أخبره » علیھ السلام«التمار، حیث أصر ابن زیاد على تكذیب علي 

بھ عن كیفیة قتلھ، فكانت النتیجة ھي أنھ لم یجد مناصاً عن فعل نفس ما 
  .»علیھ السلام«أخبر بھ 
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لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل الأدبب، .. المظھر لألمھ ومرارتھ
تنجو  ،سارھا قتلى كثیرةتخرج فتنبحھا كلاب الحوأب تقتل من یمینھا وی

  .بعدما كادت تقتل

والشعور  ،ولإظھار ھذا الألم والمرارة أثر في تفاعل سامعیھ معھ
  .بالمسؤولیة عما یجري لھ

إن عدم التصریح باسم من تفعل ذلك یحتم على جمیع نسائھ ـ  ٢
 ،أن یَعُدْنَ إلى أنفسھن للنظر في أعماق الأعماق» صلى االله علیھ وآلھ«

والمشاعر والانفعالات  ،على حقیقة الأفكار التي تراودھنوالتعرف 
ویتعاملن مع الآخرین  ،والطموحات والحالات التي یعشنھا ،والتطلعات
  ..وعلى أساسھا ،من خلالھا

 ،كما أن ذلك یدعوھن إلى السعي لتبرئة أنفسھن بالفعل وبالقول
 وإن كانت بعضھن، أو كل واحدة منھن سوف تسعى إلى الإنظار إلى

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«غیرھا من نسائھ 

بحكم المنافسة الشدیدة ـ وسوف یكون لدى بعضھن أو أكثرھن 
ـ السعي وما یتكتمن علیھ من مشاعر الحسد لبعضھن  ،بینھن كضرائر

إلى تكریس التھمة لدى واحدة بعینھا والعمل على جمع الإشارات 
  .الناسونشرھا في أكبر عدد ممكن من  ،والدلائل على ذلك

كما أن ھذا الغموض یثیر الحرص على كشف المخبأ، ویثیر 
  .الشھیة للبحث عنھ

وإن كان قد ألمح إلى التي ستفعل » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٣
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وكذلك في .. إیاك أن تكونیھا یا حمیراء: حین قال لعائشة ـ ذلك
من ھا  ،من ھا ھنا الفتنة: إشارتھ إلى بیت عائشة وقال ثلاث مرات

ولكنھ  ـ)١(من ھا ھنا الفتنة، من ھا ھنا یطلع قرن الشیطان ،ھنا الفتنة
لم یكن صریحاً إلى الحد الذي تفقد معھ عائشة القدرة على إنكار ھذا 

  .الأمر والتبري منھ

. وذلك الإنكار إلى إدانة أعظم لھا ،وذلك لیؤسس ھذا التبري
  .وإلى استقباح ما أتتھ من ذلك بصورة أشد وأظھر

لا  ،عائشة في مأزق حقیقي» صلى االله علیھ وآلھ«قد وضع وـ  ٤
فھي أمام خیارین لا ثالث  ،تجد لھا فیھ أیة فرصة للاعتذار أو للتأویل

وإما  ،والتفات أكید ،فإما الإقدام عن علم وتصمیم وعمد ظاھر ،لھما
أو خجلاً من الناس على  ،الإحجام، تحرجاً من مخالفة حكم االله تعالى

                                      
 ١٧٤ و ٩٢وراجع ص ٤٦ص ٤ج) ط دار الفكر(صحیح البخاري : راجع )١(

سنن الترمذي و ١٧٢ص ٨جصحیح مسلم و  ٩٥ص ٨وج ٢٠ص ٥وج
 ٤٥٦صبن البطریق لاالعمدة و ٣٠ص ١٥جعمدة القاري و ٢٥٧ص ٢ج
 ٣وج ١٤٢ص ٣جالصراط المستقیم و ٢٩٧صبن طاووس لاالطرائف و

 ٨٣صوصول الأخیار إلى أصول الأخبار و ٢٣٧ص ٣وج ١٦٤ص
بحار و ٦٢٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٧صبن شدقم لاالجمل و

مناقب أھل و ٢٣٤ص ٥٧وح ٢٨٧ص ٣٢وج ٦٣٩ص ٣١جالأنوار 
 ٦جفتح الباري و  ٣٣٣صالمراجعات و ٤٧١صلشیرواني لالبیت 

 .٣٠٣ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ١٤٧ص
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  ..أقل تقدیر

حین ذكر لھا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«لقد فعل النبي .. نعم
ولدى  ،خ لدیھارسِوجزئیات لا یمكن إلا أن تُ ،خصوصیات وتفاصیل

  :وھي التالیة.. الناس كلھم الیقین بالخطأ الذي ھي فیھ

  .أن صانعة الحدث ستركب جملاً: ألف

  ..أن ھذا الجمل سیكون كثیر شعر الوجھ: ب

  ..اء الحوأب قرب البصرةأنھا ستمر على م: ج

  ..أن كلاب الحوأب سوف تنبحھا: د

  ..أنھا ستكون محوراً لحرب ضروس: ھـ

  ..على حیاتھا ،أنھا ستكون في خطر شدید وأكید: و

  ..أنھا ستنجو في ھذه الحرب: ز

الذین  ىالقتل أن وصورة الحدث، بذكرهأنھ حدد مكان : ح
  ..سیكونون عن یمینھا ویسارھاسیسقطون 

  ..ر أن القتلى سیكونون كثیرینوذك: ط

حدد من » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : في روایة الصدوق: ي
وحدد . »صلى االله علیھ وآلھ«وھو وصیھ  ،ستكون ھذه الحرب ضده

فظھر بذلك أن من تبغض علیاً .. وھو علي بن أبي طالب ،اسمھ أیضاً
  .ستكون ھي صاحبة الجمل

ذكر » صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: زاد في روایة أخرى: ك
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  .، ونھاھا عن ركوبھ»عسكر«سم الجمل، وھو العائشة 

أراد أن یتكفل ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وكل ذلك یعني
  :نذكر منھا أمرین ،ویشیر إلى أمور مختلفة ،البیان بدلالات كثیرة

والنشر على أوسع  ،أن یجعلھ في دائرة التداول المستمر: الأول
  ..مكننطاق م

» صلى االله علیھ وآلھ«نھ یبقیھ حیاً في وجدان نساء النبي أ: الثاني
وخصوصاً التي .. ویمنع من خمود جذوتھ في ذاكرتھن ،بالخصوص

تصدت لمناوأة وصي رسول االله، وأوغلت في بغضھ، فإن ذلك یجعلھا في 
  .لأكثر من سبب ومبرر ،موضع الظن والتھمة

یة الكثیرة لا بد أن یمنع من كما أن حشد ھذه القرائن التفصیل
فإنھا لا تكاد تفلت من شاھد .. ادعاء الشبھة من قبل صاحبة الجمل

.. وأشد وفقاً ،أوضح دلالة ،حتى یمسك بھا شاھد ودلیل آخر ،ودلیل
والأعلام لائحة، والسبیل  ،والبراھین ساطعة ،لتكون الحجة قاطعة

  ..واضحة

 
ھذه الدلالات المتتالیة قد فرضت نفسھا على  وقد لاحظنا كیف أن

ثم فرضت علیھا  ،وساقتھا إلى التردد في مواصلة مسیرھا ،عائشة
حتى  ،لھا بصورة علنیة» صلى االله علیھ وآلھ«التصریح بأقوال النبي 
  .أعلمت بھا الجیش كلھ

  :فنلاحظ ما یلي
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 
 ،كوبھحتى امتنعت من ر ،قد فاجأھا» عسكر«إن اسم الجمل 

أنھم أصابوا : وزعموا لھا ،وإلباسھ جلاً آخر ،واضطرتھم إلى تمویھھ
  ..وأشد منھ قوة ،لھا جملاً آخر أعظم من الجمل الأول خلقاً

صلى االله «وبذلك یكون كل من حضر ما جرى، قد عرف أن النبي 
وحذرھا  ،قد أخبر عائشة بما یكون منھا، وبأنھ قد نھاھا عنھ» علیھ وآلھ

  ..منھ

وعن  ،كنا نظن أنھا كانت تقوم بما تقوم بھ عن معرفة تامة وإن
صلى االله علیھ «التفات متواصل إلى ما حذرھا منھ الرسول الأعظم 

مستحضرة في ذھنھا ما أخبرھا بھ الرسول، من أنھا تحارب » وآلھ
كما أخبر الزبیر بأنھ سیحاربھ أیضاً وھو  ،»علیھ السلام«وصیھ علیاً 

فامتناعھا .. بأنھا تسیر إلى حرب ذلك الوصيوھي تعرف . لھ ظالم
، لعلھ لأجل التمویھ على الناس الذین »عسكر«عن ركوب الجمل 

ما » صلى االله علیھ وآلھ«تعرف أنھم قد سمعوا من وعن رسول االله 
ولو بالامتناع الظاھري  ،فأرادت أن تتنصل من ھذا الأمر ،سمعتھ

  .عن ركوب ذلك الجمل

التفتت إلى أن الجمل الثاني كان كثیر ولست أدري إن كانت قد 
أم أنھا تظاھرت بعدم .. شعر الوجھ أیضاً، فھو أدبب كالجمل الأول

  ..الالتفات إلى ذلك أیضاً

إن كانت قد لاحظت أنھ لم یكن أعظم خلقاً من : ولست أدري أیضاً
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الجمل الأول، أم أنھ مثلھ أو عینھ، إذ یبعد أن تبلغ فیھا الغفلة والسذاجة إلى 
ھذا الحد الذي ترید الروایة أن توحي لنا بھ، فإننا نعرف أنھا لم تكن كذلك 

  ..قطعاً

 
والإعلان بھا ـ  إن عائشة قد واصلت إسھاماتھا في نشر مخالفاتھا

ما بـ حیث إنھا حین نبحتھا كلاب الحوأب، وعرفت اسم ذلك الماء 
  :یلي

بد أن یتساءل الناس عن  لاصرخت بأعلى صوتھا، وإنھا : ألف
سبب صرختھا ھذه، فإنھا أھم شخصیة في ذلك الجیش، ولا بد أن 
یتلقى الناس كل فعل أو قول منھا بحساسیة بالغة، فكیف إذا صدرت 

  !؟منھا صرخة بأعلى صوتھا

 اًفدلت بذلك على أن أمر. إنا الله، وإنا إلیھ راجعون: نھا قالتإ: ب
ا یثیر فضول الناس لمعرفة ذلك الأمر محزناً، وخطیراً قد حصل، وھذ

  ..بصورة أقوى وأشد

إنھا بالإضافة إلى ذلك صرحت بما یدل على أن أمراً یعنیھا ـ : ج
فقطعت الشك بالیقین حین . إني لھیة: ھي بالذات ـ قد حصل، فقالت

إن : »صلى االله علیھ وآلھ«أعلنت أنھا ھي المعنیة بقول رسول االله 
  ..ب الحوأبإحدى نسائھ ستنبحھا كلا

فإن كان في ذلك الجیش الذي معھا من لم یكن عرف بھذا الأمر، 
فقد عرفھ الآن من صاحب العلاقة بالذات، وممن سمع كلام الرسول 
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» صلى االله علیھ وآلھ«مباشرة، وممن یھمھ أن لا یطبق كلام النبي 
  ..في خصوص ھذا المورد أیضاً

حین أناخت بعیرھا، ثم زادت في تأكید ھذا الأمر على نفسھا : د
وتوقف الجیش كلھ عن مسیره، وأصبح ھمُّ كل الناس معرفة سبب ھذا 

  ..منھا

  ..أیضاً حین طلبت منھم أن یردوھاأھمیة ثم زادت الأمر : ھـ

بأن الدلائل قد دلت، والشواھد  :ثم بررت لھم تصرفھا ھذا: و
  .أنھا ھي صاحبة ماء الحوأب :شھدت

  ..ثم أكدت ذلك بالقسم: ز

ثم أقامت في موضعھا یوماً ولیلة، لیكون ھذا الذي حدث ھو : ح
كما أن جمیع الناس سوف  ،حدیث جمیع الناس بدون استثناء
 أم أنھا ستستمر !؟ھل أجھضت. یتساءلون عن مصیر حركتھم تلك

  !وتتواصل؟

إن ھذا لیس ماء الحوأب، : قولھم لھافي إن رفضھا تصدیقھم : ط
  ..م وترقبھم للخطوات التالیةھبھقد زاد من حیرة الناس، ومن تن

 
ثم جاءت أول شھادة زور في الإسلام لتدق آخر وأقوى مسمار 

  .في النعش الذي حمل الجھل بھذه القضیة إلى مثواه الأخیر

فقد عرف الخمسون والسبعون الذي شھدوا الزور، وكل من یلوذ 
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د حصلت، وأن جرأة على أن شھادة زور ق: بھم، وكذلك الجمع كلھ
االله تعالى بالأیمان الكاذبة قد تمت، وأن من شھد زوراً وحلف كاذباً قد 

بل كان ما جرى . كوفئ بالأكسیة التي نالھا، وبالدراھم التي أخذھا
عل جعلوه للشھود، مقابل ارتكاب ھذا الذنب إنما جرى استناداً إلى جُ

  .العظیم

جمع، أمام ذلك الجمع وغیره، فكانت الفضیحة الكبرى لقادة ذلك ال
.. وعرف الجمیع أنھم لا شيء یردعھم عن الكذب، وعن شھادة الزور

فكیف رضوا بھم قادة، وسلموا إلیھم مصائرھم، وأمنوھم على 
  !أرواحھم؟

 
أن ھناك شھادة : غیر أننا قدمنا في الجزء العاشر من ھذا الكتاب

علیھا «عنھا السیدة فاطمة الزھراء زور أخرى سبقتھا تحدثت 
  .»السلام

أن تلك أول : بأن المقصود: یمكن الجمع بین الروایتینربّما و
شھادة زور مكتملة العدد، وھذه أول شھادة زور تجاوز عدد الشھود فیھا 
القدر المرسوم عادة في الشھادة، وھو الواحد أو الاثنان، لیصل إلى 

  ..السبعین رجلاً

 
أن ھذه القسامة لم تكف لإقناع عائشة : وقد یؤخذ من النصوص
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حتى كادھا ابن الزبیر بنحو أخذ علیھا السبل، وأسقط مقاومتھا، . أیضاً

قد أدرككم علي بن أبي طالب، فارتحلوا ! النجا! النجا: حیث قال لھا
  .)١(نحو البصرة، كما قال ابن الأثیر

ن عائشة لما شھد إ: عتزليالم قولكون یوھذا یقوى احتمال أن 
  ..راب سارت لوجھھا غیر صحیحعلھا الأ

فإن ھذا إعلان آخر للناس الذین حضروا ومھما یكن من أمر، 
یمكنھم أن یستدلوا بھ على فتلك المشاھد وعاینوا تلك التصرفات، 

طبیعة أسالیب ھؤلاء القوم، وأنھم لا یتورعون عن خداع حتى قادتھم 
  ..قیق مآربھم، والوصول إلى ما یطمحون إلیھومن یتفیأون ظلھم، لتح

 
نبحتھا «: ولا نرید أن نمر مرور الكرام على قول أبي مخنف

ألا ترون ما : الكلاب حتى نفرت صعاب إبلھا، فقال قائل من أصحابھا
  .»أكثر كلاب الحوأب، وما أشد نباحھا

لو كانت قلیلة، فربما یتلقى  الكلابأنّ بل نتوقف ھنا لنشیر إلى 
أن ینبح كلب : الناس ھذا الأمر على أنھ أمر طبیعي، إذ من المألوف

ولا یستدعي ذلك أي تعلیق، ولا .. أو اثنان أو ثلاثة جماعة من الناس

                                      
 ٢٧٩ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٤٦ص ٣٢جبحار الأنوار : راجع )١(

إمتاع و ١٥٥ص ٢ق ٢ج العبر ودیوان المبتدأ والخبر: وراجع ٢٨٠و 
  .٢٣٢ص ١٣جالأسماع 
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أما إذا كثرت الكلاب، فإن ذلك یلفت النظر .. یثیر أیة علامة تعجب
لى التعلیق وتسجیل وربما یبادر البعض إ.. عادة، ویثیر الفضول

  .الملاحظة

وھكذا یقال بالنسبة لشدة النباح الذي واجھتھم بھ كلاب الحوأب، 
فإنھا كانت بحیث لم یعھد الناس لھا مثیلاً في الموارد الأخرى، فزاد 

وعبروا عن عدم معھودیة ھذین الأمرین لھم،  ،ذلك في إثارة فضولھم
  ..أعني كثرة الكلاب، وشدة نباحھا

ھذه الكثرة وتلك الشدة لمروا على ماء الحوأب، ولم  ولعلھ لولا
ولاتخذت الأمور منحى . یخطر لأحدھم أن یذكر اسمھ على لسانھ

  ..آخر

 
أن عائشة خافت أن تكون ھي صاحبة : وقد ذكرت الروایات

ردوني، ردوني : الجمل الأدبب التي تنبحھا كلاب الحوأب، وقالت
  ..إلخ

أن : نا لا نستطیع قبول دعوى خوفھا ھذا ببساطة، ونرىغیر أن
من المحتمل أن یكون خوفھا من الفضیحة، وانفضاض الناس من 

، وإیصال »علیھ السلام«حولھا، وعدم بلوغھا أھدافھا في قتل علي 
  ..طلحة إلى الخلافة

إلا إن كانت قد خافت من أن تنالھا الكلاب بأذى في جیدھا، 
وف المرأة من الفأرة، فلما أمنت واصلت فخوفھا من الكلب كخ
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  .سیرھا

أن عائشة كانت من الغباء بحیث جازت علیھا : كما أننا لا نعتقد
بل لعل . أن ھذا الماء لیس ھو ماء الحوأب: شھادة الزور التي جاؤوا بھا

قبولھا كان لأجل اطمئنانھا أن عوام الناس ھم الذین جازت علیھم ھذه 
فضاضھم من حولھا، وإضعاف أمرھا، وضیاع وأمنت غائلة ان. الحیلة
  .ھدفھا

مع احتمال أن تكون ھذه النصوص غیر واقعیة، وقد صنعت 
صلى االله علیھ «لإظھار براءة عائشة من تعمد مخالفة رسول االله 

وقد ذكرتھا بھ أم سلمة قبل مسیرھا . في ما أخبرھا بھ وحذرھا» وآلھ
قد قالھ » علیھ السلام«وكان صلى االله . من مكة بساعة، أو بساعات

  .)١(لزوجاتھ، أو قالھ لعائشة بحضور نسائھ

                                      
 ٦٥ص ١والقاموس المحیط ج ٩٦ص ٢النھایة لابن الأثیر ج: راجع )١(

 ٧وشرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج ١٩٥ص ٢والمواھب اللدنیة ج
رقم  ٢٦٠و  ٢٦٥ص ١٥لابن أبي شیبة ج= = والمصنف  ٢١٦ص

 ١والفائق ج ١٣٦وأعلام النبوة للماوردي ص ١٩٦١٧ورقم  ١٩٦٣١
 ٣متناً وھامشاً، والغدیر ج ٤٣٢ید صوالجمل للشیخ المف ٤٠٨ص
وتاریخ أبي الفداء  ٤٦٩ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٩١ـ  ١٨٨ص

 ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٦٠ص ١والإمامة والسیاسة ج ١٧٣ص ١ج
 ٩٧ص ٦ومسند أحمد ج ٣٣٣و  ٣٣٤ص ١١وكنز العمال ج ١٨١ص

 ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٣٤ص ٧ومجمع الزوائد ج ١٧١وكفایة الطالب ص
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وإنما قلنا ذلك لأننا نرى أن نفس عائشة كانت على یقین من 
  ..»علیھ السلام«خطأھا في حربھا علیاً 

كما أظھرتھ  ،كما أن ھدفھا لم یكن ھو الإصلاح بین الناس
ذه تغنینا عن وسیرتھا ھ.. سیرتھا في ھذه الحرب من أولھا إلى آخرھا

  ..إیراد الشواھد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٦٧وإسعاف الراغبین ج ٢٣٣ص ١والسیرة النبویة لدحلان ج ٣١٣ص

  .٦٦وتذكرة الخواص ص ٢٨٢ص ٨ومسند أبي یعلى ج
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 

 
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 
أنھا : وذكر سعید الأفغاني حدیث كلاب الحوأب، وقولھم عن عائشة

ل لھا في ذلك استرجعت وذكرت ما قی..«لما سمعت نباح كلاب الحوأب 
لا حاجة لي » صلى االله علیھ وآلھ«ردوني إلى حرم رسول االله «: فقالت

  .»في المسیر

باالله ما ھذا الحوأب، ولقد غلط فیما أخبرك «: فقال ابن الزبیر
  .»بھ

. فلحقھا، فأقسم أن ذلك لیس بالحوأب. وكان طلحة في ساقة الناس
ذلك أول شھادة  ممن كان معھم، فكان(!!) وشھد معھ خمسون رجلاً 

  .وما شاء االله كان. اھـ )١(»زور أقیمت في الإسلام

                                      
 ٢٨٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٤٤صبن شدقم لاالجمل : راجع )١(

والإمامة  ٣٦٦ص ٣ج) ط أخرى(و  ٥ص ٢وعن مروج الذھب ج
فغاني ثم قال الأ ،٤٩٧ص ٢وشرح نھج البلاغة ج ٥٦ص ١والسیاسة ج

 ٢ج(أن یقرأ في مروج الذھب : وأحب للقارئ: من دون  أن یأتي بأي دلیل
لموكب علي بن أبي طالب، لیرى كیف ) عنتریاً معراجیاً(وصفاً ) ٦ص
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  :ثم قال

فما ھذا الحدیث الذي زعمت الروایات أن عائشة تذكرتھ .. وبعد
روایة ابن أبي الحدید وشكنا  ٩٧لقد مر بك ص ! ؟)الحوأب(عند ماء 

فیھا، وأكثر روایات ابن أبي الحدید والمسعودي في ھذا الموضوع 
  :لھا على الناقد لأمرین اثنینیصعب قبو

عصبیة الرجلین لعلي وتشیعھما لھ تشیعاً ظاھراً لا خفاء : الأول
  .بھ

والعصبیة . ولو اطلع علیھ علي نفسھ لكان أشد الناس لھ إنكاراً
حجاب ثقیل، كثیراً ما صرف صاحبھ عن الرؤیة الصحیحة، وكثیراً 

ن عیوب ما حملھ ـ من حیث یشعر ولا یشعر ـ على الإغضاء ع
الروایات إذا كان فیھا ما ینصر إمامھ أو أحد أتباعھ، أو یناھض 
خصومھ من قریب أو بعید، ولعلھ یجد ذلك من أعظم القرب إلى االله، 

  .والغایة دائماً ـ عندھم ـ تبرر الوسیلة

فھو تھافت ظاھر في الخبر نفسھ یستبعد معھ : وأما الأمر الثاني
  .والأمران مجتمعان ھنا. التصدیق

غیر كاف في الضحك على السیدة ) عسكر(فتغییر جلال الجمل 
في نظر أغفل ) السمات الفارقة(ولا أثر لھ البتة في تغییر  ،عائشة

  !الناس، فكیف بأذكاھم؟

                                      
  .یكتب التاریخ ھذا المؤرخ بأسلوب ھو بالدعایات ألصق منھ بالتاریخ
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أن ھذا الماء لیس : وكذلك حشد الشھود یشھدون حالفین باالله
غیر معفٍّ  ،بالحوأب بعد أن أیقنت السیدة أنھ الحوأب وھمت بالرجوع

  .على ھذا الیقین

أن طلحة الصحابي الجلیل أحد العشرة : وأقوى من ذلك كلھ
المبشرین لن یرتكب ھذا التزویر الذي زعمھ ـ كذباً ـ رواة المسعودي 

  .أو المسعودي نفسھ

أما النقد الخارجي ). نقد المتن(ھذا من حیث النقد الداخلي للخبر 
محدثین القویمة في ھذا ، فإن علینا أن نستفید من قواعد ال)نقد السند(

) قواعد التحدیث(وأنا أستغرب الاستغراب كلھ ممن یدرسون  ،الشأن
. ، ویحفظونھا للبركة، ولا یمارسونھا البتة)مصطلح الحدیث(المسماة 

ولست أدري أي فائدة لھم إذن من دراسة المصطلح إذا كانوا لا 
  .ینتوون العمل بھ

في الحضارة العربیة لقد قرر بعض علماء الحدیث ـ والمحدثون 
ھم أئمة المؤرخین، وبناة التاریخ على القواعد الصحیحة ـ أنھ لا تقبل 
روایة صاحب نحلة فیما ینصر نحلتھ، ولا ذي ھوى ـ مھما كان ثقة ـ 

وعلى ذلك فابن أبي . فیما یوافق ھواه، ولا فیما یناھض خصومھ
ي موضوع عل: الحدید والمسعودي لیسا بثقتین في ھذا الموضوع

  .وعائشة

أن : ومن الحق علینا أن نقرر ھنا. لكن الأمر لیس أمرھما فقط
یشار إلیھ في كتب اللغة وفي  ،حدیث الحوأب مشھور تعددت مصادره
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  .كتب التاریخ، وفي بعض كتب الحدیث

، )١٩٠ص ١ج(في الفائق للزمخشري : تجده مثلاً في كتب اللغة
  ).الأدبب(وفي القاموس مادة 

في الطبري ومن أخذ عنھ، وفي المسعودي : وفي كتب التاریخ
  .وصاحبھ، وقد مرت روایتاھما

كالإستیعاب لابن عبد : وتجده في بعض كتب الحدیث والرجال
، ومسند الإمام أحمد، )٨٢و  ٦٠ص ٢ج(البر، وسیر النبلاء للذھبي 

  .»كیف بإحداكن تنبح علیھا كلاب الحوأب«: وھذا لفظ الحدیث فیھ

أیتكن صاحبة «: ء للذھبي بسنده الخاصولفظھ في سیر النبلا
  !؟»الجمل الأدبب، یقتل حولھا قتلى كثیرون، وتنجو بعدما كادت

تسیر  ،أیتكن صاحبة الجمل الأدبب« :والذي عند الزمخشري
وھذا الحدیث في . )١(!؟»حتى تنبحھا كلاب الحوأب) أو تخرج(

  .مصادر عدة

حدیث صحیح ھذا «: لقد قرن الذھبي في ھذا الحدیث حكماً وھو
  .»الإسناد ولم یخرجوه

  :وكنت علقت على قولھ ھذا لما نشرت سیر النبلاء قائلاً

ولأمر مَّا أھملھ  ،في النفس من صحة ھذا الحدیث شيء«

                                      
لتضعیف الأدبّ كالأزب وھو الكثیر وبر الوجھ، فأظھر ا: قال الزمخشري )١(

  . لتزاوج الحوأب
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: ما یفید) مادة حوأب(وقد جاء في معجم البلدان . أصحاب الصحاح
أن صاحبة ھذا الخطاب سلمى بنت مالك الفزاریة، وكانت سبیة 

وقد  ،وھي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه ،شةوھبت لعائ
  .ارتدت مع طلیحة الأسدي، وقتلت في حروب الردة

أن تصرف بعض الروایات ھذه القصة ـ إن  :ومن العجیب
وما . )١(»صحت ـ إلى السیدة عائشة إرضاء لبعض الأھواء العصبیة

  .قرره یاقوت ھنا مھم، فلا تنسھ

: لذھبي بسنده العالي قوليلما رواه ا ،وأضفت في موضع آخر
إن لم یصح ھذا الحدیث، فھو مما دسھ الوضاعون من بعض الفرق «

  .)٢(»على صالحي المحدثین، انتصاراً لأھوائھم المذھبیة

على بعض الأفاضل ) سیر النبلاء(ھذا التعلیق الذي قلتھ في  عزّ
وھم لیسوا بحاجة  ،من أھل الحدیث، وأكدوا لي أن الحدیث صحیح

ا التأكید، فإن الذھبي نفسھ إمام الحفاظ والمحدثین في زمنھ إلى ھذ
  .»ولم یخرجوه«: ، وأردف ذلك بقولھ)إسناده فقط(صحح إسناده 

  :وأزید ھنا أمرین

لو كان ھذا الخبر صحیحاً لرجعت عائشة من فورھا، : الأول
  .فلیست بالتي تلقي بنفسھا في التھلكة على بصیرة

                                      
  .١٧٧ص ٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٩٨و  ٧٠ص ٢عن سیر النبلاء ج )١(
  .نفس المصدر )٢(
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ذا الحدیث ینتھي ـ في إحدى أن سند الذھبي في ھ: والثاني
وابن عباس ـ على عدالتھ ـ ممن خب  ،روایتیھ ـ إلى ابن عباس

فھو أكبر أنصار علي وألد خصوم  ،وأوضع في الحزبیة السیاسیة
  .عائشة في خلافھا علیھ

فلعل ھذا جعلھ ـ إن صحت نسبة الحدیث إلیھ ـ یتسامح ویغض 
ھل كان ابن عباس : ألوإلا فإني أس ،عما فیھ لتأیید مذھبھ السیاسي

  !حاضراً قول النبي ھذا وھو بین نسائھ؟

وإلى  ،إني ـ استناداً إلى سكوت الروایة عن ذلك من جھة
وإن على  ،ضرورة التصریح بذلك من جھة ثانیة ـ أقطع بالنفي

المثبت أن یأتي بدلیل ینص على أن ابن عباس كان حاضراً مجلس 
  !!نسائھوسلم مع » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

إن مراسیل الصحابة یحتج «: ولا یغني ـ ھنا خاصة ـ قولھم
غیر  ،، لأن وجود ابن عباس ھنا مع النساء في حدیث خاص بھن»بھا

  .مألوف، فیحتاج إثباتھ إلى النص الصریح

ھذا ولم أذكر ما في ذوقي الخاص لقاء ھاتین السجعتین في روایة 
تسیر حتى  ،لأدببلیت شعري أیتكن صاحبة الجمل ا«: الزمخشري

من بعد عن البلاغة النبویة عند من كثر إلفھ » تنبحھا كلاب الحوأب
  .لھا

ولست أدري لم لا یطبق أولئك الأفاضل قواعد المحدثین على 
ومھما یكن، فقد بینت للقارئ ـ فیما تقدم ـ ما ! المتن والسند معاً؟
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  .)١(وفیھ بلاغ ،حداني على الشك

المنسوبة إلى رسول االله في وآخر ما رأیت من الأحادیث 
  :موضوع یوم الجمل حدیث عن أبي بكرة

  !؟»ما منعك ألا تكون قاتلت على بصیرتك یوم الجمل«: قیل لھ

یخرج قوم : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله : قال
  .»قائدھم في الجنة ،ھلكى قائدھم امرأة

فإذا كان  :ویرى المدقق شیئاً من البعد بین الجواب، والسؤال
صف غیر : القوم ھلكى فلم لم یقاتل على بصیرتھ مع الصف الآخر

لقد كان الجواب المعقول للذین لم یقاتلوا مع إحدى الفئتین إذا ! الھلكى؟
سئلوا مثل ھذا السؤال أن یحتجوا باعتزالھم الفتنة وما اشتبھ من 

دیث ثم في متن ھذا الح. كذلك فعل كثیر من الصحابة الأجلاء ،الأمور
أصحیح أن أصحاب الجمل ھلكى كلھم إلا : بعد ظاھر عن المعقول

  !عائشة؟

 ،ففیھم طلحة والزبیر، وھما من المبشرین بالجنة ،لا: الجواب

                                      
: أن القاضي أبي بكر ابن العربي ذكر في كتابھ: وذكر الأفغاني في الھامش )١(

وأما الذي «: ما یلي ١٦١ص) ھـ١٣٧١ط سنة (العواصم من القواصم 
، ما )إثم(حوأب، فقد بؤتم في ذكرھا حوب ذكرتم من الشھادة على ماء ال

ولا قال النبي صلى االله علیھ ذلك الحدیث، ولا . كان قط شيء مما ذكرتم
جرى ذلك الكلام، ولا شھد أحد بشھادتھم، وقد كتبت شھاداتكم بھذا الباطل 

  .»وسوف تسألون
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وفیھم بدریون وفیھم مھاجرون وأنصار أخرجھم من بلدھم الحمیة الله أن 
وھذا كاف في  ،وذوو المآرب في جیش عائشة قلة قلیلة ،تعطل حدوده

عدم صحة نسبة كلام في یوم الجمل مما تقدم إلى رسول االله القطع ب
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول

نذكر بعضھا  ،لأسباب كثیرة ،إن ما ذكره ھذا الرجل غیر سدید
  :ضمن العناوین التالیة

 
انتھى بھما إلى العصبیة  ،ذكر أن تشیع المسعودي والمعتزلي

 »علیھ السلام«ولو اطلع علي  ا،حیحة عنھمالتي حجبت الرؤیة الص
  .على ھذا الأمر لاشتد إنكاره علیھما

  :ونقول في جوابھ

                                      
كتاب الأربعین في مناقب أمھات المؤمنین لأبي منصور عبد الرحمن بن ) ١(

ـ الحدیث ) ٥٣٥حدیث(رقمھ ) مخطوط في دار الكتب الظاھریة. (كرعسا
 ٤٦ص ١٣جفتح الباري و ٢٣٤ص ٧مجمع الزوائد ج: وراجع. الثاني عشر

 )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٧١١ص ٨بن أبي شیبة جلاالمصنف و
 ٣جضعفاء العقیلي و ٢٠٥ص ٦جالكبیر = = خ ـالتاریو ١٩٧ص ١١ج

 ٦البدایة والنھایة  جو ١٠ص ٢جلجوزي بن الاالموضوعات و ١٩٦ص
  .٢٣١ص ١٣إمتاع الأسماع جو ٢٣٧ص
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ن أھل بل ھو م ،إن ابن أبي الحدید لم یكن من الشیعة :أولاً
أي أنھ یفضل  ،عتزال البغداديولكنھ اعتقادیاً یتخذ نحلة الا ،السنة
حح خلافة أبي ولكنھ یص ،على جمیع الصحابة» علیھ السلام«علیاً 

ر كتابھ شرح نھج إلى حد أنھ یصدِّ ،ویدافع عنھا ،بكر وعمر وعثمان
على  :بحمد االله تعالىـ الذي یرفضھ الوجدان والعقل  بقولھـ البلاغة 

  .)١(»تضاھا التكلیفقة اصلحلم ،ضلفقدم المفضول على الأ«أن 

كما أنھ یستشرس في الرد على كل ما یستدل بھ على إمامة أمیر 
والتأویلات  ،ویتمحل لرده الوجوه الباردة ،»علیھ السلام«ؤمنین الم

وما أورده في كتابھ شرح نھج البلاغة  ،الصبیانیة التي تثیر الغثیان
من ذلك رداً على السید المرتضى في الشافي شاھد صدق على ما 

  .نقول

  ..زم العصبیةلا یلا »علیھ السلام«إن التشیع لعلي  :ثانیاً

 ،»علیھ السلام« ن التشیع یعني العصبیة لعليإذا كا :ثالثاً
علیھ «فلماذا لا یكون التسنن یعني التعصب لخصوم علي  ،ویلازمھا

أو  ،أو ساعدوا على غصبھا ،من الذین غصبوا الخلافة منھ »السلام
وإبعاد  ،وحاولوا تبرئتھم من كل عیب ،وتعصبوا لھم ،أیدوا الغاصبین
  .كل شبھة عنھم

لا  »علیھ السلام«فإن علیاً  ،للحق ة إذا كانتین العصبإ: رابعاً

                                      
  .٣ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(



  ٣١٩                                        ..              وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !أو یكافئ علیھا؟! ؟بل ھو یحث علیھا ویرضاھا.. ولا یأباھا ،ینكرھا

فھو فضیلة  ،أما التعصب للحق ،لأن الرذیلة ھي التعصب للباطل
  .یحبھا االله وأھل االله

وكل ما  ،لماذا حصر روایة نباح كلاب الحوأب لعائشة: خامساً
رواة  بأن: فقد اعترف ھذا الرجل ،مسعودي والمعتزليلبایرتبط بھا 

 ،ثبات والمعتمدونلأعلماء االھذه القضیة من سائر الملل الإسلامیة و
 ،بشھرة ھذا الحدیث أیضاًواعترف . والمعتزلة ،أكثر من رواة الشیعة

المؤلفات التي  بعضد ھو نفسھ وعدَّ ،وبتعدد مصادره من غیر الشیعة
كأحمد بن  ،لأئمة الكبار من أھل السنةبعض اذكر منھم و ،احتضنتھ

.. والزمخشري وغیره ،والطبري ،والذھبي ،وابن عبد البر ،حنبل
  ..حكم بصحة ھذا الحدیث ومنھم من

 
أن التھافت في الخبر یمنع من تصدیقھ، فإن : وقد زعم ھذا المستدل

وھي من أذكى  ،على عائشةتغییر جلال الجمل لا یكفي في الضحك 
  .الناس

  :ونجیب

إن االله تعالى قد جعل شھادة امرأتین مقابل شھادة رجل  :أولاً
ولم یستثن  ،مع أن الشھادة تكون عن مشاھدة وحضور ومعاینة ،واحد

 تَضِلَّ أَنْ﴿ :وقد علل ذلك بقولھ.. من ھذا الحكم عائشة ولا غیرھا
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فلو لم تكن المرأة في معرض  ،)١(﴾الْأُخْرَى إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا
لجعلت  ،وبحاجة إلى تذكیر ولفت نظر ،الخطأ أو الضلال في الشھادة

  .شھادتھا على حد شھادة الرجل

والحنكة، والقدرة على التدبیر للأمور التي  ،وھذا لا ربط لھ بالذكاء
دون الصور  ،یكون مجالھا حركة الفكر والذھن في الأمور الذھنیة

  ..الانتزاعیة

على  :مة عنده تقومإن ھذا الرجل قد بنى كلامھ على مسلَّ :ثانیاً
إذ  ،مع أن الأمر لا ینحصر بھذه الفرضیة ،إحسان الظن بنوایا عائشة

وتظاھرت بقبول دعواھم ھذه  ،لعل عائشة قد تغاضت عن ھذا الأمر
طة لأنھا ترید أن تجد مخرجاً لنفسھا من الور ،بعد تغییر جلال الجمل

التي واجھتھا بعد أن كان الناس یعرفون اسم الجمل مما سمعوه من 
  .أو أنھا توھمت ذلك .الرسول

لأن ھذا  ،ولم یكن بإمكان عائشة التراجع عن مسیرھا ذاك
 ،»علیھ السلام«في جانب علي ـ كل الحق ـ التراجع یكرس الحق 

وترید إسقاط .. أن تذكره بخیر أبداً طیقوھو الرجل الذي لا ت
  ..بأیة صورة كانت والتخلص منھوإلحاق الأذى بھ  ،حكومتھ

إذا كانت عائشة لا تقدم على ھذا الأمر لأنھا تلتزم بأوامر  :ثالثاً
  !فلماذا خالفت أوامر االله ورسولھ لھا بأن تقر في بیتھا؟.. االله ورسولھ

                                      
  .البقرة من سورة  ٢٨٢ الآیة )١(



  ٣٢١                                        ..              وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من وف الألولماذا أقبلت على شن حرب قتل فیھا عشرات 
  !المسلمین؟

بقتل السبابجة في البصرة بعد أسرھم، فذبحوا كما  ولماذا أمرت
  !یذبح قطیع الغنم، وھم أربع مئة رجل؟

  !ولماذا؟! ولماذا؟! ولماذا أمرت بقتل عثمان بن حنیف؟

إن عائشة نفسھا تنفي العصمة عن نفسھا ـ كما صرح بھ : رابعاً
  :أن الأحنف قال لھا وھي في البصرة: نفس ھذا المستدل ـ فقد ذكر

في خروجك » صلى االله علیھ وآلھ«ك عھد من رسول االله أعند«
  !ھذا؟

  .لا: قالت

أنك » صلى االله علیھ وآلھ«أفعندك عھد من رسول االله : قال لھا
  !معصومة من الخطأ؟

  .لا: قالت

إن االله رضي لك بالمدینة، فأبیت إلا البصرة، . قال لھا صدقت
بیت الحرشة  ، فنزلت»صلى االله علیھ وآلھ«وأمرك بلزوم بیت نبیھ 

  .)١(»..الضبي إلخ

وقد نفى سبحانھ العصمة عنھا وبین حاجتھا إلى التوبة مما 
اقترفتھ فیما أنزلھ فیھا وفي حفصة من آیات سورة التحریم ومنھا قولھ 

                                      
  .١٤٧و  ١٤٦عائشة والسیاسة ص: راجع )١(
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 فَإِنَّ عَلَیْھِ تَظَاھَرَا وَإِنْ قُلُوبُكُمَا صَغَتْ فَقَدْ االلهِ إِلَى تَتُوبَا إِنْ﴿: تعالى
 ظَھِیرٌ ذَلِكَ بَعْدَ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَصَالِحُ وَجِبْرِیلُ وْلَاهُمَ ھُوَ االلهَ

 مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مِنْكُنَّ اًخَیْر اًأَزْوَاج یُبْدِلَھُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ إِنْ رَبُّھُ عَسَى
  .)١(﴾اًوَأَبْكَار ثَیِّبَاتٍ سَائِحَاتٍ عَابِدَاتٍ تَائِبَاتٍ قَانِتَاتٍ

 مُبَیِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِسَاءَ یَا﴿: كما أن قولھ تعالى
یدل على . )٢(﴾اًیَسِیر اللَّھِ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ ضِعْفَیْنِ الْعَذَابُ لَھَا یُضَاعَفْ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«عدم عصمة نسائھ 

على أن .. صورة قاطعةفلا بد من إثبات حصول ھذه التوبة منھا ب
ھذه التوبة حتى لو ثبتت، فذلك لا یكفي أیضاً للقول بأنھن لم یصدر 

، »صلى االله علیھ وآلھ«منھن بعدھا أي ذنب أصلاً، لا في حیاة النبي 
بل لا بد من رصد سلوكھن للحكم علیھن من خلال .. ولا بعد وفاتھ

  .نبویةتصرفاتھن، ومدى موافقتھ للأحكام الشرعیة والأوامر ال

ولا یصح أن یجعل حسن الظن بھن دلیلاً على كذب ما ینسب 
  .إلیھن من أفعال

 
بل إن آیات سورة التحریم قد أظھرت أنھ كان في سائر النساء 
في المجتمع الإسلامي من ھن أفضل من عائشة وحفصة، وأن 

                                      
  .من سورة التحریم ٤و  ٣الآیتان  )١(
  .من سورة الأحزاب ٣٠الآیة  )٢(



  ٣٢٣                                        ..              وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »وآلھصلى االله علیھ «النبي  ماالمصلحة قد تقتضي أن یطلقھ
ویزوجھ االله تعالى إحدى تلك النساء اللواتي ھنَّ خیر من عائشة فضلاً 

  ..وھن كثیرات كما ظھر في سیاق الآیة المذكورة آنفاً. عن حفصة

من فضل لعائشة على نساء الأمة غیر صحیح، لأن  ىدعفما یُ
فما بالك بمن یفضل عائشة على أم سلمة أو .. ھذه الآیة تبطلھ وتكذبھ

صلوات االله وسلامھ «جة، أو على السیدة فاطمة الزھراء على خدی
  .فإنھ واقع ـ ولا شك ـ في دھم كبیر! ؟»علیھن أجمعین

فجعل إحسان الظن أصلاً تقاس علیھ الروایات، ثم تقبل وترفض 
  ..على أساس موافقتھ ومخالفتھ لا أساس لھ من الصحة

 
فما علیھ  ،كانت روایات الشیعة والمعتزلة مردودةإذا فإنھ .. وبعد

إلا أن یتخلى عن عشرات بل مئات الروایات الموجودة في البخاري 
لوف من أن یھمل الأو ،الصحاح الست باقيفضلاً عن .. ومسلم

الشیعة أو  ضالروایات في سائر كتب الحدیث والروایة لوجود بع
  .. المعتزلة في سلسلة أسانیدھا

لعلامة الكبیر السید عبد الحسین شرف الدین مئة راو وقد أورد ا
في كتابھ المراجعات في  ، روى عنھم السنة في صحاحھم،شیعي

  ..فراجع ،المراجعة السادسة عشرة
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 
ثم إن ھذا الرجل استدل على سقوط روایات الحوأب عن الاعتبار 

عائشة، حتى ھمت بأن شھادة الشھود وحلفھم لا یمكن أن یبدل یقین 
  !!بالرجوع

  :وقال في موضع آخر

لو كان ھذا الخبر صحیحاً لرجعت عائشة من فورھا، فلیست «
  .»بالتي تلقي بنفسھا في التھلكة على بصیرة

  :ونجیب

أن من الجائز أن تكون عائشة قد تظاھرت : قد ذكرنا سابقاً :أولاً
سیكون  بقبول شھادتھم وحلفھم، لأنھا ترى أن رجوعھا عن مسیرھا

بمثابة كارثة عظمى، على مشروعھا الرامي إلى إسقاط خلافة علي 
  .وإلحاق الأذى بھ بأیة صورة كانت.. »علیھ السلام«

إنھ لا معنى لجعل حسن الظن ھو الحاكم في أمثال ھذه  :ثانیاً
نوایاھا، بعد أن أظھر بالقضایا، فضلاً عن الإفراط في حسن الظن 

رة على صدور مخالفات كثیرة منھا بحق القرآن ودلت الأحادیث الكثی
وفي سورة التحریم .. في حیاتھ »علیھ السلام«الرسول، وبحق علي 

إن ھذه التوبة لا بد من ثبوت : وقلنا.. ما دل القرآن على لزوم توبتھا
  .حصولھا على نحو الیقین

كما أنھا لو ثبتت، فإنھا لا تمنع من إقدامھا على ذنوب أخرى 
، مع العلم بأن ما طلب القرآن توبتھا منھ كان من كھذا الذنب وغیره
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» صلى االله علیھ وآلھ«الذنوب العظیمة، التي احتاج معھا رسول االله 
إلى الوعد الإلھي بالنصر والرعایة، وإلى نصرة ومعونة جبریل، 

  ..وصالح المؤمنین، والملائكة بعد ذلك ظھیر لھ ومعین

سبابجة، وھم أسرى كما لا مجال لغض النظر عن أمرھا بقتل ال
وخاضت حرباً ضروساً .. بأیدي أصحابھا، وأمرت بقتل ابن حنیف

ضد إمامھا، قتل فیھا عشرات الألوف، معترفة بعدم العصمة لنفسھا 
  .في ذلك

وذلك التي أقامھا طلحة لھا، ما الدلیل على أن ھذه الشھادة  :ثالثاً
لروایات قد فإن یقینھا كما تدعي ا! لم یغیر من یقین عائشة؟ فالحل
لا یزول ھذا الیقین  ذامن سماع كلام الدلیل الذي كان معھم، فلما أنش

  !أكدوا ذلك بالقسم؟بشھادة خمسین رجلاً، وخصوصاً إذا 

من أن طلحة لا یرتكب ھذا ھذا الرجل بالنسبة لما زعمھ : رابعاً
  :نقول ،أو أحد رواتھ ،التزویر الذي ارتكبھ المسعودي

د الجماھیر امن أجلب على عثمان، وقإن طلحة كان على رأس 
من دمھ براءة  يءبرأنھ بقتلھ مع » علیھ السلام«لقتلھ، ثم اتھم علیاً 
عدة ألوف من المسلمین، ثم قاد حرباً قتل فیھا  ،الذئب من دم یوسف

  ..بدعوى المطالبة بدمھ ،أكثر من ثلاثین ألفاًإنھم : قال بعضھم

باختیاره،  »علیھ السلام« بادر إلى البیعة لعليكما أن طلحة قد 
الذي طلحة ھو بصر علیھ بقبولھا مدة خمسة أیام، ثم نكث بیعتھ، وأو

ویذبحھم كما یذبح الغنم، ویغدر  ،یقتل أسراه من السبابجة الأبریاء
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ویتجرأ على رسول .. بفریق كبیر من الناس كان قد أعطاھم الأمان
یات المحرمة في نسائھ، حتى تنزل الآ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

.. بعد وفاتھو »صلى االله علیھ وآلھ«للتعرض لھن في حیاة النبي 
 ،تدبیر شھادة زور تنجیھ من الفضیحة طلحة ھذا ھل یتورع عنو

علیھ «وتمكنھ من مواصلة تنفیذ خطتھ الرامیة إلى إسقاط خلافة علي 
  !؟»السلام

ن، لماذا یحسن الظن بطلحة القاتل لألوف الناس المسلمی: خامساً
ولم ! والفاعل لكل تلك الأفاعیل، ولا یحسن الظن بالمسعودي ورواتھ؟

یظھر لھ منھم ما یدل على ارتكابھم أدنى مخالفة سوى ما یتھمھم بھ من 
  ..دون دلیل معقول أو مقبول

وألیست شھادتھ على المسعودي وروایتھ ھي من شھادات الزور 
ن عائشة بماء الحوأب، التي ھي امتداد للشھادة التي دبروھا لإزالة یقی

  !حذراً من رجوعھا من مسیرھا معھم؟

عدم صحة حدیث  :قد تقدم في بعض فصول ھذا الكتاب: سادساً
  .. فراجع. العشرة المبشرین بالجنة

 
ثم عاد ھذا المستدل لتكرار مقولتھ السابقة حول عدم قبول روایة 

وعلى ذلك، فابن أبي الحدید « ،صاحب نحلة فیما یناھض خصومھ
  .»موضوع علي وعائشة: والمسعودي لیسا بثقتین في ھذا الموضوع

  :ونقول لھ



  ٣٢٧                                        ..              وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن عدم قبول روایة صاحب نحلة فیما یناھض خصومھ لا  :أولاً
أو  ،عدم حجیتھا إلى أن یوجد لھا شاھد :بل معناه ،ایتھویعني كذب ر

ا بادر ھذا المستدل إلى فلماذ.. عتماد علیھاتدل القرائن على إمكان الا
  !بصورة قاطعة؟ ،الحكم على ھذه الروایة بالكذب

إنھ ھو نفسھ قد اعترف بأن حدیث الحوأب رواه الكثیرون  :ثانیاً
كما أن حدیث شھادة الزور لم  ،من أھل نحلتھ ولم ینفرد بھ المسعودي

 :ومنھم. ومن غیرھم ،بل رواه غیره من الشیعة ،ینفرد بھ المسعودي
وابن  ،والبیھقي والیعقوبي ،الجوزي ابنوابن أعثم وسبط  ،ريالبلاذ
  .)١(قتیبة

                                      
والإمامة  ١٨١ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٨٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

 ٢ج) بتحقیق المحمودي(وراجع أنساب الأشراف  ٨٢ص ١والسیاسة ج
 ٧٧و  ٧٦ص ١والمحاسن والمساوي ج ٦٦وتذكرة الخواص ص ٢٢٤ص

 ١١المصنف لعبد الرزاق ج: وحدیث الحوأب موجود في المصادر التالیة
 ١ق ٨والإصابة ج ١٣٠و  ١٢٠ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٣٦٥ص
 ٧٤٥ص ٢والاستیعاب ج ٨٣ص ٦ج) ط الھند(وكنز العمال  ١١١ص

 ٨ج) ط لیدن(والطبقات الكبرى لابن سعد  ١٨٥ص ٩وتاریخ بغداد ج
و  ٦٠ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج ١٩٠ص ١الفائق ج: وراجع أیضاً ٥٦ص
ومنتخب كنز  ٧٧والفخري ص ٣٢١و  ٣٢٠ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٨٢

 ٢٣٤والجمل ص ٤٤٥و  ٤٤٤ص ٥ج )بھامش مسند أحمد(العمال 
 ٩٧و  ٥٢ص ٦ومسند أحمد ج ٥٣٦ص ٧والمصنف لابن أبي شیبة ج

وأنساب الأشراف  ٦٣ص ١والإمامة والسیاسة ج ٧٦ـ  ٧٥والإیضاح ص
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وأجھز علیھ  ،وانتقض فتلھ ،فھ ھذا یكون قد انتكث غزلھاوباعتر
  ..عملھ

ولأمر ما أھملھ أصحاب «: بالنسبة لقولھ عن حدیث الحوأب: ثالثاً
  :نقول.. »الصحاح

ھم وحب ،وھو عصبیتھم. أھملھ أصحاب الصحاح لأمر ما ،نعم
 ،ولو بقیمة طمس الحقائق ،للتخفیف من وطأة ھذا الأمر على عائشة

أو  ،وما أكثر الأحادیث التي أھملوھا لمجرد الذب عمن یتعصبون لھم
، »علیھ وعلیھم السلام«للتعتیم على فضائل وكرامات علي وأھل بیتھ 

ولا یرضاھا أھل  .أو لغیر ذلك من أسباب غیر مرضیة عند االله
  .قھالإنصاف من خل

                                      
وتاریخ  ١٨١ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٢٤ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(

والمحاسن  ٣٣٢ص ٤والعقد الفرید ج ٤٦٩ص ٤ج= = الأمم والملوك 
والمسألة الكافیة كما في بحار  ٣٠٥ومعاني الأخبار ص ٧٦ص ١ساوي جوالم

 ٢٨٦ص ٢وأنساب السمعاني ج ١٥٥وأعلام النبوة ص ٢٧٩ص ٣٢الأنوار ج
وكفایة الطالب  ٦٢٧ص ٣والسرائر ج ١٤٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج

 ٢٣١و  ٢٣٠ص ٧والبدایة والنھایة ج ٣٢ص ٢٠ونھایة الأرب ج ١٧١ص
والصواعق  ٢٩٧ص ٤والمطالب العالیة ج ٢٣٤ص ٧ومجمع الزوائد ج

والنھایة  ١٨٤ونور الأبصار ص ٤٣٤ص ٢وسمط النجوم ج ١١٩المحرقة ص
 ٢١٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ٣١٤ص ٢ومعجم البلدان ج ٤٥٦ص ١ج

  .٢١٧ص ٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
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 
 ،بأن لا ننسى حدیث أم زمل الفزاریة: وقد أوصى ھذا الرجل

  .واعتبره حدیثاً مھماً

أن ھذا الحدیث قد رواه الطبري في تاریخھ عن : والحقیقة ھي
أن أم زمل سلمى بنت مالك بن حذیفة بن بدر : سیف بن عمر، وھو

في أیام أم » الله علیھ وآلھصلى ا«كانت قد سبیت في عصر الرسول 
وكان النبي  ،فكانت تكون عندھا ،فوقعت لعائشة، فأعتقتھا ،قرفة

إن إحداكن تستنبح : فقال ،قد دخل علیھن یوماً» صلى االله علیھ وآلھ«
  .كلاب الحوأب

وكانت تشبھ بأمھا في عزھا، . ثم رجعت سلمى إلى قومھا
ومضیَّقٍ علیھ من  فارتدت، وطلبت بذلك الثار، فتجمع إلیھا كل فلٍّ

أحیاء غطفان، وھوازن، وسلیم، وأسد، وطي، فذمرتھم، وأمرتھم 
  .بالحرب، وتشجعوا على ذلك، وتجمع إلیھا الشرداء من كل جانب

فلما بلغ ذلك خالد بن الولید سار إلى المرأة، واقتتلوا قتالاً شدیداً، 
  .وھي واقفة على جمل أمھا، وفي مثل عزھا

  .جملھا فلھ مائة من الإبل لعزھامن نخس : وكان یقال

وأصیبت في . وأبیدت یومئذ بیوتات من خاسئ، وھاربة، وغنم
أناس من كاھل، وقتل حول جملھا مئة رجل، حتى اجتمع على الجمل 
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  .)١(وبعثوا بالفتح إلى المدینة. فوارس، فعقروه، وقتلوھا

  :ونقول

یقول إن ھذه الروایة لم ترد إلا عن سیف بن عمر، الذي  :أولاً
  .ضعیف، فلس خیر منھ: عنھ ابن معین

  .لیس بشيء، كذَّاب: وقال أبو داود

  .ضعیف متروك الحدیث: وقال النسائي

  .متروك الحدیث: وقال ابن أبي حاتم

  .ضعیف: وقال ابن السكن

  .وكذا قال الفیروزآبادي

ضعیف، بعض أحادیثھ مشھورة، وعامتھا : وقال ابن عدي
  .منكرة لم یتابع علیھا

. اتھم بالزندقة. یروي الموضوعات عن الأثبات: ابن حبان وقال
  .كان یضع الحدیث: قالوا: وقال

  .متروك اتھم بالزندقة: وقال الحاكم

  .شدید الضعف: وقال عنھ ابن حجر

  .اه الخطیب البغداديووھّ

                                      
 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

و  ٣٦٠ص ٢ومعجم البلدان ج ٣٥٠ص ٢جالكامل في التاریخ و ٤٩٢ص
  .١١٥ص ٣جلزركلي لالأعلام : وراجع ٤٢٥ص  ٤والإصابة ج ٣٦١
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  .متروك: وقال ابن عبد البر

  ..ضعفوه: وقال صفي الدین

  .)١(وغیر ذلك

لا أدري من أین جاء « :»رحمھ االله«سكري قال العلامة الع :ثانیاً
. سیف بسلمى أم زمل إلى عائشة، وكیف أخرجھا إلى ظفر والحوأب

. بوادي القرى بین الشام والمدینة) أي ابن بدر(وكان قوم حذیفة 
  .)٢(»والحوأب على طریق البصرة

ھم إن ھذا الرجل قد أظھر أنھ مستعد لأن یأخذ عن متّ: ثالثاً
الحدیث، وضعیف شدید الضعف، ومتروك، وواه،  بالزندقة، وبوضع

ولیس بشيء، وكذاب، وفلس خیر منھ، ویروي الموضوعات عن 
  ..الأثبات

، )٣(ویترك حدیثاً صححھ الذھبي كما اعترف ھو بھ، وابن كثیر
بشھرتھ، وذیوعھ، أیضاً واعترف ھو .. وغیرھم، )٤(وابن عبد البر

                                      
= وكتاب عبد االله بن سبأ للعلامة العسكري . راجع كتب التراجم والرجال )١(

  . ٧٨ـ  ٧٦ص ١ج» رحمھ االله«=
  .٢١٤ص ١عبد االله بن سبأ ج )٢(
 ٢٣٦ص ٦ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢١٢ص ٦البدایة والنھایة ج) ٣(

 ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٥ص ١٣جفتح الباري : وراجع
  .٤٠٩ص

 ٤ج )ط دار الجیل( و ٣٦٠ص ٤ج) مطبوع مع الإصابة(الإستیعاب ) ٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..ي مختلف المصادر الإسلامیةفنقلھ بو

إن ـ بعض روایات ھذه القصة  فَرَصْإنھ تأسف أن تُ: عاًراب
  ..إلى السیدة عائشة إرضاء لبعض الأھواء العصبیةـ صحت 

  :ونقول لھ

یشیر إلى أنھ لا یجرؤ على تصحیح  »إن صحت« :إن قولھ: ألف
  ..روایة أم زمل

وھم . إن حدیث الحوأب رواه أئمة أھل السنة كما رأیناه: ب
  .حكموا بصحة سنده

ما .. الذین كذبوهھم فلا یعقل أن یكون الشیعة  ،ن كان مكذوباًفإ
  .دام أن رواتھ ومصادره تعود إلى غیرھم

أن یكون أھل السنة وأئمتھم قد تعمدوا : كما أن من غیر المعقول
جعلھ ووضعھ، إذ لا یعقل أن یفعلوا ذلك إرضاء لبعض الأھواء 

دعوھم إلى العصبیة على حد تعبیره، فإن أھواءھم وعصبیتھم ت
  .إلى وضعھرفضھ لا 

أنھم لو كانوا یستطیعون رده وتكذیبھ لبادروا إلى ذلك، : ویقیناً
وعلى  »علیھ السلام«ولا سیما الذھبي شیخ المتعصبین على علي 

  ..شیعتھ ومحبیھ

                                      
مسند ابن : وراجع ١٩١ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٨٨٥ص

  .٣٢ص ٢جراھویھ 



  ٣٣٣                                        ..              وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :وحول ما قالھ عن عدالة ابن عباس نقول

بن عباس بالعدالة، إلا أنھ عاد إن ھذا الرجل وإن اعترف لا :أولاً
خب وأوضع في «: فأغدق علیھ التھم والإھانات حیث وصفھ بأنھ

  ..خب الرجل، أي صار خداعاً غشاشاً: حیث یقال »الحزبیة السیاسیة

  !!بأنھ یغض ویتسامح لتأیید مذھبھ السیاسي: ثم وصفھ

  !فأیة عدالة ھذه التي ینسبھا ھذا الرجل إلى ابن عباس؟

إن ما وصم بھ ابن عباس یبقى مجرد تھمة، بلا دلیل ولا  :ثانیاً
فإنھ إذا كان ابن عباس قد خب  ،كذب ابن عباسذلك ولا یثبت . شاھد

ھ وھل خبُّ! الرواة الآخرون وأوضعوا؟فھل خب  ،وأوضع في السیاسة
في السیاسة یستلزم أن یخب ویوضع في غیرھا، وما الدلیل على أنھ 

لا سیما مع وجود رواة آخرین لھ،  ،في حدیثھ ھذاقد خب وأوضع 
  !؟الأحادیثتلك ومع الحكم بصحة السند في بعض 

إن مؤیدي الخلفاء أیضاً، ومن ساعدوھم على غصبھا من : ثالثاً
لا یمكن تبرئتھم مما اتھم بھ ابن عباس، فلماذا یقبل .. صاحبھا الشرعي

بن عباس ، ولا یقبل من ا»علیھ السلام«منھم ما یؤیدون بھ مناوئي علي 
لمجرد كونھ في حق » صلى االله علیھ وآلھ«حدیثاً ینسبھ إلى رسول االله 

  !؟عائشة

فإن ذلك یرفعھا عن . تعددت طرقھاإذا إن الأحادیث : رابعاً
علیھ «درجة الضعف، كما ذكرناه حین الحدیث عن رد الشمس لعلي 
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لا غبار  ، فكیف إذا كان أكثر من واحد منھا صحیح السند»السلام
سعید الأفغاني، ولا ینسجم مع  ىمتنھ سوى أنھ یخالف ھوعلى 

  !كما ھو الحال ھنا؟! ؟عصبیتھ لبعض الناس

‘ 
: وقد أثار ھذا الرجل نقطة أخرى حول حدیث ابن عباس، وھي

، إنما قال حدیث الحوأب، والجمل »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
أن ابن عباس لم یكن حاضراً في ذلك : ك یعنيالأدبب لنسائھ، وذل

  !المجلس، فممن سمع ابن عباس ھذا القول؟

  
  :ونجیب

إذا أخذنا بقاعدة ھذا الرجل، فإن كثیراً من أحادیث الصحاح  :أولاً
ونذكر ثلاثة أمثلة على . عتبار، لأن ھذا السؤال آت فیھاتسقط عن الا

  :ذلك من نصوص صحیح البخاري، وھي التالیة

صلى االله علیھ «روى البخاري خبر إرسال إحدى نسائھ  ـ ١
صحفة فیھا طعام إلیھ، وھو في بیت إحدى نسائھ، فضربت » وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«التي ھو في بیتھا الصحفة فكسرتھا، فصار 
  .)١(غارت أمكم: یجمع فلق الصحفة، ویجمع فیھا الطعام ویقول

                                      
) ط دار الفكر(و  ١٧٠ص ٣ج) ھـ ١٣٠٩ط سنة (ي صحیح البخار: راجع )١(

 ٢جسنن الدارمي و ٢٦٣و  ١٠٥ص ٣جحمد أمسند و ١٥٧ص ٦ج



  ٣٣٥                                        ..              وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر لنبي اللواتي أسّسئل عمر بن الخطاب، عن أن أزواج اـ  ٢
عائشة : إلیھن حدیثاً فأفشینھ، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)١(وحفصة

                                      
 ١٥٧ص ٢جسنن أبي داود و ٧٨٢ص ٢جسنن ابن ماجة و ٢٦٤ص

فتح و ٩٦ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٧٠ص ٧جسنن النسائي و
السنن و ٤٠٠ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٩٠ص ٥جالباري 
 ٤١١و  ٨٦و  ٨٥ص ٦جمسند أبي یعلى و ٢٨٥ص ٥جائي لنسلالكبرى 

المعجم الصغیر و ٢٧٥ص ٤جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٤٥٥و 
الاستذكار و ٨٧ص ٤جسنن الدارقطني و  ٢٠٦و  ٢٠٥ص ١جلطبراني ل

 ٢٨٧ص ١٤جبن عبد البر لاالتمھید و ٣١٨و  ١٤٨ص ٧جبن عبد البر لا
سبل و ٢١٠ص ٧جل كنز العماو ٥٤٢صلشعراني لالعھود المحمدیة و

  .٦٩ص ٩جالھدى والرشاد 
) ط دار الفكر(و  ١٣٣ص ٣ج) ھـ ١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري : راجع )١(

صحیح و ٤٦ص ٧وج ١٤٧و  ٧١و  ٧٠ص ٦وج ١٠٤و  ١٠٣ص ٣ج
السنن و ٩٣ص ٥جسنن الترمذي و ١٩٢ص ٤ج )ط دار الفكر(مسلم 

 ٣٦٦ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٣٧ص ٧جلبیھقي لالكبرى 
 ٤جمسند الشامیین و ٨٥ص ١٠وج ٤٩٢ص ٩جیح ابن حبان صحو

 ٤جتخریج الأحادیث والآثار و ٥٢٥ص ٢جكنز العمال و ٢٦٢ص
 عین العبرة في غبن العترةو ٢٨٦صبن طاوس لاالطرائف و ٦٥ص
 ١٩وج ١٦ص ١٣جعمدة القاري و ٣٣ص ١جحمد أمسند و ٣٧ص
  .٢٥٢ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدیث أبي ھریرة عن ذلك الرجل الذي آثر على نفسھ ولم ـ  ٣

  .)١(یكن بھ خصاصة

فإن أبا ھریرة لم یكن حاضراً مع ذلك الرجل وزوجتھ لیعرف ما جرى 
   .بینھما

صلى االله علیھ «یكونا مع نساء النبي  كما أن عمر وأنس بن مالك لم
وكیف رواھا البخاري في ! فمن أین علموا بھذه الأمور؟.. »وآلھ

  ! وكیف قبلھا المسلمون منھ؟! صحیحھ؟

إن صحة الحدیث لا تتوقف على الحضور في المجلس، بل : ثانیاً
  .. ھو یصح بنقل من حضروا ذلك المجلس لمن لم یحضروه

» صلى االله علیھ وآلھ«النبي : ضروا ھمأن الذین ح: ومن الواضح
  ..فنقل ھذا الحدیث منحصر بھؤلاء. ونساؤه

وكذلك .. أن أم سلمة قد نقلت ھذا الحدیث: وقد ذكرت الروایات
  .الحال بالنسبة لسائر الزوجات

إن ابن عباس إنما ولد سنة الھجرة، أو قبلھا بثلاث سنوات،  :ثالثاً
كما أن حضوره لا . ممیزفلعلھ قد حضر ذلك المجلس وھو صبي 

                                      
 ٤ج) الفكر ط دار(و  ١٢٩ص ٣ج) ھـ ١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري  )١(

 ١٦جعمدة القاري و ١٨٥ص ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٢٦ص
لحربي لإكرام الضیف و ١٦٠صلبخاري لالأدب المفرد و ٢٦٤ص
  .٣١٩ص ٤جتفسیر البغوي و ٤٤ص



  ٣٣٧                                        ..              وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد قال ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«یستلزم انكشاف النساء علیھ، فلعلھ 
أو حیث تكون  ،لنسائھ وھن متسترات في مجلس یحضره الرجال

فلا معنى لنفي حضور ابن عباس أو .. النساء حاضرات خلف الستار
  ..حضور غیره بشكل قاطع

 ،ساء كما زعم ھذا الرجلإن ھذا الحدیث لیس خاصاً بالن: رابعاً
 ،أن یقیم بھ الحجة علیھن» صلى االله علیھ وآلھ«بل یرید رسول االله 

لیكون الجمیع على حذر من المشاركة في  ،وأن یسمعھ للناس أیضاً
  ..الجانب الذي لا یرضى االله تعالى بالمشاركة فیھ

ثم الخروج بنتیجة  ،أن المجلس خاص بالنساء: فلا معنى لادعاء
لیست حجة ھنا، لأن  »مراسیل الصحابة حجة« أن قاعدة :مفادھا

حجیتھا منحصرة في المورد والمجلس الذي یحتمل حضور الراوي 
  ..ولیس ھذا منھا.. فیھ

تنبحھا  ،صاحبة الجمل الأدبب« :أن ھذه السجعة :دعواه: خامساً
 ،لا مبرر لھا.. غیر مستساغة من الناحیة البلاغیة »كلاب الحوأب

أراد من التوصیف » صلى االله علیھ وآلھ«لتفاتھ إلى أنھ اولعلھ لعدم 
إطلاق الكلام بحیث  ،التي یراد بھا كثیر شعر الوجھ »الأدبب«كلمة ب

إعطاء المزید من العلامات یمكن معھا حفظھ وتداولھ، كما أنھ أراد 
وإیجاد السكینة  ،لأن ذلك یفید في ترسیخ الیقین ،والإشارات التفصیلیة

  ..ن یعانون ذلكالقلبیة لدى م
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 
ولكن لا لأجل ما  ،فغیر معقول ولا مقبول ،أما حدیث أبي بكرة

فإن ھؤلاء  ،ذكره ھذا الرجل، بل لأن الحكم غیر معقول ولا مقبول
  !فكیف ینجو ویھلكون؟ ،القوم إنما أطاعوا قائدھم قربة إلى االله

إن : أنكم تقولون لھموالسبب في تداول أمثال ھذه الأحادیث ھو 
فإن دخلوا النار  ،ھذا القائد عادل في أحكامھ، صادق في أقوالھ

 ،أنھ لم یكن عادلاً ولا مطیعاً الله فیما أمرھم بھ: فذلك یعني ،بطاعتھ
ھل  ،فكیف یكون الآمر بالمعصیة في الجنة ،لأنھ أمرھم بالمعصیة

ھل ھذه  ،وكیف یدخل المطیع النار! ھذه مكافأة لھ على معصیتھ؟
  !عقوبة لھ؟

 ،يإن الآمر لا یعص: أنھ صدق بقولكم: وذنبھ في ھذا وذاك
  .ولذلك یدخلھ االله الجنة

وكیف نسبتم  ،فكیف كذبتم علیھ ،فإن كان إخباركم لھ بعدالتھ كذباً
.. وإلى الرسول العظیم في استدلالاتكم ،ھذا الكذب إلى القرآن الكریم

  .. فإنھما منزھان عن ذلك

  :فھو ،ه ھذا الرجل حول ھذه الروایةأما ما ذكر

بأنھ كان علیھ أن : فیما یرتبط باعتراضھ على أبي بكرة :أولاً
  :یقاتل في الصف الآخر نقول

ھو اعتراض صحیح، إلا أن یكون أبو بكرة أراد أن یتجنب 
  .الكون في الفریق الذي یحارب عائشة التي ھي في الجنة
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مع الحق، والحق مع  أن علیاً: وھذا غیر معقول، فالكل یعرف
علیھ «كما أن لعلي .. »صلى االله علیھ وآلھ«علي بنص من رسول االله 

  ..والقیام معھ ،بیعة في أعناقھم توجب علیھم نصره» السلام

أو یكون أبو بكر، قد جھل حقیقة مصیر الطرف الآخر، ھل ھم 
  !أم في النار؟! في الجنة؟

ھ كان بإمكان المعتزلین أن من أن ،بالنسبة لما ذكره ھذا الرجل :ثانیاً
فھو غیر  ،یحتجوا بأنھم إنما یعتزلون الفتنة وما اشتبھ من الأمور

لأن البیعة  ،وأبین من الأمس ،لأن الأمر أوضح من الشمس ،صحیح
ووجوب محاربة الناكث  ،وعدم جواز نكثھا »علیھ السلام«لعلي 

  .والباغي مما لا یجھلھ أحد

صرة الخلیفة الحق على ناكثي ولا یصح التقاعس والقعود عن ن
. فلا توجد شبھة في ھذا الأمر ،بیعتھ، والخارجین على سلطانھ

  .وإیقاعھم بالشبھة ،وادعاء الشبھة فیھ یھدف إلى التدلیس على الناس

یوم  »علیھ السلام«ھذا فضلاً عما ذكرناه آنفاً من بیعتھم لعلي 
 ،مع الحق علي: »صلى االله علیھ وآلھ«وقول رسول االله  ،الغدیر

  .وغیر ذلك.. والحق مع علي

إن حدیث نجاة طلحة والزبیر استناداً إلى حدیث البشارة  :ثالثاً
أن : فقد بینا في موضع سابق من ھذا الكتاب ،لھما بالجنة لا یلتفت إلیھ

  .حدیث العشرة المبشرین بالجنة غیر صحیح

ومجرد وجود بدریین ومھاجرین وأنصار في جیش عائشة لا 
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 ،والبیعة التي نكثوھا ،صك براءة من الدماء التي سفكوھا یعطیھم
فإن كل ما ذكر في مدح الصحابة .. وخروجھم على إمام زمانھم

ستقامة على طریق الخیر والھدى والصلاح، والبدریین مرھون بالا
وعدم ارتكاب . وعدم التغییر والتبدیل، والارتداد على الأعقاب

  .. الجرائم والعظائم

مراد من الآیات التي استدلوا بھا على عدالة الصحابة وقد بینا ال
  .فلا نرى حاجة إلى الإعادة.. في موضع سابق من ھذا الكتاب

إن ھذا الرجل یخبر عن نوایا الناس وعما في ضمائرھم، مع : رابعاً
إن ذوي المآرب في جیش : أنھ لا سبیل لھ إلى الاطلاع علیھا، فقد قال

ذي أخرج أكثر الناس معھا ھو حمیتھم الله من عائشة كانوا قلة قلیلة، وال
  .أن تعطل حدوده

وتلك ھي نوایا ! أن ھذا ھو الذي أخرج أكثرھم؟: فمن أین علم
  !القلة القلیلة منھم؟

ھو الذي عطل حدود االله، ولم  »علیھ السلام«وھل كان علي 
ولماذا لم یتقدم ذوو عثمان وأولیاء دمھ أنفسھم بشكوى لعلي ! یقمھا؟

مع تحدید  ،، ومطالبتھ بإقامة الحد على الفاعلین»السلامعلیھ «
  !لیصار إلى إقامة الحد علیھم؟. أسمائھم لھ

  !وھل كان طلحة والزبیر، وحتى عائشة أبریاء من دم عثمان؟

  !ألم یأمروا الناس بقتل نعثل فقد كفر؟

  !ألم یكن طلحة قائد الھجوم على عثمان؟
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  !لماذا تركوھم؟: قلفلماذا لم یقتلوا ھؤلاء أولاً، أو ف

  ..!ولماذا یأتمرون بأمرھم؟
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 

 
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 
  :قال الطبري ما ملخصھ

إن عثمان بن حنیف أرسل أبا الأسود وعمران بن حصین إلى 
  !ما أقدمك؟: فأتیا طلحة، فقالا. ندھاعائشة، فكلماھا، ثم خرجا من ع

  .الطلب بدم عثمان: قال

  !ألم تبایع علیاً؟: قالا

بلى، واللج على عنقي، وما أستقیل علیاً إن ھو لم یحل بیننا : قال
  .وبین قتلة عثمان

  !ما أقدمك؟: ثم أتیا الزبیر، فقالا

  .الطلب بدم عثمان: قال

  !ألم تبایع علیاً؟: قالا

على عنقي، وما أستقیل علیاً إن ھو لم یحل بیننا  بلى، واللج: قال
  .وبین قتلة عثمان

  :فرجعا إلى أم المؤمنین، فودعاھا، فودعت عمران، وقالت

كُونُوا قَوَّامِینَ ..﴿یا أبا الأسود، إیاك أن یقودك الھوى إلى النار، 
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أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ  لِلھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى
. الآیة .)١(﴾أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  .فسرحتھما، ونادى منادیھا بالرحیل

ومضى الرجلان حتى دخلا على عثمان بن حنیف، فبدر أبو 
  :الأسود عمران، فقال

 الد ـوم وجـقـن الـاعـوط    د أتیت فانفرـف قـیـنـن حـا بـی
  واصبر

  رــمـماً وشـثـلـتـم مسـرز لھـوأب

  .فأشر علي یا عمران: قال

  .إني قاعد فاقعد: قال

  .بل أمنعھم حتى یأتي أمیر المؤمنین علي: فقال عثمان

  .)٢(فانصرف إلى بیتھ.. بل یحكم االله ما یرید: قال عمران

 
ما أستقیل علیاً إن ھو : ن الطبري قول طلحة والزبیروقد تقدم ع

  ..لم یحل بیننا وبین قتلة عثمان

                                      
  .من سورة المائدة ٨الآیة  )١(
 ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٤٦٣و  ٤٦٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

الفتنة ووقعة الجمل و ٢١٢و  ٢١١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٨٠ص
 .٢٣٣ص ١٣جإمتاع الأسماع و ١٢٢ص



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

ین ببیعة یراض اعلى أن طلحة والزبیر كانیدل ھذا الكلام  :أولاً
أنھما إنما استقالا علیاً من البیعة بعد حیلولتھ ، و»علیھ السلام«علي 

لام إلى صحة طلبھما نقل الكیستدعي وذلك . بینھم وبین قتلة عثمان
، فإنھ أن یخلي بینھم وبین من یتھمھم بالقتل »علیھ السلام«من علي 

  .طلب غیر مشروع، ولا مجال لتبریره

، وببیعتھما لھ، »علیھ السلام«قد أقرا بحاكمیة علي إنھما  :ثانیاً
أن یتولیا بأنفسھما قتل قتلة  انا بھذه البیعة، فبأي حق یریدمرضاھبو

فضلاً عن كونھما إنما یطلبان ! ؟من أولیاء الدملم یكونا  فإنھما ،عثمان
  .بدم ھما سفكاه

لنفترض أنھما من أولیاء الدم، فھل یحق لھما أن یبادرا لقتل  :ثالثاً
ومن دون أن یصدر القضاء حكمھ  ،لحاكماالقاتل من دون مراجعة 

  !؟لھما في ذلك

ل لمصلحة لنفترض أن الحاكم منع ولي الدم من قتل القات: رابعاً
ھ، فھل یحق لولي الدم أن ینكث بیعتھ، ویعلن الحرب علی ،یراھا

  !ویجمع الجیوش لقتلھ وقتالھ؟

ماذا یصنع طلحة والزبیر بأنفسھما، وبمن كان یأمر بقتل : خامساً
مع العلم بأنھم ! عثمان لأنھ كفر ـ كعائشة ـ ھل سوف یقتلونھم أیضاً؟

  ..یة إلى أن قتل عثمانكانوا من المصرین على مواقفھم التحریض

  ..إن طلحة والزبیر قد تابا مما صدر منھما في ذلك: فإن قیل
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إن التوبة لا تنفع ھنا بعد أن حصل القتل، وانتھى : فإنھ یقال
الأمر، ولو نفعت لكان بمقدور كل قاتل أن یدَّعیھا لنفسھ بعد صدور 

ناس على فالتوبة لا تسقط حقوق ال.. الجریمة منھ، لیدرأ عن نفسھ الحد
كل حال، سواء حق ولي الدم بالاقتصاص والقود، أو حقھ بالدیة، ولا 

  .تخولھما أن یطالبا بالدم الذي سفكاه

 
إیاك أن یجرك : أن عائشة قالت لأبي الأسود: وذكر الطبري

  .)١(﴾كُونُوا قَوَّامِینَ لِلھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴿ھواك إلى النار 

  :قولون

لیت عائشة اتعظت بما وعظت بھ أبا الأسود، ولم یقتل ـ  ١
  ..وقد كانوا عشرات، بل مئات الأنفس.. السبابجة بأمرھا

كلمة حق : إنھا نصیحة صحیحة، ولكنھا جاءت على قاعدةـ  ٢
  .أرید بھا التعمیة على الحق، والتوطئة لنصرة الباطل

، دون عمران أنھا خصت أبا الأسود بنصیحتھا ھذه: یلاحظـ  ٣
أن أبا الأسود كان متمحضاً في حب : بن الحصین، ولعل سبب ذلك

  ..لا ینفك عن محبتھ وموالاتھ.. »علیھ السلام«علي 

أن عمران بن الحصین : روي«: أما عمران، فقد قال المعتزلي
علیھ «، وأنھ »علیھ السلام«كان من المنحرفین عن أمیر المؤمنین 

                                      
 .من سورة المائدة ٨الآیة  )١(
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  :وذلك أنھ كان یقول سیره إلى المدائن،» السلام

وإن قتل فعسى إن قتل رجوت ! إن مات علي فلا أدري ما موتھ«
  .»لھ

  .)١(»..ومن الناس من یجعل عمران في الشیعة

علیھ «وقد عده صاحب ناسخ التواریخ في تاریخھ في مبغضیھ 
  .)٢(»السلام

على كلام المعتزلي » رحمھ االله«وعلق المحقق التستري 
علیھ «أي من المنحرفین عنھ (فلعلھ كان أولاً إن صح خبره، «: بقولھ
أي ابن (وصیروتھ شیعة أخیراً، فقد عرفت أن الفضل ) »السلام
علیھ «عده في السابقین الذي رجعوا إلى أمیر المؤمنین ) شاذان
  .)٣(»..»السلام

بما ذكره الطبري، من أنھ بعد أن رجع عمران : وقد یؤید ذلك
ة والزبیر، بعد أن سمعا منھما ما وأبو الأسود من عند عائشة وطلح

سمعا بادر أبو الأسود إلى الطلب من عثمان بن حنیف أن یستعجل 
  !فأشر علي یا عمران: للحرب، فقال عثمان بن حنیف

                                      
 ٢٨٩ص ٣٤جبحار الأنوار  و ٧٧ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 .٢٤٢ص ٨قاموس الرجال ج: وراجع
 .٢٤٢ص ٨قاموس الرجال ج: راجع) ٢(
 .٢٨ورجا ل الكشي ص ٢٤٢ص ٨قاموس الرجال ج) ٣(
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  .إني قاعد، فاقعد: قال

  .بل أمنعھم حتى یأتي أمیر المؤمنین: قال عثمان

  .بل یحكم االله ما یرید: قال عمران

  .)١(..فانصرف إلى بیتھ

ولم یقتصر الأمر على ھذا، بل ھو لم ینصر الحق ولم یخذل 
لو «: الباطل حین التقت حلقتا البطان، فقد جاء إلى عائشة وقال لھا

  .اتبعت أمر االله لكان خیراً لك

یا عمران، قد كان ما كان، فھل عندك عون بنا، وإلا : فقالت
  .فاحبس عنا لسانك

  .أعتزلك وأعتزل علیاً: قال

  .)٢(»بذلك منك رضیت: قالت

أن لا یقعد عن نصرة أمیره، لأن قعوده ھذا : فكان الأولى بھ
ولم یكن لعمران ولا . سیوھن عزیمة غیره ویقوي من شوكة الأعداء

لغیره أن یتخلف عن طاعة إمام منصوب من االله ورسولھ، لھ في 

                                      
 ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٤٦٣و  ٤٦٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

الفتنة ووقعة الجمل و ٢١٢و  ٢١١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٨٠ص
 .٢٣٣ص ١٣جإمتاع الأسماع و ١٢٢ص

 ١٦٦ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣١١و  ٣١٠الجمل للشیخ المفید ص) ٢(

 .٨١ص ٢ق ٢والمغني لعبد الجبار ج ١٦٧و 
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والٍ نصبھ الإمام لیدبِّر الأمر،  ةعنقھ بیعة صحیحة، ولا عن طاع
ولا سیما في مواجھة الناكثین الذین یسعون لإثارة . في یدهویحفظ ما 

  ..الفتنة

 
غضبت : وحین قالت عائشة لأبي الأسود وعمران بن الحصین

  !لكما من سوط عثمان وعصاه، ولا أغضب أن یقتل؟

وإنما أنت حبیسة ! وما أنت من سوط عثمان وعصاه؟: فقالا لھا
  .نذكرك االله أن تھرق الدماء بسببك: » علیھ وآلھصلى االله«رسول االله 

  !وھل من أحد یقاتلني؟: فقالت

  .)١(نعم ـ واالله ـ قتالاً أھونھ شدید: فقال لھا أبو الأسود

  :ونقول

قد أظھر ھذا النص عجز عائشة عن مقارعة الحجة بالحجة، ـ  ١
! ما أنت من سوط عثمان وعصاه؟: فلم تجب بشيء على قولھما لھا

وعمدت إلى طرح سؤال . بل تجاھلت ذلك. أنت حبیسة رسول االلهإنما 
  .آخر

أترانا «: ولكنھا رغم عجزھا ھذا كانت تكرر ھذه المقولة للناس
ربما لعلمھا بأن الناس لا یحسنون ما  .»نغضب لكم من سوط عثمان

                                      
 .١٤٨و  ١٤٧ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٧٤لجمل للشیخ المفید صا) ١(
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یحسنھ أبو الأسود، ولا یدركون فساد ھذه المقولة، بل ینساقون معھا، 
  ..ئھا ولا یھتدون سبیلاًویتیھون في أجوا

یدل على أنھا كانت تعرف ! وھل من أحد یقاتلني؟: إن سؤالھاـ  ٢
علیھ «، ومكانتھ في قلب علي »صلى االله علیھ وآلھ«موقع رسول االله 

وسائر المؤمنین، ویرى أن كونھا أحد زوجات رسول االله » السلام
بي بكر، كما أنھا كانت تعرف موقعھا من أ ـ »صلى االله علیھ وآلھ«

یمنع من أن یقدم أحد على قتالھا، تھیباً وإجلالاً لرسول  ـ ومن عمر
االله، وخوفاً من سلبیات ذلك وما ینشأ عنھ من تألیب محبي أبي بكر 

  ..وعمر أیضاً ضد من یفعل ذلك

كانت ترى ذلك، وتعمل على استغلالھ استغلالاً سیئاً، .. نعم
منھ في خدمة عدائھا لولي االله،  وتوظیفھ توظیفاً سیئاً أیضاً، للاستفادة

ووصي رسولھ، وإمام زمانھا، والذي افترض االله طاعتھ علیھا وعلى 
  .الأمة بأجمعھا

، »علیھ السلام«أن الذین عرفوا علیاً : ولكنھا لم تكن تعرف
وقبلوا إمامتھ، قد لمسوا فیھ معانٍ، ورأوا منھ حالات، وظھرت لھم 

عائشة ولا غیرھا أن یدركھا أو أن وفیھم بركات وآثار لم یكن بإمكان 
  .یتلمسھا

تظھر بالسكینة والطمأنینة، . فللإمامة الإلھیة نعمة ظاھرة
وبالبركة التي یجدھا الناس في أرزاقھم، وفي مختلف مجالات 

  ..حیاتھم
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ولعلھا لا  ،والمشاعر ،وھناك نِعم باطنة تلامس الأرواح والقلوب
یة ولطف رباني یعطیھ االله بل ھي منحة إلھ ،ترتبط بزمان ولا مكان

تفرضھ  ،وظھوراً ،لمن یشاء، ویعطي ذلك رؤیة صحیحة ووضوحاً
وترضاه نفوس طاھرة، وتغذیھ مشاعر صادقة  ،منظومة قیم إلھیة

لا یخافون في  ،وإباء، وكرم، ومزایا وشیم ،لرجال ذوي عزائم وھمم
حیث  ولعل ھذا ما یفسر لنا جواب أبي الأسود لعائشة. االله لومة لائم

  .نعم ـ واالله ـ قتالاً أھونھ شدید: قال لھا

 
وحین دخل عمران بن الحصین وأبو الأسود على الزبیر وناشداه 

  .لا تفسدا علینا. ارجعا: أن لا تھرق الدماء بسببھ قال لھما

  :وناشداه أن لا تھرق الدماء بسببھ، فقال ،فدخلا على طلحة

أبي طالب أنھ إذا غلب على أمر المدینة أن أیحسب علي بن «
  .)١(»فانصرفا من حیث جئتما! واالله لیعلمن! الأمر لھ؟

  :فقد رأینا في ھذا النص

خوف الزبیر من أبي الأسود وعمران بن الحصین من أن ـ  ١
.. ھلمجرد أنھما طلبا أن لا تھراق الدماء بسبب ،وعلى طلحة یفسدا علیھ

حتى إنھما  ،وبوار حجتھما ،ة موقفھماالأمر الذي یشیر إلى ھشاش
. ولو كان الزبیر یملك حجة قاطعة لأدلى بھا. لیخافان حتى من ظلھما

                                      
 .١٤٨ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٧٦الجمل للشیخ المفید ص) ١(
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وأن یتخذ من قول  ،ولاستطاع من خلالھا أن یزید في بصیرة من معھ
أو بمظلومیتھ إن  ،أبي الأسود وعمران ذریعة لإعلام الناس بحقھ

  ..وأن یجتذبھم بحجتھ إلیھ ،كانت

رأینا ھذا التصرف من طلحة والزبیر وعائشة حیث وبعد أن 
لم » علیھ السلام«فلاحظ أن علیاً . طردوا أبا الأسود وابن الحصین

  !والعاملین على تخذیل الناس عنھ؟ ،یطرد أحداً من مناوئیھ

وإصراره على  ،بل ھو قد صبر على تعنت أبي موسى الأشعري
من بلاده ومحیطھ بعد أن كما أنھ لم یخرجھ . التخذیل والتھویل بالباطل

 .بل تركھ یذھب حیث یشاء. عزلھ عن ولایة الكوفة

: أن ما یزعجھ: فآثر أن یفھمنا ،أما طلحة فقد اتخذ منحى آخرـ  ٢
وأن ما یھمھ ھو أن  ،یحسب أن الأمر لھ» علیھ السلام«ھو أن علیاً 

فتكون القضیة بالنسبة إلیھ مجرد . یبیِّن لعلي أنھ مخطئ فیما ظنھ
  .»علیھ السلام«ة صراع على السلطة بینھ وبین علي قضی

بل  ،أن قتل عثمان بن عفان لا یعنیھ: إن كلام طلحة یفھمناـ  ٣
  ..وما كان یفكر فیھ ،»علیھ السلام«الذي یعنیھ ھو حكومة علي 

بل المدینة ھي  ،لم یغلب على المدینة» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٤
وكان طلحة والزبیر في . البیعة لھوفرضت علیھ  ،التي أعطتھ زمامھا

  .طلیعة المبایعین

وأتتھ البیعة  ،قد انقادت لھ مختلف البلاد» علیھ السلام«كما أنھ 
باستثناء الشام التي حبسھا معاویة واستحوذ على  ،من جمیع العباد
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  !فلماذا حصر طلحة الأمر بالمدینة؟.. العدید من رؤساء قبائلھا

 
وقال أبو الأسود لعائشة حین أرسلھ ابن حنیف لیستعلم لھ منھا 

إنھا ترید استنھاض الناس لحرب علي : عن سبب قدومھا حین قالت لھ
  :للطلب بدم عثمان» علیھ السلام«

إنما أنت حبیس رسول االله، أمرك ! ما أنت من السوط والسیف؟«
على النساء قتال، ولا لھن  لیس. أن تقري في بیتك، وتتلي كتاب ربك

وأن علیاً لأولى بعثمان منك، وأمس رحماً، فإنھما ابنا . الطلب بالدماء
  .عبد مناف

أفتظنُ یا أبا . لست منصرفة حتى أمضي لما قدمت لھ: فقالت
  !الأسود أن أحداً یقدم على قتالي؟

  .)١(»أما واالله لتقاتلن قتالاً أھونھ الشدید: قال

ھذه المعاني نفسھا قد قالھا عمران بن وفي بعض النصوص أن 
  :إبطال توبة الخاطئةفي ة ئحصین لعائشة، ففي الكاف

فدخلنا على عائشة، فقال لھا عمران بن : قال أبو الأسود
  :الحصین

                                      
 ٤٠٧ص ٢عن شرح نھج البلاغة ج ١٤٠و  ١٣٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ٤٣٦صالنص والإجتھاد و ٢٢٦ص ٦ج) دار إحیاء الكتب العربیةط (و 
  .٤٥٢ص ١جیان الشیعة أعو ١٠٦ص ٩جالغدیر و
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یا أم المؤمنین ما أقدمك بلدنا، ولم تركت بیت رسول االله الذي 
ما أصبت وقد أمرك أن تقري في بیتك، وقد علمت أنك إن! فارقك فیھ؟

الفضیلة والكرامة والشرف، وسمیت أم المؤمنین، وضرب علیك 
  .الحجاب ببني ھاشم، فھم أعظم الناس علیك منة، وأحسنھم عندك یداً

ولست من اختلاف الناس في شيء، ولا لك من الأمر شيء، 
  .وعلي أولى بدم عثمان

فاتقي االله، واحفظي قرابتھ، وسابقتھ، فقد علمت أن الناس بایعوا 
أباك فما أظھر خلافاً، وبایع أبوك عمر وجعل الأمر لھ دونھ، فصبر، 

  .وسلم، ولم یزل بھما براً

ثم كان من أمرك وأمر الناس وعثمان ما قد علمت، ثم بایعتم علیاً 
  .فغبنا عنكم، فأتتنا رسلكم بالبیعة فبایعنا وسلمنا» علیھ السلام«

لقیت أخاك أبا یا أبا عبد االله أ: فلما قضى كلامھ قالت عائشة
  !محمد ـ یعني طلحة؟

  .ما لقیتھ بعد، وما كنت لآتي أحداً، ولا أبدأ بھ قبلك: فقال لھا

  .فأتھ، فانظر ماذا یقول: وقالت

  .فأتیناه، فكلمھ عمران، فلم یجد شیئاً مما یحب: قال

فخرجنا من عنده، فأتینا الزبیر وھو متكئ، وقد بلغھ كلام عمران 
  .وما قال لعائشة

أیحسب ابن أبي طالب أنھ حین ملك لیس : رآنا قعد، وقالفلما 
  !لأحد معھ أمر؟
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  . فلما رأى ذلك عمران لم یكلمھ

  .)١(فأتى عمران عثمان فأخبره

أن أبا الأسود بعد أن كلم عائشة قام فأتى الزبیر، : وفي نص آخر
یا أبا عبد االله، عھد الناس بك وأنت یوم بویع أبو بكر آخذ بقائم : فقال
وأین ھذا . لا أحد أولى بھذا الأمر من ابن أبي طالب: تقول سیفك

  ! المقام من ذاك؟

  .فذكر لھ دم عثمان

  .أنت وصاحبك ولیتماه فیما بلغناه: قال

  .فانطلق إلى طلحة فاسمع ما یقول: قال

  .فذھب إلى طلحة، فوجده مصراً على الحرب والفتنة

  .)٢(لھاإنھا الحرب فتأھب : فرجع إلى عثمان بن حنیف فقال

  :فنلاحظ

، ولا شككت في »علیھ السلام«إن عائشة لم تنكر البیعة لعلي  :أولاً
  ..صحتھا

لم ـ بالرغم من أن ما قالھ عمران لعائشة قد بلغھ ـ إن الزبیر : ثانیاً

                                      
  .٢٢و  ٢١صلشیخ المفید لالكافئة و ١٤١و ١٤٠ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
 ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٤٠و  ١٣٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

 ٤٥٢ص ١جأعیان الشیعة و ٤٣٦صالنص والإجتھاد و ٢٢٦و  ٢٢٥ص
  .١٠٦ص ٩جالغدیر و
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بل عبر ـ فقط ـ عن مطامعھ بالملك .. یتعرض لرده، أو النقاش فیھ
  ..والسلطة

قتلھ لیس  »علیھ السلام«ي إن ما أخذه الزبیر على عل :ثالثاً
عثمان، ولا شكك في صحة البیعة لھ، ولا ادعى علیھ المخالفة لأحكام 

علیھ «علیھ الشرع والدین، أو الظلم أو عدم الإنصاف، بل أخذ 
عدم سماحھ بمشاركتھم لھ وعدم رضاه بأن یكون لھم معھ  »السلام

  ..أمر

ما لم تجد إن أبا الأسود وعمران استدلا على عائشة ب: رابعاً
  :سبیلاً إلى رده فمما قالھ أبو الأسود

أمراھا أن تقر » صلى االله علیھ وآلھ«إن االله تعالى ورسولھ ـ  ١
  .في بیتھا، وأن تتلو كتاب ربھا

  ..إنھ لیس على النساء قتالـ  ٢

  إنھ لیس للنساء الطلب بالدماء ـ  ٣

، أولى بعثمان منھا، وأمس رحماً» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٤
  ..فإنھما ابنا عبد مناف، ولیست عائشة من أبنائھ

  :ومما قالھ لھا عمران بن الحصین

إنھا أصابت الفضیلة والكرامة والشرف، وسمیت أم المؤمنین، ـ  ١
وضرب علیھا الحجاب ببني ھاشم، فھم أعظم الناس منة علیھا، 

  ..وأحسنھم عندھا یداً

اس، ولیس من إنھ لیس لھا الحق في التدخل في أمور النـ  ٢
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  .ختلافاتلامسؤولیاتھا حل ا

  .إنھ لیس لھا من الأمر شيءـ  ٣

  .إن علیھا أن تتقي االلهـ  ٤

  .وسابقتھ» علیھ السلام«إن علیھا أن تحفظ قرابة علي ـ  ٥

إن تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، فقد بایع الناس أباھا، فما ـ  ٦
عمر، وجعل لھ خلافاً، وبایع أبو بكر » علیھ السلام«أظھر علي 

فلماذا لا یعاملون علیاً . الأمر دونھ، فصبر، وسلم، ولم یزل بھما براً
  !بالمثل؟» علیھ السلام«

إن عائشة والناس اختلفوا مع عثمان، وانتھى أمره إلى القتل، ـ  ٧
ولم یحضر أھل البصرة شیئاً من ذلك، » علیھ السلام«ثم بایعوا علیاً 

  ..، فبایعوا»علیھ السلام«ي بل أتتھم رسلھم بلزوم بیعة عل

فلماذا یریدون الآن منھم نقض البیعة، وزجھم في حرب مع نفس 
  !من أمروھم ببیعتھ؟

ولم تجد عائشة ما تجیب بھ على أي من ھذه الحجج الظاھرة 
وبینت أنھا تستند في . سوى الإصرار على تحقیق ما قدمت لھ

.. ى محاربتھاإصرارھا ھذا إلى موقعھا، وثقتھا بعدم جرأة أحد عل
وھذا لا یسمن ولا یغني من جوع، بل ھو حجة علیھا، وإدانة لھا بأنھا 

  .حسداًوبغیاً »علیھ السلام«إنما تقاتل إمام زمانھا علیاً 
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 
أن حجج أبي الأسود وعمران قد تنوعت في : وقد رأینا

منطلقاتھا، وفي خصوصیاتھا، ففیھا ما ھو شرعي، وقرآني، 
فخروجھا منھ محرم .. كالاحتجاج علیھا بأنھا مأمورة بالقرار في بیتھا

  .شرعاً

ما دل على إلزامھا بما تلزم نفسھا بھ، من التزامھا بأحكام  :وفیھا
أي في أحكام الشرع .. لیس على النساء قتال: الشرع والدین بقولھما

  .والدین

ل أبي ما یدل على سلبھا الحق الذي تدعیھ لنفسھا، كقو :وفیھا
  .لیس للنساء الطلب بالدماء: الأسود

ككون علي .. ما ینسجم مع المنطق العاطفي والعشائري :وفیھا
  ..أقرب إلى عثمان نسباً، وأمس بھ رحماً» علیھ السلام«

. ما یرتبط بالشعور بالكرامة ومقام السؤدد والفضیلة :وفیھا
ما یحفظھا والتحذیر من المساس بھذه المعاني وتضییعھا والدعوة إلى 

ویؤكدھا من التزام الوفاء، وعرفان الجمیل، ومجازاة الإحسان 
  .بالإحسان

ما یرتبط بالمسؤولیات الاجتماعیة، وحفظ النظام العام،  :ھافیو
من خلال التزام الضوابط وعدم التعدي على حقوق الغیر، ووضع 

  ..الأمور في نصابھا الصحیح

ھا أن حل اختلافات وھذا ما عبر عنھ ابن الحصین حین بیَّن ل
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  .وأنھا لا یحق لھا التدخل في شؤونھم.. الناس لیس من مسؤولیاتھا

ما یرتبط بمعالجة الطموحات التي ربما كانت تراود ذھن  :ھافیو
عائشة، كأن تكون ثمة أحلام سلطویة، ورغبات بالھیمنة والنفوذ، 

  ..وتعاطي الأمر والنھي

س لھا من الأمر شيء، إنھا لی: وھذا ما أشار إلیھ عمران بقولھ
فعالج ھذا الموضوع من خلال نفي مبررات وجوده من الأساس، 
الأمر الذي یجعل تلك الأحلام والرغبات تتلاشى أمام ھذه العقبة 

  ..التي لا سبیل إلى تخطیھا ،الكأداء

ما یعود بھا إلى منظومة المبادئ والقیم التي لا بد أن تھیمن  :ھافیو
واقف التي تنتھي إلى المساس بالنواحي على مسار الأمور في الم

والحقوق الإیمانیة، والعلاقة مع رموزھا وأھل البلاء الحسن 
  ..والتضحیات الكبرى فیھا

علیھ «وھو ما أشار إلیھ عمران حین ألزمھا بحفظ قرابة علي 
  .، وسابقتھ في الإسلام»صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله » السلام

وجدان العملي الذي یفرض رعایة العدل ما لھ علاقة بال: ھافیو
والإنصاف، حین تفرض المیول والأھواء عدم الانصیاع للدعوات إلى 
التعالي إلى ما ھو أسمى وأنبل، وأكمل وأفضل، وأولى وأمثل، كالإیثار 
والتضحیة والبذل، والإحسان، فإن رعایة سنن العدل والمقابلة بالمثل 

ان الھوى یدعو إلى تجاوز كل فكیف إذا ك ..الحل الأفضل يتكون ھ
في حق .. وارتكاب المآثم.. الحدود، وكسر كل القیود والتعدي الظالم
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  !الإسلام وأھلھ؟

 
بأن قتلة عثمان لیسوا بالبصرة، بل ھم : وقد اعترفت عائشة

بالمدینة، فإنھا لما انتھت إلى حفر أبي موسى قریباً من البصرة، 
ءھا أبو الأسود من قبل ابن حنیف، سألھا أبو الأسود عن مسیرھا، وجا
  .أطلب بدم عثمان: فقالت

  .إنھ لیس بالبصرة من قتلة عثمان أحد: فقال

وجئت . صدقت، ولكنھم مع علي بن أبي طالب بالمدینة: قالت
  .)١(أستنھض أھل البصرة لقتالھ

  :ونقول

البصرة أحد من قتلة  إذا كانت عائشة قد اعترفت بأنھ لیس في :أولاً
، فلماذا أمرت بقتل »علیھ السلام«عثمان، وأنھم بالمدینة مع علي 

السبابجة والزط وكثیر من أھل البصرة، فقتلوھم وھم ست مئة من أھل 
وكانوا یطالبون الناس بالكف إلا من ! البصرة، بزعم أنھم قتلة عثمان؟

                                      
 ٤غة للمعتزلي جعن شرح نھج البلا ١٣٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

شرح نھج و ١٠٦ص ٩جالغدیر و ٤٣٦صالنص والإجتھاد و ٤٠٧ص
 ٤٥٢ص ١جأعیان الشیعة و ٢٢٦و  ٢٢٥ص ٦ج للمعتزليالبلاغة 

  .٣٤ص ٢جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(كان من قتلة عثمان

ل صارت تأتیھم بأبنائھا من قتلة أن القبائ: وما معنى دعواھم
  .)٢(عثمان، یجرونھم كالكلاب، فیسلمونھم إیاھم، فیقتلونھم

ا لاستنھاض الناس وإذا كانت عائشة ومن معھا قد جاؤ :ثانیاً
، فما معنى طلبھم من عثمان بن حنیف »علیھ السلام«لقتال علي 

ل أن یخلي لھم دار الإمارة، ویسلمھم بیوت الأموا: بمجرد وصولھ
  !ویعتزل؟

أن یقتلوا أربعین رجلاً في المسجد، وأربع مئة من : وما معنى
واستمر القتال حتى بلغ عدد القتلى ست مئة قتیل، وما معنى .. السبابجة

ضرب أعناق الأسرى من حراس بیت المال، والغدر بمن أعطوھم 
  ..الأمان

 
رین، لم یجد الزبیر ما یصلح أن ثم إن أبا الأسود ألزم الزبیر بأم

                                      
 ٣ج) الأعلمي مؤسسة ط( و ٤٧٠ص ٤تـاریـخ الأمـم والملـوك ج )١(

 التاریخ في لكاملوا ١٢٩ص الجمل ووقعة الفتنة: راجعو= =  ٤٨٥ص
  . ٢٦٤ص ٨ج) التراث إحیاء دار ط( والنھایة والبدایة ٢١٥ص ٣ج

 ٤٨٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

 الأنوار وبحار ٣٣٧ص ٢ج) الحیدریة المكتبة ط( طالب أبي آل مناقبو
  .٢٢٧ص الأشراف أنساب: وراجع ١١٨ص ٣٢ج
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  ..یقدمھ جواباً لھما

أن علیاً : تناقضھ في مواقفھ، فإنھ یوم بویع أبو بكر یعلن: أولھما
وقد أظھر أنھ بصدد خوض .. أحق الناس بھذا الأمر »علیھ السلام«

  ..»علیھ السلام«الحرب والقتال من أجل تكریس ھذا الأمر لھ 

 »علیھ السلام«كر لحرب علي وھا ھو الیوم یسعى لجمع العسا
المنع من اغتصابھ ھ نفس الأمر الذي كان یرید الحرب لأجل بلیسل
  .منھ

أنھ ھو وطلحة قد ولیا قتل عثمان، وھا ھو قد جاء یطلب : ثانیھما
منھ، ومن حاول أن یحل مشكلة عثمان معھما  يءبدمھ ممن ھو بر

  ..بالطرق السلمیة

ن الأمرین، فأحالھ على ولم یجد الزبیر ما یجیب بھ على ھذی
فذھب إلیھ فوجده مصراً على الحرب والفتنة مع أن أبا .. طلحة

الأسود قد احتج على الزبیر بأمر قد بلغھ، ونفي صحة البلاغ أیسر 
  ..من تكذیب من یخبر عن الحضور والمشاھدة

أن محاولات التخفیف من مستوى مشاركة الزبیر : وھذا یؤكد لنا
فھا . ثمان تمثل خیانة للتاریخ، وتزویراً للحقائقفي تألیب الناس على ع

ھو أبو الأسود یواجھھ بھذا الأمر، ولا یدفعھ عن نفسھ، ولو وسعھ 
لأن ذلك یوفر علیھ .. الإنكار لما تلكأ فیھ، فقد كان بأمس الحاجة إلیھ

مؤونة الاعتراف، وادعاء التوبة، التي قد تواجھ بالاعتراض بأنھا لا 
  .بة عنھتجدي في دفع العقو
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وقد یكون من السھل علینا أن نلمح في إحالة الزبیر على طلحة 
أنھ أراد أن یخفف من حدة النقد الموجھ إلیھ، لیكرسھ على منافسھ 

إن طلحة ھو المصر : وشریكھ لیجد لنفسھ بعض العذر، ولو بأن یقول
  ..بطل على الحرب، وإنھ مضطر لمتابعتھ على قاعدة مكره أخاك لا

لأسلوب من شأنھ أن یظھر الزبیر بمظھر التابع مع أن ھذا ا
وإن كان لا یعفیھ من تبعات المآثم .. الضعیف والمغلوب على أمره

والجرائم التي یقدمان علیھا حین تسقط القتلى في ھذه الحرب بالمئات 
  ..والألوف

 
تھددت فیھا أھلھا،  ،أن عائشة خطبت خطبة في البصرة: وذكروا

فمن ردنا عن ذلك بحقٍ « ،أنھا جاءت لتطلب بدم عثمان :كرتوذ
قتلناه، فربما ظھر الظالم على  ))١(بباطل(قبلناه، ومن ردنا عنھ 

  .)٢(»المظلوم

  :فلما فرغت من خطبتھا قال لھا الأحنف

                                      
  .مصادر دون بعضھا الآخرزیادة وردت في بعض ال )١(
ذكر بعض ھذه : ١٤٦قال سعید الأفغاني في عائشة والسیاسة ھامش ص )٢(

وذكر في الفائق  ١٣الخطبة وخبرھا في أخبار النساء لابن الجوزي ص
وبلاغات النساء . ٩٦ص ٣وفي العقد الفرید ج ٢٨٧ص ١للزمخشري ج

  .١٤و  ١٣و  ١٢ص) م١٩٧٢ط دار النھضة الحدیثة سنة (
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: علي) تغضبي(إني سائلك ومغلظ لك في المسألة، فلا تجدي «
وسلم في خروجك » وآلھصلى االله علیھ «أعندك عھد من رسول االله 

  !ھذا؟

  .لا: قالت

» صلى االله علیھ وآلھ«أفعندك عھد من رسول االله «: قال لھا
  !أنك معصومة عن الخطأ؟: وسلم

  .لا: قالت

صدقت، إن االله رضي لك بالمدینة، فأبیت إلا البصرة، «: قال لھا
وسلم، فنزلت بیت » صلى االله علیھ وآلھ«وأمرك بلزوم بیت نبیھ 

أللحرب قدمت أم : ألا تخبرینني یا أم المؤمنین. بيالحرشة الض
  !للصلح؟

  .بل للصلح: قالت

واالله لو قدمت ولیس بینھم إلا الخفق بالنعال والضرب : فقال لھا
  !؟»بالحصى ما اصطلحوا على یدیك، فكیف والسیوف على عواتقھم

لقد « :وانكسرت نفسھا، فقالت. فبدا لھا ما لم تكن تحتسب
  .)١(»نف ھجاؤه إیاي، إلى االله أشكو عقوق أبنائياستغرق حلم الأح

  :ونقول

مطالب من إن إیراد خطبة عائشة یحتم علینا تفنید ما ورد فیھا ـ  ١

                                      
  .١٤٧و  ١٤٦عائشة والسیاسة ص: راجع )١(
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أن من حق القارئ الكریم توفیر الجھد : ونعتقد.. لم تكن محقة فیھا
ولذلك صرفنا النظر عنھا .. والوقت علیھ، بعد أن اتضحت الأمور لھ

  .وعن مناقشتھا

صلى االله علیھ «إذا كانت عائشة لا تملك عھداً من رسول االله ـ  ٢
یخولھا الخروج في مسیرھا ذاك، فإن عند أمیر المؤمنین » وآلھ

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«ثمانین عھداً من رسول االله » علیھ السلام«
  .كما ذكرناه في بعض الفصول

إن اعتراف عائشة بعدم وجود عھد لدیھا في خروجھا ھذا ـ  ٣
قد عھد لھا بأن لا » صلى االله علیھ وآلھ«لیس دقیقاً أیضاً، فإن النبي 

تخرج، وذلك في حدیث نباح كلاب الحوأب لھا، وحدیث راكبة الجمل 
وأحادیث أخرى ذكرتھا بھا أم مسلمة وغیرھا .. »عسكر«المسمى بـ 

  .مما رواه ابن عباس، وغیره

أمامھا  إن كلام الأحنف لعائشة عن عصمة عائشة، یفتحـ  ٤
أبواب احتمالات الخطأ في مسیرھا ھذا، ویحتم علیھا إعادة النظر في 

  .مواقفھا، وعرضھا على الموازین الشرعیة والإیمانیة، والعقلیة

إن ما أشار إلیھ الأحنف في سؤالھ عن وجود عھد بالعصمة ـ  ٥
بیَّن أنھ لا سبیل إلى ادعاء العصمة لأحد من الناس، لأنھ لا سبیل 

ا بصورة یقینیة وصحیحة إلا بالتوقیف والبیان من علام لمعرفتھ
الغیوب، الذي یخبرنا عن ھذه الأمور، وأمثالھا بواسطة أنبیائھ 

  .»صلوات االله علیھم«وحججھ 
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إن كلام الأحنف لم یترك لعائشة أي عذر، لأنھ استدل علیھا ـ  ٦
. بصرةبالقرآن الذي أمرھا بأن تقر في بیتھا، وبیتھا في المدینة لا بال

كما أن بیتھا ھو بیت رسول االله، لا بیت الحرشة الضبي الذي كانت 
  ..نازلة فیھ

وقد سأل الأحنف عائشة إن كانت قد جاءت لتصلح بین ـ  ٧
الناس، أو جاءت للحرب، وقد أحرج ھذا السؤال عائشة، فاضطرت 

  .أنھا لم تأت للحرب، بل جاءت للصلح: لادعاء

  :فھووھذا الجواب غیر دقیق أیضاً، 

أنھا خرجت : یتناقض تماماً مع إعلانھا منذ كانت في مكة :أولاً
  .للطلب بدم عثمان

قد  »علیھ السلام«ویتناقض مع رسالتھا لحفصة حول أن علیاً 
مع ما یتناقض وصل إلى ذي قار خائفاً مرعوباً، وأنھا ترید قتلھ، و

جرى في البصرة على السبابجة، وعلى من كانوا في المسجد، وعلى 
  ..، وحكیم بن جبلة ومن معھابن حنیف، وحراسھ

 )بباطل(ومن ردنا : بل قد صرحت في نفس خطبتھا ھذه بقولھا
  .والعاقبة للمتقین ،قتلناه، فربما ظھر الظالم على المظلوم

لم یكن ھناك خلاف بین الناس لتحتاج إلى الصلح بینھم،  :ثانیاً
  .وإنما بدأ الخلاف بنفس خروجھا

جز من أن تستطیع أن تصلح بینھم حتى لو كان ما إنھا أع: ثالثاً
یجري بینھم ھو مجرد خفق بالنعال، أو ضرب بالحصى، فھل 
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  !یصطلحون على یدیھا، بعد أن صارت السیوف على عواتقھم؟

إن عائشة لم تجد ما تجیب بھ الأحنف إلا اتھامھ بأنھ یھجوھا ـ  ٨
قي الصحیح ویشتمھا، مع أن كلامھ لیس فیھ إلا الاستدلال المنط

والرصین، ولكنھا أرادت أن تھزمھ بطریقة غوغائیة، وذلك بإثارة 
  .يءالجماھیر ضده باتھامھ بما ھو منھ بر

  !فكیف استحلت أن تفعل بھ ذلك؟

فلماذا ! وھل في أدلة الأحنف ما یعتبر عقوقاً أو سوء أدب معھا؟
  !تشكوا إلى االله عقوقھ؟

  !م لھا عقوقاً؟وھل أمومتھا للمؤمنین تجعل مجرد نصیحتھ

 
  :وقالوا أیضاً

علیھ «إنھ حین ذكر الزبیر قتل عثمان، وأظھر عیب علي 
أنصت  ،أیھا الرجل«: قام إلیھ رجل من عبد القیس، فقال» السلام

  .»حتى نتكلم

  !؟»وما لك وللكلام«: فقال عبد االله بن الزبیر

  :فقال الرجل العبدي

صلى االله «م أول من أجاب رسول االله أنت ،یا معشر المھاجرین«
ثم دخل الناس في الإسلام  ،، فكان لكم بذلك فضل»علیھ وآلھ وسلم

بایعتم  »صلى االله علیھ وآلھ وسلم«فلما توفي رسول االله  ،كما دخلتم
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فرضینا  ،واالله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك: رجلاً منكم
  .فجعل االله عز وجل في إمارتھ بركة ،واتبعناكم

ثم مات رضي االله عنھ واستخلف علیكم رجلاً منكم فلم تشاورونا 
  .في ذلك فرضینا وسلمنا

فاخترتم عثمان  ،فلما توفي الأمیر جعل الأمر إلى ستة نفر
  .وبایعتموه عن غیر مشورة منا

ثم  ،ثم أنكرتم من ذلك الرجل شیئاً، فقتلتموه من غیر مشورة منا
  !ا الذي نقمتم علیھ فنقاتلھ؟فم: بایعتم علیاً من غیر مشورة منا

أو عمل شیئاً تنكرونھ ! أو عمل بغیر الحق؟! ھل استأثر بفيء؟
  !؟»وإلا فما ھذا! فنكون معكم علیھ؟

فلما كان الغد  ،فقام من دونھ عشیرتھ ،وا بقتل ذلك الرجلفھمّ
  .)١(وثبوا علیھ وعلى من كان معھ فقتلوا سبعین رجلاً

اعتد بھ أصحاب علي على  وقد كان ھذا الحادث في جملة ما
وما  ،وما أكثر الذین یقولون قول ھذا الرجل العبدي ،أصحاب الجمل

أكثر الذین وقعوا معھ في حیرة من أمر طلحة قبل قتل الخلیفة عثمان 
  .وبعده

                                      
 ٣ج )ط مؤسسـة الاعلمي( و ٤٧٠و  ٤٦٩ص ٤تاریـخ الأمـم والمـلـوك ج )١(

 ١جأعیان الشیعة و ٢١٧ص ٣جالكامل في التاریخ  و ٤٨٦ص= = 
  .٤٥٣ص
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  :ونقول

مر ثمناً لأإن ھذا الرجل القیسي والذي قدم حیاتھ في نھایة اـ  ١
واجھ القمع المقرون  ،تكلملبضع كلمات تفوه بھا، حین أراد أن ی

ما لك «: كما ظھر من قول عبد االله بن الزبیر لھ ،ستخفاف بھبالا
  !؟»وللكلام

فدل ابن الزبیر بذلك على أنھ لا یقر بأن للناس من أمثال ھذا الرجل 
ولو أن ھذا الرجل كان رئیس  ،لا سلباً ولا إیجاباً.. حقاً في إبداء الرأي

یعترض علیھ ابن الزبیر، ولوجدناه یصغي إلیھ  قبیلة أو زعیماً ذا نفوذ لم
  .باھتمام بالغ

أن ابن الزبیر لم یكن على علم بما یكنھ : ومن الواضح أیضاً
ولا سبیل لھ إلى معرفة ما یدور بخلده، فلماذا لا  ،ضمیر ھذا الرجل

ومن الذي أعطاه ولایة السماح ! یفسح المجال لھ لیعبر عن رأیھ؟
واقف المصیریة، التي لھا مساس بحیاة الناس والمنع في مثل ھذه الم

  !وبأرواحھم؟

ثم إن ذلك القیسي قد تعرض لخطر القتل ـ لولا قیام عشیرتھ ـ  ٢
دونھ ـ ولكنھا لم تستطع منع القتل عنھ في نھایة الأمر، فقدم روحھ 
ثمناً لموقفھ لمجرد أنھ طالب طلحة والزبیر بالإفصاح عن مؤاخذاتھم 

الذي یدعوھم ھؤلاء الناكثون إلى قتالھ » معلیھ السلا«على علي 
مع تقدیمھ وعداً مسبقاً بأن یكون معھم ضده إن جاءت . بالأصل

  .مبرراتھم مقبولة ومعقولة



  ٣٧١                                        ..                           وأبو الأسود.. الناكثون: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھم منذ معإذا كان ھذا ھو رأیھم في الناس وھذه ھي سیاستھم ـ  ٣
فلا بد أن یتوقع الناس منھم ما ھو أقسى وأشد بعد إمساكھم  ،البدایة

ولعلھم لن یسمحوا لھم حتى بالأكل والشرب إلا حین  ،سلطةبمقالید ال
  .یحلو لھم ذلك، وبالمقدار الذي یحددونھ لھم

وحزبھما أدنى حجة یمكنھم أن  ،لو كان عند طلحة والزبیرـ  ٤
علیھ «أو أن یثیروا الشبھة لدیھم في عدل علي  ،یقنعوا بھا الناس

قمع ذلك الرجل ثم  لما كانوا بحاجة إلى ،، أو في استقامتھ»السلام
  ..ولمطالبھم ،قتلھ، لمجرد مطالبتھ بالمبررات لمواقفھم
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 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                     .                                                                                    

٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  ا

  ٣٤ـ  ٦  .............  ..لكوفةوعمار في ا ×الإمام الحسن  :الفصل الرابع

×   

  ٧٠ـ  ٤١  .............................  ..ھكذا بدأت المواجھة :الفصل الأول

  ١٠٨ـ  ٧٧  ...................  .×الغدر والنكث بنظر علي  :الفصل الثاني

  ١٣٢ـ  ١١٩  .............................  ..اور أصحابھیش :الفصل الثالث

  ١٤٨ـ  ١٤٥  .........................  ..لا بد من الاستعداد :الفصل الرابع

  ١٧٦ـ  ١٦٢  ....  ..الأشتر یواجھ الناكثین والمتخاذلین :الفصل الخامس

  ٢٠٠ـ  ١٩٢  ...  ..اصمةوالكوفة ع.. العراق ضرورة :الفصل السادس

   

  ٢١٤ـ  ٢٢٠  .............................  ..وسراب.. أحلام :الفصل الأول

  ٢٣٢ـ  ٢٣٣  ............  ..ونفقات الحرب.. عمال عثمان :الفصل الثاني

  ٢٥٨ـ  ٢٥٤  ..........................  ..طریق الحوأب في :الفصل الثالث

  ٢٨٢ـ  ٢٨٣  ...........................  ..والكلاب.. الجمل :الفصل الرابع

  ٣١٤ـ  ٣٠٩  .....  ..وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني :الفصل الخامس



.                                                                                  ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٢ـ  ٣٤٣  ..................  ..وأبو الأسود.. الناكثون :الفصل السادس

  ٣٥٨ـ  ٣٤٣   ........................................................  :الفھارس
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 
  ا

   ..وعمار في الكوفة ×الإمام الحسن  :الفصل الرابع

  ٨  ..................................................  :بعض ما جرى في الكوفة

  ١٧  ............................................................  :إعتذار لا بد منھ

  ١٧  ...................................................................  :توضیحات

  ١٨  ...............................................  :فتى حدث ×الإمام الحسن 

  ١٩  ......................................................  :یحزنني قلة من معي

  ٢٢  .........................................................  :فلتة غضب عائشة

  ٢٣  .....................................  :بایعوه على ما بایعوا علیھ السابقین

  ٢٤  ...............................................  :عن الناكثین ×حدیث علي 

  ٢٤  ........................................  :لن أقاتلھم وفي نفسي منھم حاجة

  ٢٥  ...................................................  :للناس ×إغراءات علي 

  ٢٦  ......................................  :إلى عائشة ×إلماحة الإمام الحسن 

  ٢٧  .....................................  :التنویھ بكثرة المھاجرین والأنصار

  ٢٧  .................................................  :الأفضل والأفقھ والأعدل



.                                                                                  ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨  ...............................................................  :خطب متعددة

  ٢٩  .......................................  :یدعو الكوفیین إلى الجھاد ×علي 

  ٣٠  ......................................................  :المؤمنون والمسلمون

  ٣١  ............................................................  :تحذیرات مبطنة

  ٣٢  ...............................................  :الجرأة والإستھتار بالعقول

  ٣٢  ...................................  :الجرأة على االله، والاعتذار من غیره

  ٣٢  ...................................  :×أطاعا أبا بكر وعمر وعصیا علیاً 

  ٣٣  .......................................  :عرض البیعة على طلحة والزبیر

  ٣٥  ...............................................  :جرائم الناكثین في البصرة

  ٣٥  ................................................  !:ھل كان ابن مسعود حیاً؟

  ٣٦  ..............................................  !:ابن مسعود أم أبو مسعود؟

 ×   

   ..ھكذا بدأت المواجھة :الفصل الأول

  ٤٣  ....................................................  :یواجھ الناكثین ×علي 

  ٥٠  .................................................................  :مستمع اللدم

  ٥٠  .............................................................  :لكل ناكث شبھة

  ٥١  .....................................................  :أھلھ وأولیاؤه وعترتھ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٥  .................................................................  :صرنا سوقة

  ٥٧  .....................................................  :فبكت الأعین منا لذلك

  ٥٨  ....................................  :أخطار وضع الخلافة في غیر أھلھا

  ٥٨  ...............................................  !!:ولاة لم یألوا الناس خیراً

  ٦١  ..............................................................  :×راسة علي ف

  ٦٢  ...........................................................  !!:النكث، والغدر

  ٦٢  ...........................  :تفریق الجماعة، وإلقاء بأس المسلمین بینھم

  ٦٣  ...............................................  :مضمون الدعاء على البغاة

  ٦٤  ......................................................  :إلى االله ×لجوء علي 

  ٦٥  ...........................................................  :نحن أحق بالأمر

  ٦٥  ............................  :طلحة والزبیر أبعد الناس عن أمر الخلافة

  ٦٦  ...................................................  :المروق، وإحیاء البدعة

  ٦٧  ............................................  :إن أعظم حجتھم لعلى أنفسھم

  ٦٧  ....................................................  :أنا راض بعلم االله فیھم

  ٦٨  ....................................................  :إن فاءا فحظھما أحرزا

  ٦٩  ............................................  :المبتدعات المشبھات مھلكات

  ٧٠  ........................................................  :×حدود صبر علي 

  ٧١  ........................................................:حفظ نظام المسلمین

  ٧١  ...........................................  !:لا بد من معرفة الدوافع أیضاً



.                                                                                  ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٢  ..............................................................  :الوعد الصادق

  ٧٣  .................................................  :أھل الدنیا أعداء لبعضھم

  ٧٥  ..............................................  :یخبر عن المستقبل × علي

  ٧٦  ..........................................................  :یق للتوضیحالتطب

  .×علي الغدر والنكث بنظر  :الفصل الثاني

  ٨٠  .....................................  :مرتبط بما یجري.. مصیر البشریة

  ٨٩  .....................................................  :إیضاحات حول البغاة

  ٩٦  ......................................................  :لسنا نرعد حتى نوقع

  ٩٧  ........................................................  :نسیل حتى نمطر لا

  ٩٨  .........................................  :وضوح الرؤیة، وامتلاك القرار

  ١٠٠  ................................................  :عودة الجور إلى أوطانھ

  ١٠١  ..................................................  :المطامع ھي المبررات

  ١٠٢  .......................................................  :الإنصاف ھو الحل

  ١٠٣  ...................................................  :یطلبون حقاً ھم تركوه

  ١٠٥  ................................................  :وإني لعلى یقین من ربي

  ١٠٥  ...................................  !:لماذا استعجلوا للطلب بدم عثمان؟

  ١٠٦  .........................................  :قیام الناس ضد طلحة والزبیر

  ١٠٩  ...........................................  :نوه بالحرب فخطب الناسآذ



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١١  .........................................  :، ووعي الأمة×صراحة علي 

  ١١٢  ...........................................  :لقد نبھكم علي بن أبي طالب

  ١١٢  ........................................................  :منطقان لا یلتقیان

  ١١٣  ..........................................  :حتى الحقائق تصبح موھومة

  ١١٥  ..................................  :×على الفراش بنظر علي .. الموت

  ١١٦  .....................................  :من طلحة والزبیر ×شكوى علي 

   ..یشاور أصحابھ :الفصل الثالث

  ١٢١  ................................................  :یستشیر أصحابھ ×علي 

  ١٢٣  .............................................  :إلى المشورة ×حاجة علي 

  ١٢٤  ..................................................  !:ھل ھذا سؤال ساذج؟

  ١٢٥  .........................................  :من مستشاریھ ×ما طلبھ علي 

  ١٢٦  .................................................................  :رأي عمار

  ١٢٧  ...........................................................  :رأي ابن عباس

  ١٢٨  ................................................................  :ي أسامةرأ

  ١٢٩  ..........................................  :یتقصد طلحة والزبیر ×علي 

  ١٣١  ...................................................  :×ھذه ھي خطة علي 

  ١٣٢  ................................................  :حماس الحجاج بن غزیة

  ١٣٢  ....................................  :نصرة الله عز وجل ×نصرة علي 

  ١٣٣  ........................................................  :للأمة حق السؤال



.                                                                                  ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٤  ..............................................................  :×خطة علي 

  ١٣٦  .....................................................  :حرب الجمل دفاعیة

  ١٣٦  ............................................  :المغیرة یلبس الحق بالباطل

   ..دلا بد من الاستعدا :الفصل الرابع

  ١٤٧  ...................................  :یحض الناس على الخروج للحرب

  ١٤٩  .............................................  :‘استخفاف حبیس الرسول 

  ١٥٠  .................................................  :استخف قومھ، فأطاعوه

  ١٥٣  .......................................................  :‘حبیس رسول االله 

  ١٥٤  ..........................................................  :استفزاز الطلقاء

  ١٥٥  .......................................................  :التلبیس على الناس

  ١٥٥  ...........................................:ضرب الناس بعضھم ببعض

  ١٥٦  ........................................  :اللھم فاكف المسلمین مؤونتھما

  ١٥٧  ........................................................  :نظرتان متفاوتتان

  ١٦٠  ....................................................  :واالله وأجملت أحسنت

   ..الأشتر یواجھ الناكثین والمتخاذلین :الفصل الخامس

  ١٦٤  ....................................  :رسالة الأشتر إلى عائشة وجوابھا

  ١٦٥  .................................................  :تھدیدات الأشتر لعائشة

  ١٦٥  ..............................................................  :منسأة عائشة



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٦  ......................................................  :عائشة تلقي جلبابھا

  ١٦٧  ..................................................  :عائشة تظھر شعیراتھا

  ١٦٨  ...........................................................  :وجوابھ.. سؤال

  ١٦٩  .........................................  :’عائشة تحتجب من الحسنین 

  ١٧٠  .............................................................  :جواب عائشة

  ١٧٠  ...................................................  :الاتھام لا ینفي الوقائع

  ١٧٣  .................................................................  :أنت أعور

  ١٧٥  .......................................  :الأشتر، والممتنعون عن المسیر

  ١٧٨  ...............................................................  :جھاد المرأة

  ١٧٩  ...................................................  :المتثاقلون عن الحرب

  ١٨٢  .....................................  :اعرف سوء خلقك صغیراً وكبیراً

  ١٨٤  ..................................................  :ابن عمر والفئة الباغیة

  ١٨٥  .............................................  :×كعب بن مالك یتھم علیاً 

  ١٨٧  ............................................................  :یا مالك، دعني

   ..والكوفة عاصمة.. العراق ضرورة :الفصل السادس

  ١٩٤  ...........................................................  :ملاحقة الناكثین

  ١٩٥  .............................................  :الریب في حدیث ابن سلام

  ١٩٦  ......................................................  :یبادر عدوه ×علي 

  ١٩٨  .........................................  :اختیارھم البصرة یسھل الأمر



.                                                                                  ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠١  .......................................  :^مودة أھل الكوفة لأھل البیت 

  ٢٠٢  ...........................................  :فقد أجاب الحق: من نصرني

  ٢٠٣  .................................................  :اخترتكم على الأمصار

  ٢٠٤  ......................................................  :المدینة مھد الإسلام

  ٢٠٥  ........................................  :عجز المدینة یمنع من اختیارھا

  ٢٠٥  ..........................................................  :القدرات البشریة

  ٢٠٥  .....................................................  :خطوط المواصلات

  ٢٠٧  .......................................  :^والولاء لأھل البیت .. الحجاز

  ٢٠٩  ................................................  :الحجاز فاشل إستراتیجیاً

  ٢١٠  ...............................................................  :العراق أولاً

  ٢١١  ........................................  :الوضع الاجتماعي في الحجاز

  ٢١١  ...............................................  :الكوفة ھي الأھم والأوفق

  ٢١٢  .................................  :×الكوفة أكثر استعداداً للانقیاد لعلي 

  ٢١٢  .........................................  :الوضع الاقتصادي في العراق

  ٢١٢  .............................................  :الوضع التعبوي في الكوفة

  ٢١٢  .............................................  :الحركة التجاریة والثروات

  ٢١٣  ....................................  :سھولة التواصل مع سائر المناطق

  ٢١٥  ..........................................................  :التأثیر الإعلامي



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٥  ............................................  :الحیاة العسكریة في العراق

  ٢١٦  .................................................  :المدد والعدد في العراق

  

   

   ..وسراب.. أحلام :الفصل الأول

  ٢٢٢  ...........................................................  !:أم عجز؟! ندم

  ٢٢٥  .......................................................  :الإكراه على البیعة

  ٢٢٧  ...........................................  :لموقف عائشة &تقییم المفید 

   ..ونفقات الحرب.. عمال عثمان :الفصل الثاني

  ٢٣٥  .......................................................  :استعدادات الناكثین

  ٢٤١  .............................................................  :إنفاق الأموال

  ٢٤٢  .........................................................  !:من أین لك ھذا؟

  ٢٤٤  .............................................  :یودعن عائشة ‘نساء النبي 

  ٢٤٤  ............................................  !:أتلقونني بین مخالب علي؟

  ٢٤٨  ....................................................  :الولید وأموال عثمان

  ٢٥٢  .......................................  :أقوال عائشة في حجر إسماعیل

   ..في طریق الحوأب :الفصل الثالث

  ٢٥٦  ................................  :حدیث استمالة ابن عمر عند ابن قتیبة

  ٢٦٤  ......................................  :أمھات المؤمنین في وداع عائشة



.                                                                                  ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٧  ....................................................:من الحقیقة ھذا جانب

  ٢٦٨  ...................................................  :وھن التمویھ والتشویھ

  ٢٦٩  ...........................................  :مروان یتوعد طلحة والزبیر

  ٢٧٠  ..............................................:خلوة سعید بطلحة والزبیر

  ٢٧٠  ...............................................  :سعید بن العاص وعائشة

  ٢٧١  ................................................................  :یوم النحیب

  ٢٧٢  .............................................................  :ارجعوا بأمكم

  ٢٧٣  ......................  !:أم في طریقھا؟! إمامة الصلاة، في البصرة؟

  ٢٧٥  ...........................................................  :عائشة مذعورة

  ٢٧٦  ...........................................................  :لو ظفرنا لافتتنا

  ٢٧٩  ...............................................  !!:الخلافة في غیر قریش

   ..والكلاب.. الجمل :الفصل الرابع

  ٢٨٥  ....................................................  :جمل عائشة.. عسكر

  ٢٨٨  .................................................  :عائشة ومشكلة الحوأب

  ٢٩٣  .................................  !:ناقضة؟ھل روایات شراء الجمل مت

  ٢٩٣  .....................................................  :سلمان وجمل عائشة

  ٢٩٥  ...........................................  :تضمین الحدث وسائل نشره

  ٣٠٠  .................................................  :الدلالات فرضت نفسھا



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠١  .................................................................  :اسم الجمل

  ٣٠٢  .............................................  :شة أسھمت في الإعلامعائ

  ٣٠٣  ............................................  :أول شھادة زور في الإسلام

  ٣٠٤  .............................................  :لیست ھذه أول شھادة زور

  ٣٠٤  .........................................................  :مكیدة ابن الزبیر

  ٣٠٥  .....................................:كثرة كلاب الحوأب، وشدة نباحھا

  ٣٠٦  ............................................  :عائشة ونباح كلاب الحوأب

   ..وحدیث كلاب الحوأب.. الأفغاني :الفصل الخامس

  ٣١١  .......................................  :الأفغاني وحدیث كلاب الحوأب

  ٣١٨  .........................................................  :التشیع والعصبیة

  ٣٢٠  ..................................  :افت المزعوم في حدیث الحوأبالتھ

  ٣٢٣  ............................................  :في النساء أفضل من عائشة

  ٣٢٤  ................................  :ما أكثر رواة الشیعة في صحاح السنة

  ٣٢٥  .....................................................:الشھود ویقین عائشة

  ٣٢٧  ........................................  :من ینصر نحلتھ لا یقبل حدیث

  ٣٣٠  ....................................  :لا عائشة.. أم زمل صاحبة الجمل

  ٣٣٤  .............................................  :الأفغاني وعدالة ابن عباس

  ٣٣٥  ..........................  !:؟‘كیف عرف ابن عباس بحدیث الرسول 

  ٣٣٩  .............................................  :دھم في الجنةقوم ھلكى قائ



.                                                                                  ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..وأبو الأسود.. الناكثون :الفصل السادس

  ٣٤٥  ........................................................  :نصوص مسمومة

  ٣٤٦  ......................................  :منعھم من قتل قتلة عثمان فنكثوا

  ٣٤٨  ........................................  :لیت عائشة اتعظت بما وعظت

  ٣٥١  .............................................  :ولا تعرف.. عائشة تعرف

  ٣٥٣  ..........................................  :موقف الناكثین من الناصحین

  ٣٥٥  ........................  :عائشة لا تجیب على استدلالات أبي الأسود

  ٣٦٠  ................................................  :الاحتجاجات في طبیعتھا

  ٣٦٢  ........................................  :لة عثمان بالمدینة لا بالبصرةقت

  ٣٦٣  .............................................  :ألزموھم بما ألزموا أنفسھم

  ٣٦٥  ...............................................  :الأحنف یتصدى ویتحدى

  ٣٦٩  .......................................................  :دلیل الفشل.. القمع

   :سالفھار
  ٣٧٥  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٧٧  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  

  



  ٢٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٨٨
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